2 
عند 


مكَألِثُ 


وق 


غرالا له دلوَالمَيّه وَلمامس 


_-- 


مر ٠‏ 
القذيى 
هو 
هو 


0 


رو 


3 4 ص 
4 َه 2 
2 6م 


كولج 
0 .٠م‏ - أ 1- 


و 


12220 
سا 7 ال ل 


© مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 559 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الطريفيء عبد العزيز مرزوق 

الفصل بين التفس والعقل. /عبد العزيز مرزوق الطريفي.- 
الرياض» 579١ه‏ 

ص؛ 117 اسم.- (منشورات مكتبة دار المنهاج؛ /ا/ا١)‏ 

ردمك: 1١62-٠‏ "419 "507 _ ملاو 

١-العقل 7١‏ النفس (فلسفة) 7 الفلسفة الإسلامية أ. العنوان 
نغ السليلة 
ديوي 146 


١60 


سويقوى» (اللب كفلم لطر لام الاين 
الطبعة الأول 


4 لام 


بف 5-3 ل 
1 1 
-* -- ور سه ٠‏ 
الننت رو التوزييية 
|الميكنالمبيّة التعوديكة. الريِسِاصض 
لركسزارهيبى ‏ التازي الشرقي - تفج ١6‏ -جنوب أسواقائجد 
ت:6151غ: - ناكس :2175-11 - صرب :9154م الرياضب 669لا 
الفووع كلبق خا لدابت الوليد يسابت : 5755.40 
كم المكتهة ‏ اليشميزة - الطيق الدادل للخَرّم - تب 2/061577- 
لمديئّة الببُويةَ ‏ أمام اَاصِعَة الإسلامية من جهةٍ أجنوب - ت + 12/217415 
ساب الثّار فيَموقِع قوير ززمطمنسلم © 


صل صلم صلم 


04 
ا كس 


4 1 2 2 4 جم - ب‎ 2 ١ - ١ 
-: 3 2 م 4 ا‎ 2 - 
6 لسو اللا سن‎ 
2-2 © (َ 
هك بف‎ 2 0 © 


الحمدٌ لله مستحنٌ الحمدٍ كلّه. والصلاةٌ والسلامُ على النبئّ 
المصطفى» أَيَا يَحْدُ: 

فإنَّ عقولٌ الأصحَاءِ تتفق في خَلْقٍ الله لهاء ولكنّه جعل الاختلافٌ في 
نفوسهم وميولها ورغباتهاء والعقل لم يُخْلَقْ لِيَشتهي؛ ولكنّه حُلِق ليدُل 
ويهديّ ويتفكرٌ ويريَ صاحبّه الطريقٌء والنفس خُلقتْ لتشتهيّ وتَهرّى 
وتّرغبَ» تُحِبٌ وتكرة» وتفرح وتحرَّن وترضى وتغضبٌء والعقل يُريها 
الصحيحٌ والخطأء ويُميِّرُ لها بِينَ الشرٌ والخيرء والنافع والضارٌ مِن 
طبائعها وشهواتها وأعراضِهاء وذلك بحسّبٍ ما في العقل مِن علم 
ومعرفة» وخبرةٍ وتجربةٍ في هذه الحياة. 

وإذا اهتمّتِ النفسُ بشيءء طوَّعَتٍ العقلّ ليُسيّره إليهاء فيتكلّمُ 
المتحدّثونَ أمامٌ الألوفٍ وتّجري الأقلامُء ومساحةً المخاطبينَ في نفوسهم 
غير المساحةٍ الحقيقيّة؛ فمن التقوضن عن تكلم .وتكثت وهي تسر 
شخصًا واحداء ويعضّها شخصين» وبعضّها ثلاثة» وبعضّها حزيًا 
وجماعةً» وبعضّها قبيلة» ويستحضِرٌ بعضّهم مصلحةً خاصّةٌ به وتحقيقٌ 
طمع خاصلء فاخترّلَ جميعٌ السامعينٌ والمَرَّاءِ والأجيالٍ المتعاقبةٍ التي 


06 


حدم ١‏ لطس سس سس كلتك 
لمكن ال قرأ له أو تستمح إليه - في حيّز ضيقٍ» أو مصلحةٍ أو شهوة 
خاصّةَء وهكذا تُقَيّدُ التفوسُ العقولَ وتسوقها وتُوَجَهُهاء وإذا قويّتٍ النفس 
ضيّقث واسِعَةُ؛ حتى تجمعٌ العقلَ الواسمٌ وتُدله في نَفْبٍ إبرة؛ لأ 
النفس تَتنفْسٌ منها 


وإذا لم يَعرِفٍِ الإنسان رغبة نفسه ومعرفةً عقلهء ولم يُمِيّْرْ بِينَ 
حقيقتهماء ومقدار كل واحدٍ منهما أمامً الآخَرِء اختلّطتٌ عليه الآرامٌ 
بالأهواءء وأصبَّحَ يسيرٌ ويمشي في هذه الحياةٍ لمجرّدٍ وجودٍ دافع داخليٌ 
فيه» ولو لم يعرف حقيقة هذا الدافع. 

والنفسٌ لها حقّ محدودٌّء وفيها غريزةً تحتاجٌ إلى تحقيقهاء ولكنّ 
العقلّ يعرف مقاديرّها وأنواعَهاء ومصالحها ومنافعهاء والعقل يحتاجٌ إلى 
علم ومعرفة وخبرة؛ حل ا لك لا لتر 0 
وضبطها وسياستّهاء والنفس 5 تمتطي العقل الجاهل قليل الخبرة» وأمًا 
العمل العالِمٌ كير الخيرة فاه قوذ القدّ وتشر ها ايه 

والنفوسٌ قد تكون قويّةَ الشراهة والنّهَمء وقد تكونُ ضعيفة 
والعقول: قد تكو كثيرة العلم والمعرفةٍ طويلةً التجربة» وقد تكونُ قليلة 
علمء قصيرةً خبرة» ونَفْسُ الشابٌ ليست كُتْمْسٍ الشيخ الكبير؛ ولهذا غالبا 
كود الانسانٌ في أول حياتّه ذا نفس قويّةٍ شرهة. وعلم قليل ؛ وخخبرة 
تبره وعحده الشيخ الكبيرٌ؛ فتأثيرٌ نفوس الكبارٍ في عقّولهم أقل ممّن 
دوتهم» ما لم تُطبّعهم النفوسٌ على أخطائها حتى صوّرتها مع الزمن 
بصورة الصوابء فيَبْقَوْنَ عليهاء ليس لأنّها أخطاءٌ وأهواءٌ؛ وإِنّما لأنّها 
صوابٌء أو كانتٍ الشهوةٌ آسرةً كشهوةٍ الجاوء وأمّا الشبابٌُ فإنَّ تأثيرَ 
نفوسهم في عقولهم أكثرٌ ممّن هو أكبرٌ منهم سئاء وهكذا يكونُ كذلك 
تأثِيرٌ النفس في العاليم أقل من الجاهلٍ. وفي الخبير أقل مِن غير الخبير؛ 


المقدّمة 0 
اش ين 


لأنّ حقيقةً قو العقل ليستْ في مجردٍ مرورٍ الزمن؛ نما لقا كيم لل 
الإنسانٍ فيه عاد من علم وتجارِبَ. 

والعلة فلن أصيله انض + ين الخبروه ولك قله العلمرمع كترة التخررة 
الث للإتسا رين كترة العلم بلا مير لان العلمَ دا وضع في در 
انوع عنا رغ تور نهنا كن ا من الجهل؛ لأنّ العلم دوا ترك 
المريض بلا دواء أفضلٌ له مِن إعطائه علاجًا ليس لمرضهء فقد يَهِلِكُ 
المريضٌ بالدواء وهو دواءًٌ» ويَهِلِكٌ الجاهل بالعلم وهو علم. 

وجميمٌ المؤثّراتِ في العقل التي تجعلّه يُخطئٌ في المدرّكاتٍ 
الممكنة ندعل اليه ين النمن ارا لكر نار ليون ولكنّ 
المؤثّراتٍ متعدّدةٌ الأنواع متكاثر ة الجنس» لا تُعَذّ ولا تُحصى في كتاب 
كهذاء ولكنْ لكل مجموعة منها وصفتُ جامعٌ يجممها. 

والمؤثْراتُ تُغْطي بصيرةً العقلٍ فلا يستطيعٌ رؤية المساراتٍ كما 
هي» ولا التمييرٌ بيتهاء كما أن غِطاءً العين يحججبٌ عنه بصيرةً النظر فلا 
يستطيعٌ رؤية الأشياوء ولا التميرٌ بيتّها. ' ْ 


_ 
* تمكن العقل والنفس : 

والنفسٌُ متمكنةٌ في الانسانٍ أكثرٌ مِن العقل؛ فقد يعيش الإنسان 
بنفس بلا عقل كما يعيشُ الحيوان» ولكنّه لا يعيش بعقل بلا نفس. 
ولك في العقلى مين الدراية والسياسة وتقبّلٍ العلم ‏ ما ليس في النفس من 
التحايّلٍ والمكرٍ وتقبّلٍ التمرّدِ؛ ولأجل هدانضير ي المكليت غرن المقاذد 
مهما كانت طبائع ترقت حادَّةَ أو رقيقةً» عجلة أو متأنية» شديدةً أو 
ضعيفةً» ومهما كانت شهواتٌ نفوسهم. ونَهَمُها وشراهتّها إليهاء وتتَّحدٌ 
عقوثُهم في التكليف؛ ولكنْ يختلفونَ في مقدارٍ المؤَاحَذةٍ عليه بحسب ما 
في تفويهم : 


ا 1 الفَصَئْلبِيْنَالتَْسءَالمَقلٍ 


ب العقل المكلف : 

والعقل الذي يحتاح إليه في معرفةٍ التكاليف والعمل بها هو حدّ 

بشعرك فيه جميع العقلاءِ؛ لأنَّ التكاليت الإلهيّةَ على الإنسان لا تحتاج 
إلى ما زاد عكًا ب يشترك فيه العقلاء» وأمًا حَدَةٌ الذكاء والحدق: فهذا قدرٌ 
زائدٌ عن التكليني؛ ولأجلٍ هذا بدأ التكليفث على البالغ في سن 
الخامسة عشرةً كما هو على ابن الشعيف ولكنه كلا زاد عمراء ازداد 
مؤكّدات وعِظات» وتسافّظتٌ منه الأعذارٌ مع كل شبر علم وخطوةٍ خبرة» 
في هذا ثروى في الكثرة ا(إلما يتجارّئ اليتاة على قت )1 
ورُوِي من قولٍ غير واحدٍ من السلف؛ كالحَسَن البَصْرِيّ وغيره. 


* العقولٌ الذكيّةٌ والنفوسنٌ القوبَّةٌ : 

والذكاءٌ قوة عقليّة كالشِّدَةٍ قوةٌ بدَنيّةٌ» وكلاهُما تزيدٌ بالتمرّسء 
ولكل قوةٍ أسبابٌ زياديها في الإنسانٍ» تزيدٌ في أشخاصء وتنقص 5 
الوين+ :والحد المطلوبٌ في تكليفٍ عقل الإنسانٍ هو كالمشي لجسيه 
لحصولٍ سعيه لكسب الرزقٍء وما زاد عن ذلك م من الجري والركض قدر 
زائد ومواهبٌء كذلك في العقولٍ: ما 51 فيها عن عد التكليفي قدر 
زائدٌ ومواهبٌ . 

والنفسٌ القويّهُ تُحدّدُ هواها وشهوتّها للعقل الضعيفبٍ كما يُحَدَّدُ الرامي 
الغيت 83 نمه بعدبير الارستواق هده وتشهيل ال ربوا يلب بوسقدار 
خبرة العقلٍ ومعرفته تكون قوةٌ أدلتِه واستخداماته؛ ليُحقّقَ للنفس مرادّها من 
غير تأنيب الضمير» ولا مواجهة لوم أو معارّضةٍ من الغير» ويمقدارٍ 
العراقهة حكن مهم العقل سات فإذا كانت العقباتٌ بِينَ النفس وهواها 


.)8١4/7؟( شعب الإيمان (٠874)»ء وحلية الأولياء ("/ 777)ء2 ومسئد الحارث‎ )١( 


المقدّمة ا 
آآ 2 آآآ ار لكك دون 
وشهوتها عقباتٍ دينيّة احتاجَت إلى استعمالٍ أدلةٍ دينيّة» وإن كانت فكريّة أو 
سياسيّة احتاجَتُ إلى ما يُحميها مِن براهين الفكر وتجارب السياسة؛ 
فالنفسٌ تستبدٌ وتَأطِرٌ العقلّ على استخدام الأدلةٍ والبراهين المناسبةٍ للحالٍ» 
كما يستخدم المحاربٌ السلاح بمقدارٍ قوةٍ حَصميه ونوع سلاجه. 

وهذا الاستخدام للحماية من أمرين : 


الأول : حمايةٌ للنفس مِن تأنيب الضميرء وهذا تكونٌ الحاجةٌ إليه 
بمقدارٍ ما في الإنسانٍ من نفس لوَامَةٍ حيو عدار حال ععله ين عم 
وخبرةٍء وبمقدارٍ ما في القلب من إيمان» وربّما لا تحتاج النفس إلى ما 
يحميها من لوم الضمير؛ وذلك إذا كان الضميرٌ ميئثاء ولوم النفس 
متروَعاء والإيمان فق القلب شديدٌ الضعف أو مفقودًا. 


الثاني : حماية للنفس من مواجهةٍ نفوس الناس وعقولهم لهاء والنفس 
تريدٌُ أن تمضي في هواها وتحقيقٍ شهواتها بلا مكدّرات؛ لأنَّ المكدّراتٍ 
تمنعها مِن الاستمتاع بغايتها؛ كالخوفي والحزنء والهم والقلق» وغيرها 
من الأعراض النفسيّة؛ فإنّها تَحرِمٌ النفسّ من المتعدّ»ء وإذا كانتٍ النفس 
شديدةً الميل إلى شيء» كانت أدلتّها وبراهيئها التي تستخدمُها هي مجرّدّ 
تُروس وذروع لحمايتها مِن مكذراتٍ المخالفينَ لهاء ولو أظهرَتَها في 
صورة أدلة كاشفة للحقيقة» ٠‏ فاقتنع العقل ثم م انقَادَتِ النفسٌء والحققة 
عكس ذلك؛ فمَدٍ اشتهّتٍ النفس فاستبِدّتٌ 0 العقل بحمايتها درو 
وتروس في صورة أدلةٍ يه وحجج وبيناتٍ! 


ورَبّما لا تحتاجٌ بعض النفوس إلى تكليف العقلٍ بحمايتها مِن 
مكذرات 00-7 وهذا في النفوس التي لا تبالي ولا تكترثٌ» أده 
همّها هو تحقيق يه النفس» ولا يَعْنِيها غيرٌ ذلك: وهذا يكون في 
النفوس اليك ابيز الصٌّلبَةٍ الغليظةَء وهنا يكون العقل معظّلًا عن 


حي سل جر مر مه مامد 
١‏ تبت سس سس سس0027 ب ب 


الاستعمالٍ لا فى خير ولا فى شرّء والقائد هى النفسٌ وحدّهاء وإن 
استخدمّتٍ النفس هنا العقلء فهو في طريقةٍ الوصولٍ إلى الاستمتاع التام 
بالهوى والشهوة فقطء فيختارٌ الطريقة والأسلوبّء والزمانٌ والمكانٌء 
فيَظهَرٌ بصفةٍ وصورة ثُميّرُه عن الحيوان البهيم؛ لأنّ البهائمّ والإنسانَ هنا 
يصِلانٍ إلى متعيّهما بنفس بلا عقل» والإنسانٌ إِنّما استعمّلٌ عقلّه يعد 
الوصولٍ إلى المتعةٍ والشهوة» فالوصول أمرٌ قرَّرنُه النفسٌ وانتهى» والعقل 
يتفنّنُ في أسلوب الاستمتاع وطريقتهء وبهذا اختّصّ الإنسانُ هنا فقط. 

© وهذه الرسالةٌ بيانٌ لحدودٍ اختيار العقل. والمؤثَّراتِ التفسيَّة في 
وأنواعهاء وبيانُ لأشدّها وأخطرها عليه وطرقٍ حمايةٍ العقل مِن تلك 
المؤثّراتِء وأسباب تقويةٍ العقل» وييانٌ لمداخل النفس عليه» وسياسته 
فى مقابلةٍ ذلك . 

ولمين المرادٌ هنا الكلامَ على النفس من حيث هي نفس» ولا على 

3 قا" ؛ ,ا : ا * 

العقل من حيث هو عقل؛ وإنما الكلام على ما بينهما مِن توافت أو 
تجاذب» وتداقع ونزاع وصراعء وبيان حدودٍ كل واحدٍ منهماء وما له 
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عيد العزيز الطريفي 


عَيقَةٌ النخ والعقا 


يتفقّ أهل المعرفةٍ أنَّ الإنسانَ كما أله مركّبٌ من أعضاء مُشَامَدق 
نه مركب ين معان غير مُشامَدةٍه وان له ليس مكوّنا مِن معنّى واحدء 
يأتمرٌ بأمره ويّنتهي بِنَهْيه؛ وَإِنْما دؤزافقه" إلن "الإرادة تاقد خض أخياء 
لد قدا قد تتفقٌ على شيءء وقد تختلفٌ على شيء آخََرَه وقد 
تختلفٌ وتتفقٌ على شيء» ويختلف مقدارٌ الميل إليه» فيمتزجٌ في 
الإنسانِ حب وكُرةٌ» ورضًا وغضبٌء. وخوفٌ رأدر: وضيقٌ وانشراحٌ. 
بحسب ما يوجَدٌ في تلك الدوافع مِن ميولٍ وحقائقٌ» وربّما يُسمْيهِ بعض 
الفلاسفة ب(الذاتٍ المنقسمة). 

وإرادة الإنسان مركبة مِن نفس وعقل» وك والحل مكوها بوعاء 
لمعانٍ معيّنةء والشاليينا في الاحتواء لا يعني اننا يختلفان في 
محتواهما من كل وجه؛ فقد يكون المحتوى في النفس والعمَلٍ 
واحدّاء ولكنَّ الدوافعَ إليه مختلفةٌ؛ لأنَّ المكاسبٌ مختلفةٌ فاختلَفَتِ 
الدوافع . 

والنقسٌ وعاءً للرغباتٍ والشهوات» والميول وتقم الأعراض» 
والعقل وعاعءٌ م والمعارفي والتجارب» وكل واحل 55 له دوافعه. 
ومن ل غاناتة ويسمي بعض الفلاسفةٍ ذلك ب(تناقض الاختيار)ء وإذا 
حسّمَ الإنسان الاختيارَ بترجيح رأي على رأي» ود تر اده يق مر 
مشالفة 3 وتردٌد؛ وذلك مِن بقايا القناعة اشع وتؤّرٌ في 5ردوة وتُشكله 
يحسب قوّتهاء ومنهم مَن يسمي تلك الاعتراضات في النفس بالأشباح 


-! . و 8 الم لْبيْنَالتصَْوالمَقلٍ 


في العقل» ومنهم من قسّمَ النفسٌ إلى أجزاءٍء والذين قسّموها اختلفوا 
في حقيقةٍ تقسيمها: هل هو إلى أجزاءٍ أو إلى قوّى فحسبٌ؛ بحيث إِنها 
جرع وده ولكن فيه فى متعدّدةٌ؟ ومنهم من جعل النفس والعقل جزْءًا 
واحذاء ولكن لكل واحد منهما 58 ذلك الجزء قَوّى فشتلفة د 
كما أورَدَ ذلك ابن رُشْدٍ فى النفس"'' . 

ومنهم من عبر عن تعريفٍ العَمْلٍ في نفسِه وجعَل تعريقه يكون 
بأفعالِهِ وبما يصِدٌرٌ عنه فَحَسُبٌ كالحارث المحاسبئ فى «مائيّةَ العَفْل0”"' . 

وكلامٌ الفلاسفةٍ القدماءٍ ‏ كهرقليطس وميليسوس وأنكساغوراس 
وأنبادوقليس وديموقريطوس واللاطود وديوجانيس وأرسطوء ومن 
الإسلامِيِينٌ الفارابيٌ ومسكويه وابنٌ 57 سينا والغزاليٌ وابنْ باجه وابنٌ رشب 
ومن النّصارى إسحاقٌ بن حنين؛ دمن نالجام رينيه ديكارت وفرويد 
وغاستون بشلار» وغيرهم ممّن 31 في النفس والعقلٍ - كلام كي 
بامحار ا ا لو ا ل فى المعنى؛ 0 
واحلٍ منهم يتكلم بما انتهى إليه من تججربة» ويُفسْر رُ النفيّ والعقلَ ين 
وجه يواجهه ويراه» وربّما فسَر , بعضهم العقل بالنفسء 0 
النفس بالعقل . واختلفوا : في المحرك لإرادةٍ الإنسان والآمر 


أ اجتماعٌ إرادتين في الانسان: 


ومع كل التباينٍ في تعيينٍ النفس والعقلٍ ومكانهماء ومقدار 
الاشتراك والاختلاف بيئهما ٠‏ فإنّه له يُختلف أن الانسانَ لا تجتمع فيه إرادةٌ 


)١(‏ ينظر: «تلخيص كتاب النفس؛ لأبى الوليد بن رشدء تحقيق: ألفرد. ل. عبري» 
مراجعة: د. محسن مهديء تصدير: أ.د. إبراهيم مدكورء المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرةء 1445م» (ص؟). 

(0) (ص6). 


حقيقةٌ النفس والعقلٍ ا 
دلب ١١‏ أ 
واحدةٌ في كلّ شيءء وأنَّ القوةً الواحدةً منه في كل جزءٍ لا يجتمعٌ فيها 
المتناقضاتٌ تجا الشيءٍ الواحدٍ في الزمن والمكان الواحدء والجهة 
الواحدة؛ لأنَّ ذلك عيبٌ في الخلقةء وتحال أن يجعل الله أصل الخَلقٍ 
عليه» وهو أيضًا تأثيرٌ في التكليفء ومحال أن يُنزِلَ الله أحكامّه عليهاء 
وفي الترابّط والتواققٍ بِينَ الخلقٍ والتكليفٍ قال الله: «َِآليمَنُ 9 عَلَمَ 
لْقَّرْءَاكَ (© حَلَقَ الْإشدن» [الرحنن: ١‏ ؟1]» فعلمٌ القرآنٍ مندّلٌ على 
خلق الإنسانٍ. 

والتناقض المنتفي: في القوةٍ الواحدةٍ؛ كما في العين: لا يُمكنٌ أن 
تر العي #الراتية ودش :المكانوالومان الواسد زوين جيه انيدب 
بصورتين متناقضتين» إِلّا إذا كانث إحدى عيئَيْهِ تَرى شكلاء والأخرى 
ترى شكلا مناقضًا له؛ لعلةٍ في أحدهماء تح رؤية متناقضة لعينٍ واحدةٍ 
تن 0 مع الأخرى في الرؤيةِ في رَمانٍ واحدٍء ومكانٍ واحدء ومن جهة 
واحدةّء فهما يُسمَّيانٍ (عيئًا)» ولكنّهما جزءانٍ» ولكل واحدةٍ منهما قوةٌ 
مختلفةٌ» وهي الرؤيةٌ» وهكذا هو في سوبع العقل» حتى لو قلْنا : 
إنّهما جزءٌ واحدء ولكنْ لكل واحدٍ منهما قوة. 
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خصائصٌ النفس والعقلٍ 


وقد جمّل الله لكل من النفس والعقل خصائص يَخْتَصن بها عن 
غيرهء وبيتهما قدرٌ مشترك من الاتصالٍء يتوافقانٍ مرةٌء ويتعارضان 
أخرى» ولكل واحدٍ منهما حقوقه وحدودٌف ومواضع ضعفه وقرّتِهء 
وبمقدار ذلك يقوى أحذهما على الآخر. 

ومعرفة النفس وكل ما لها وما عليهاء والعقل وكلّ ما له وما عليه - 
واجبٌ؛ حتى لك أحذهما الآخرٌ لكر واعسن مدهي ناا 2 
والالتباسُ يجعل الإنسانً لا يُعَرَقُ بينَ الوسوسة وبين التفكير ؛ وبِينَ العلم 
والحغريو ونين الشهوة: وللنفس شهواتٌ لم تُخْلَّنْ إِلّا لثعطى. ٠‏ وللعقلٍ 
علم لم يتحصّل إلا ليقُوةء والنزاعٌ بيتهما في تحقيق كل واحدٍ منهما لما 
ويك با كن بمعرفة المحدود؛ حتى لا تمَودٌ تقو النفسٌ الإنسان إلى شهواتها 
باسم العقلٍء ولا يقود العقل الإنسانَ إلى حرمانٍ النفس مِن كل ما لها 
باسم الحصافةٍ والحزم . 

ونفوس ل الئاس تختلفث في 4 ما تشتهي ومقداره وحدوده. وجميع 
النفوس ع تشترك في الشراهة والنهمء وطلب المزيد. والرغبةٌ في عدم 
التَوقُفٍ عند حدٌ؛ ولهذا خُلقَّتِ العقول. وأنزلت الشرائمٌ حتى تضبطهاء 
فالشرائعٌ فيها ضبط عامٌ يستوي فيه الجميعٌ» لا تختلفٌ فيه نفْسٌ عن 
نفس» وأمّا العقول» ففيها الضبظ الخاصٌ والسياسةٌ الخاصّةٌ؛ وذلك 
لاعداذق: تقين السانة عن الخد فو مشفا ما ينفغها وما يضُرّهاء وما 
يُصلِحُها وما يَُسِدّها من المباح لها؛ فليس كل المباح يصلّحٌ للنفوس أنْ 


- المَحئِلْبينَ عمقل 
تَرتَهَ تر فيه» فليس لها أن تأكُلَ وتشرّبٌ كل ما تَشتهي ياولا أن تلن ونترع 
ما تَستحسنٌ) ولا أن تتكلمّ وتسكُتَ متى ما رغِبث؛ فكونُ ذلك مباحًا 
لا يلزم أن يكون معقولاء وإِلّا لم تُخْلَقٍ العقول. 
ونفمس ل الانسانٍ الواحدٍ تختلف في شهواتها وميلها؛ فتمل د تشتهي اليوم 
ا َال عقاء وقد تكزة شيا في يوم ثم قل عليه ينهم وشراهة في 
يوم آخَرَ وكذلك فَإنّ مقادير إقبالها وثفورها تختلفث من شهوة ةِ إلى 
شهوة. ومن يوم إلى يوم » ومن حال إلى حالء والعقل لا يعطيها ما يريك 
كيفما تريد» ولا متى أرادث ؛ لأنّ النفس تميل ولا ل الزمان والمكان 
والحال» فقد تستعجل ما فيه ضررهاء وتَوَخر ا فيه تفعهاء وقد تزغم 
التوسّط وهي مائلة؛ لأن لها شهوةٌ مِن زعمهاء والعقل يَزِنُ ويضبط»ء 
يعد ويرخيء ويجذبٌ ويدفع ويزَججرٌ؛ فالنفسٌ حُلقتٌُ لهذاء والعقل لق 
لهذا . 


تساوي العقولٍ واختلاف النفوس 


الأصل أنَّ عقولٌ الناس الأصحاءٍ متساويةٌ أو متقاربةٌ» وأنَّ النفوسَ 
مختلفة متباينة في طبعها وشهويها وميلها وورود الأعراض عليها؛ ولأجلٍ 
هذا رت النفس في ميزانٍ العقل في تأمَله وتفكيره» ا 
مكلنة وينسبٌ ذلك الاختللاف إلى العقل. وهذه النسيةٌ : لذن 
العقلّ لم يُقاوِمْ طبع النفس وهواها وأعراضّها حتى تصحٌ له النتيجة. 
فالعقل الذي يحكم على شيءٍ والنس عضي أوبعضقطر.: أو حرينة أو 
لين - مقصّرٌ مِن هذا الوجهء وكذلك يقصّر في عدم تقوية الإيمانٍ 
يقاوم شهوات النفس الممنوعة وهواها المضطرت. 
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نقص المعلومة وأثرّه 2 ١‏ لعقل 


وأمّا المعلومة المعروضةٌ على العقل» فلا تخلو إِمّا أن تكونَ كاملةً 
أو ناقصة: 

« فإن كانتٍ المعلومةٌ كاملةً: فالأصل أنَّ العقلّ قادرٌ على 
استيعابها بكمالها الذي أمامّه. وإذا لم يفهمها بكمالها ذلك» فالنقص 
الذي يُطرأ عليه إِنّما هو مقدارٌ تأثير النتفس فى العقل . 

« وإن كانت المعلومةٌ ناقصة: فاستيعابٌ العقل ينقّصُ بمقدارٍ 
نقصها وبمقدار تأ ثيرٍ النفس فيهء وقد يكون غيرٌ الذكئ أََهَمَ للم معيْنٍ 
من الذكيّ؛ باعتبارٍ كمالٍ أدواتٍ الاستيعاب في الأولٍء اليا فى 


الثاني . 
والنفوس م تختلف في طبعهاء والعقولُ في غاليها واحدةٌء والنامس تُعبر 
عن اختلا النفوس بعباراتِ أخرى ؛ كاختلافي الأمزجةٍ والأذواق 


والرغبات والعيو» فكاة هذه الاختلافات ار في اختيار العقلٍ 
وترجيحه» فالعقل إذا لم ينفصل عن ميل القن انفصالا تامّاء فإنّه سيتأئدُ 
اختياره بمقدارٍ قل ميل نفس الإنسان في كِمَةٍ الترجيح . 
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مدحٌ العقلٍ وذمٌ النفس 


ويدلٌ على تساوي العقولٍء وأنَّ المؤثّر فيها إنّما هو النفمئُ ‏ أنَّ الله 
لم يم العقل لذاتى ولكنه ذم م حمس لذاتها ؛ فإذا ذكَرَ العقل» دم 0 
استعماله وإعطائه حقّه في التفكُر والتأمُل؛ كقوله: لخ قوت لا تهون 
يانه [الأعراف: 174]» وقوله: #أفلا تَعَقَلُونَ؟ [البقرة: 44 وغيرها]» جك 
ُو [البقرة: */ وغيرها]ء طلعلُهُمَ يَفْتَهُورت؟ [الأنعام: 160]ء آمك 
تَتَفَّكروتَ» [الأنعام: 015٠‏ طلْعَلّهُرَ يَتلَمنَ» [يوسف: 41]؛ فالعقلٌ لا يأمْد 
بالشرٌ ولا بالخطأ . 

وأمّا النفسٌ» فيتَوجَهُ الذمٌُ إليها بذاتها؛ لأنّها المؤثّرةٌ في العقل؛ 
وهي التي تأمُرٌه بالخطأ والسَُّوءِ؛ «إِنَّ أَلنَنْس لَأَمَارَة بألشي إل ا 0 
[يوسف: ]0 فدححَلَ الاستثناءٌ عليها؛ لأنْ الأصل فيها كذلك؛ ولأجل هذا 
جاء التحذيرٌ مِن النفس كثيراء ولم يأتٍ التحذيرٌ مِن العقل ولواهرة: 

ولم يأت أن 8 استعاذ من عقله. ولكنّ الاستعاذة ون من شر 
النفس؛ لأنَ النفسٌ قد تُعطى الخيرٌ وترفْضُه؛ٍ لأنّها لا تشتهيه أو يُنافي 
طبعّها الذي تميل إليهء وأمّا العقل؛ فإنّه ميزانٌ يُعطي الإنسانً النتيجةً 
بحسب ما تخطة ه النفس المعادّلةء فإذا أرادتٍ النفس تحة 1 نقَصَتٌ 
فيما تَكرَقُ وزادث فيما ا ثم أعطلت العقل معادلتها وطالبَتّه 
بالنتيجةء ثم أَمَرَنَه بالعمل عليهاء والتدليل على صحيتّهاء ولكنّ العقل 
ارك كقنا د غيث النفس: وفيلها 5 بولهذا تحاضت الأننان علق أفعالة؛ 
لتقصير عقله بقَبُولٍ تدليس نفيه عليه. 


سمج الصموينَ لمق 


وإذا لم يُفَرّقٍ الإنسانٌ بِينَ نفيه وعقلهء ويّفْصِلْ هذا عن هذاء 
ويعرفٌ طبع نفسه وشهوتّها وميلّها والأعراض عليهاء ويّتحكُم في 
ضبطهاء فإنّه لن يستعملٌ عقلّه استعمالا صحيسًا. 

وإذا كانتٍ الحقائقُ مستعصيةٌ على النفس» ولا تَملِكُ التدليسّ على 
العقل فيهاء ولا الزيادةً والنّقصانَ لتختل نتائيجه فإن كانت النفس قويّة 
0 طاغية على العقلء فإنها تام انها تمواق قويد ول كانس كنا 

لعايراة العقل وتشتر نيه التق فالتقوف] قو عد كبليدة الميلٍ 
والهوى لمر ار الا 1 وغيَّرت اتا وقد 
ذكّرَ الله هذا العو ين التكوس ' «أَنَطْمعُونَ أن يُرْمِيوا لَك وَهَد كن فُرِيِقُ 
ون فتن كم لل كذ يك ب قد نا عقا هف بتتترت» 
[البقرة: ه/ا]» وقال: «إند نكر مَعَدَرَ 9 كَمَيِلَ َيْلَ كن 425 [المدثر: 19-1514]. 


وهكذا كان الأمرٌ بينَ قابيل وهابيل» .لغ تكن عواقت قتل قابيل 
لأخيه هابيل راجحةً عقلاء وكانتٍ النفسٌ تَهوّى ذلك» فاستبدّث على 


العقل حتى فعّل ما تهوّى» وفي هذا قال الله لله : #قطوّعتٌ لهم نفسةء قَتْل 
0 


أَخِيد فَفَتْلم صمح صَبَحَ من لقييت* [المائدة: 70]» و(طرَّعَتْ) وزنها: 
«فَعَلْتَكء تعلو يكون بشدةٍ الترغيب والتزيين والإلحاح عليه؛ حتى 
تَغيّبَ مرجّحاتٍ العقلٍ عن العقل . 

والنفسٌ تُسَوّلُ وتُزيّنُ ونُجِمّلُ عند العقل ما تهوّى وتشتهي» ويكون 
ذلك باستدعاء محاسن ذلك مِن بين المساوي. وتعظيمهاء وريّما 
0 مع التراخي أنّها انتقمَّتٌ 
وعظمَتْ» والنفوسسٌ التي تتَخْذُ ذلك يّراها غيرُها مِن العقولٍ المنضبطة 
بلا مؤثّراتِء ولا ترى نفسّهاء وفي هذا التسويلٍ والتزيين يقولٌ يعقوبُ 
لأولاده: «وبل سوا ولت أت ل ا نفك 2 ع 1ه [يوسف: »]١18‏ وَيقول 


مدحٌ العقل وذ النفس عت 
ّ_ َِ مر ارفا اب 


#شار»ه 


بك 


السَّامِرِيُ عن فَعْلَيَهِ: «وحدَلِك موا لي نفسى» [طه: :4]ء ولمًا كانت 
نفوسٌ المشركينٌ مُبْتلاةً بالهوى» أُنكرَتٌ نبوّةَ النبيّ كلله؛ لأنّه بشرّء ولكنّ 
نفوسّهم لم تتفظن عند هذا ال لامي فكيف 
قبل ربا من حجرء وتُنكِرٌ نبوةً أحدٍ لأنّه بشرٌ 


وكونٌ الأصلٍ في عقولٍ الأصحاءٍ تّساويّ التركيب والتكوين ‏ 
لا يعني عدم تباين بعضهم في ذلك؛ فقد يعتري بعضّهم جِدَّةٌ يزيدٌ بها عن 
غيره؛ كححِدَةٍ البصرٍ والسمع. ولكنّ هذا قليل» وليس هو الأصل. 

ويدُلٌ على أثرٍ النفوس أيضًا في العقولٍ: أن عقلّ الإنسانٍ الواحدٍ 
يكون سريمٌ الاستيعاب لبعض العلوم وبعضٍ المسائلٍ» حتى ا فيها 
من الأذكياء» ولكنّه ل يستوعت غلوبًا أخرى هي أقل صعوَية وتعقيدًا 
مما استوعَبّهاء بل ربعا مكون العِلم واحدا والانسان عتما به 
ويستوعبه» فيجدٌ في بعض الأوقاتٍ استغلاتًا عن فهم أيسرٍ مسائله؛ 
وذلك لأنَّ توجّة العقلٍ للاستيعاب ب والفهم جاء معاكسًا إما ما لطبع النفس» 
أو شهويّهاء أو العوارض عليها في عل معيّنٍ أو في وقتٍ معيّن. 
وبعض من يَوصَفْونَ بالسذاجة أو الغباء و يتتوعبود بعض المسائلء 
ويُفسَرونَ بعضّ المواقفء ويُحَلُّلونَها تحليلًا قد يقُوقُ بعضّ الموصوفينٌ 
بالذكاء» أن عقولّهم وجَدتٌ فى تلك اللحظة موافقة للنفس وميلا 
شديدًا | لى الفهم؛ ولهذا فأكثرٌ الناس فشلا مَن يستخدمٌ عقله وهو 
0 نفسه . 


وقد امتدّح الْهُ من قَويَ عقله على نفسه فسَّاسَّها حتى رَكَتْ وانقادث 
له؛ قال: قد أفلم من يدها [الشمس: 4]» وإذا ححمِيّتٍ النفس ووقِيّتٌ 
من إشرورٍ ما فيهاء سَّلِم الإنسانٌ مِن مؤثَّراتِها في عقَلهء وكان النبي يه 
ا : طتَافمها جما وَيَقوَهَا4 [الشمس: +]ء ويقولٌ: «اللَّهُمَ آتِ نَفْسِي 


تق المَصلْبْينَالتَضْسكَالمَقلٍ 


تَقْوَاهَاء وَرَّكُهَا سر 00 مَنْ امي 6 '» وتقّواها: كل ما يقيها مِن شرهاء 
وشرٌ النفوس ا 


)١(‏ السّنَّةء لابن أبي عاصم (2)719 وتفسير ابن أبي حاتم )7577/١1١(‏ عن أبي هريرة» 
والمعجم الكبيرء للطبرانتي )١١191(‏ عن ابن عباس. 
وهو في صحيح مسلم (77/77) عن زيد بن أرقم» دون ذكر القراءة. 


50000 5-4 
جب بج 2 


المؤثرات في العقول وأنواعُها 


يتأ العقل بأشياء خارجة عن الإنسانٍء ويتأنّه بأشياء من داخله. 
والمؤثراتٌ فيه مِن داخله كثيرة جدًا ومتنوعةٌ وهي الأشدٌ على الإنسانٍ» 
والأخطرٌ على العقل» وهي مختلفة الخفاءِ والظهورء والقوةٍ والضعفف. 

والعقلٌ وعاءٌ للعلم» وكلّما تك :عليه اومكرفيه وخر تفع أثر قنة راذا 
اجتمّعَ مع كثرة العلم كثرةٌ تفكير؛ ازداد تأثيرٌ ذلك فيهء وإذا صاحبّ ذلك 
إيمانٌ وذكاءٌ قلما يَعْلَبُ؛ٍ لا من نفيه الأمَّارق ولا من نفس غيرهء 
ولا مِن الشياطين ووساوسهم. 

والمؤثّراتٌ من :ة نفس الانسانٍ في عقله على ثلاثةٍ أنواع : 

النوع الأول: طبائعٌ النفس . 

النوع الثاني: شهواتٌ النفس . 

النوحٌ الثالث: أعراضٌ النفس . 

وهذه المؤثراتٌ الثلاثةٌ في العقل ‏ لا يلزمٌ أن يكونّ تأثيرها فيه 
مباشرًا؛ فهي تؤثّرٌ بعضها في بعض منفردةً فيما بيئهاء وتؤثّرٌ منفردةً 
ومجتمعة في العقل في اختياره» فالشهوةٌ والغريزة أوجَدّها الله في 
الإنسان ليَيِمّ سَدّها بالقدرٍ المشروع» وإذا لم تُسَدَّ أوجَدَ ذلك عارضًا في 
النفس من الألم أو الخوفي أو الحزنء فإن كان هذا العَرَّضٌ سريعاء كان 
تأثيرُه في العقلٍ سريعًا + بكار بقائِه» ولكنّ أخطرٌ الأعراض: القويّةٌ التي 

تؤثْرٌ في طبع النفس فم فتغيْره» وطبع النفس طويلٌ أو دائمٌ»ء وهذا يكون 


م المَصلْبَنَ لتاقل 
0 فإذا كان الْعَرَضٌ قويًا لاواتادر وال الطيم 
بمقدار قوته» ثم أثر الطبعٌ على العقل» وبمقدار ون هجا تكون الغلبةٌ؛ 
كالنظرة الع تُورِثٌُ عرّضًا في النفس؛ | إمّا عايرًا ة في الطبع؛ أو كاسرًا 
له ؛ إن كسّرٌ الطبعٌَ» تشوَّفْتِ النفسٌ للشهوة :بالارا ام 2 ثْرَ العقل تبعًا . 

ولأجل هذا لم يجعل الله لكل محرّم عقوبةٌ دنيويّة ؛ الأنّ كل عقوية 
لها أثرٌ في النفس قد يُغْيّرُ طبعها كلّه تيد وتنحرف؛ ثم تَطوّعٌ العقول 
د والتدليلٍ عليهء ولم تكن مِن قبل عليه» ومُبتدأً ذلك شهوةء ثم 
عرض » ثم طبع ثم رأي م مِن العقل . 

وهذه المؤثّراتٌ مِن النفوس متلازمةٌ كثيرّاء وليستْ منفكة التأثير 
ولا منفردة به في العقل» وبهذا جاءتٍ 0 والتكاليفٌ الربانيّةُ ضابطة 
للنفس وموازنة لها؛ حتى تَسَلَمَْ وتستقرٌ؛ فيستقرٌ العقل؛ فتصحٌ نتائجه 
ولو أحكم النام نَظْرَّهم في التكاليفٍ الإلهية لوٌجدَّتْ مطابقة للنفوس 
الإنسانيّة؛ فلا أعلّمَ بالخلق مِن الذي خلقٌ. 


* النوحٌ الأولٌ: وهو طبائعُ النضر37©: 

فهي مختلفةٌ في الناس» ولا يكادونَ يتشابهونَ فيهاء فالنفسٌ تكونٌ 
تحاف اران قر أن معي يقاب إلى فصر لان فقيو د عاد : 
حادَّةٌ أو ليْنة هيّنة» حذرة أو غافلة» نَهِمَةَ أو قنوعًاء كسولًا أو نشِطة 

وهذه ا ل وكذلك تختلفٌ في مقدارها 
فيهاء ا يها ولفعنيا من نشأةٍ الإنسانٍ في الحياقء فمقادير 
الشجاعةٍ والقوةٍ تختلفٌُ وليسثُ على قَدْرِ واحدٍء فاتحادٌ النفوس وتطابقها 
في كل نوع وقدرٍ نادرٌء وعدم تطابقها من السَئن الإلْهيّةِ للكون؛ حتى يكونّ 


)١(‏ والنوع الثاني يأتي (ص875). 
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المؤشْراتٌ في العقول وأنوائمها لسلسم 
55 يي 02 1 


هناك سُنة توارُنٍ وتداقع بم ِينَ البشر؛ حتى تستقيمٌ الحياةٌ وتسيرٌء فيتكامل 
النامنٌ فيما بينهم » ولو كانت طبائعهم تكد ومتطابقةٌ لاتققوا في الاخختيار 
والرغباتٍ» ولم يكن نَمَةَ دافعٌ قويّ للعمل ؛ لأنّ الذي يدفعٌ إليه: التنافسٌ» 
ودافعٌ التنافس مفقودٌء ولكن اختلَمَتِ الطبائعٌ يأل واحدٌّ مِن الآخَرِ رغبته 
ناد الآخرٌ من غيره رغبته» فيتبادلونَ المنافَء ويّتدافعونَ المَضارٌ. 


اختلاف طبائع النفوس : 
وتأئْرٌ طبائع النفس بحياةٍ الإنسانٍ ونشأيّه لا يعني عدم طبعه عليهاء 
بخلافي ما يزعُمُه بعض فلاسفةٍ النفس أنْ لا وجودٌ لشيءٍ اسمّه (الطبعٌ)؛ 
ألما الذاث تكفست ففظة يوان الس عزن لليلو كناك حسى شه 
بعضهم الإنسان باللوح الأبيض الذي يكبب فيه أي شيء » وهذا التقريرٌ 
يه اكتساب النفسي للطبائع يبن محييلهاء وأنّ كل تصرّفٍ وانفعالٍ سلبىٌ 
فبسبب تفكير سلبيّ يسبقه» وهذا معلومٌ عقلاء ولا تنفيه جميع الشرائع» 
ولكنَّ هذا لا ينفي أصولَ الطبائع الموجودة مع بّدءِ الخلق» ومن نفى طبائعَ 
النفس ء فإنّهِ لا ينفي تأثيرَها في الانسانء ولكنْ ينفي وجو تشريع إلهِيّ 
متنوّعٍ لتنوعٍ الطبائع في النفوس كتبايُنٍ طبع الذَّكَر والأنثىء ويَرَوْنَ أنَّ 
الأوامرٌ والتكاليت نزلك على الما عراسةء ثم يجعلون للنفوسٍ أن 
تختارٌ ما يُوافِقُ طبعها المكتسّبٌ فقطء وليس طبعّها الفظريّ» والصحيخ أن 
الأوامرٌ والتكاليف المختلفة جاءث بعد الطبائع حتى تتوافَق معها؛ لأنَّ 
تغييرٌ طبائع النفوس ثقيلٌ جدّاء ومنها ما هو محالٌء ولو كابر الإنسان. 
وقد ذكَرٌ أحدٌ حُذَاقٍ الأطِبّاءِ العارفِينَ أنه قلّما يُكرُ علماءٌ النّفْسِ 
وجودَ الطبع الففظريّ في الإنسان» ومن يُنكرٌه منهم فإنه يَجعلّه مكتسّبًا في 
أولٍ حياة الإنسان؛ مع أنَّ علماءَ الحَيّوانٍ يؤكّدُون وجودّ طبع فِظريٌ 
خاصٌ بالحيوانٍ قبل الاكتسابء فأئيّته علماءٌ الحيوانٍ ونفاهُ أولءئكَ القِلَهُ 


وس المََلْبنَالتَصسوَالعَقلٍ 
222222222222227 ضمت 

في الإنسانء واعتدَّرٌَ النّفاةٌ عن التفريقٍ بأنه ليس للحيوانٍ عقلٌ يكفيه 
فاحتاجٌ إلى الطبع؛ » بخلافٍ الإنسان فلدَيْهِ عقل يكفيه بالاكتساب عن 
الطبع الفظريٌء وهذا تفسيرٌ مادّي مَخْضٌ يكتفي بتعليل الأفعالٍ فقطء 
بعيدًا عن تعليل خََلْتٍ الله للفاعلِينَ وأة فعالهم . 

ولو صم تشبيه الإنسانٍ باللوح الأبيض الفارغ, فطبيعة الالواج 
تختلف» وليستٌ في الناس من جنس ونوع واحدء واختلافها قد د يود 
فيما يكتّب عليها؛ في ثباتِه وعدمه. وليس كل لوح يَقبَل كل قلم. 

ومن الطبائع التفسية ما يُخْلَّقُ عليها الإنسانٌ ويُصبّعْ عليهاء 
ولا تتصل بما هو عليه من دِين؛ فقد يكونُ مطبوعًا بنفس معتدلةٍ ويكون 
ملحدّاء وقد يكون مطبوعًا على نفس غليظة غضوب عَجُولٍ وهو مؤمنٌّ؛ 
لهذا تود كل الطبائع ال: لنفسيّةٍ في كل المِلَلٍ» وتنتقل تلك الطبائعٌ مع 
الإنسانٍ عند تحوله مِن دين إلى دين» وقد شُبّهتُ تلك الطبائعٌ التي يُخْلقُ 
عليها الإنسان بمعادن رمن التي خُْلِقتٌ عليها؛ فقد جاء في الحديثِ: 
«النَّانُ مَعَاوِنُ كَمَعَادِنِ الفِضّةٍ وَ وَالنّمَتِء خِبَارهُمُْ في الجَامِلِيّةِ خِيَارَهُمْ فِي 
السام ذا َمَهُو فَقَهُوا»"'' . 

فمروءةٌ الإنسانٍ وكرّمُهء وحُسنُ حُلقِه وحميَّتُهء وحِلمّه وأنَائُه - 
تنتقل معه إلى أي مِلَةٍ تحوّلَ 
5 
لأرطبعٌ النفس الأصليٌ لا يكونٌ شرًا 

ولا يُمكنٌ أن يُطْبَّعَ الإنسانُ المكلّفُ على شيءٍ ثم يقُودّه طبعْه 
المجرّدُ بلا مؤثّراتِ طارئة إلى الخطؤ والضلالٍ» والانحرافٍ والشذوذٍء 
وكلٌ التجريبيّينَ الذين يقولونَ بخلافٍ ذلك إِنَّما نظروا إلى الطبيعةٍ التي 


.)5788( البخاري (7491): ومسلم‎ )١( 


المؤثَّراتٌ في العقول وأنواعٌها د 
اكتسّبّتٍ الخطأء ثم أوجَدوا لها مسورّغاتٍ طبيعيّة» والطبيعةٌ تنشأ 
صحيحة» ثمَّ تتأئّرٌ بمؤثّراتِء ثم تنحرف» ثم تتطبّعُ على الانحراي؛ 
وذلك أنَّ الإنسانَ فيه غريزةٌ وشهوةٌء ولا يميلٌ بطبعه إِلّا إلى إشباعِها 
بالجهةٍ الفِطريّةِ الصحيحةٍء وقد يُلاقي الإنسان عَرَضًا يَحْرُقُهُ عن الرغبةٍ في 
الطريقٍ الصحيح؛ كالمرأة والرجل حينما يَطرأ على أحيهما عَرَضُ خوفٍ 
أو كراهيةٍ مِن الجنس الآخر الذي يُشْبعٌ به غريزتّه الفطريّة» فوجَدَ مانعًا 
في النفس عنهء وفي داخِله قوّتانٍ: قوةٌ دافعةٌ» وقوةٌ مانعةٌ؛ الدافعة: 
الغريزمٌء والمانعة: الحاجرٌ الذي صنَعّه العَرَضٌء فإذا كانت القوةٌ المانعة 
أقوى مِن الدافعةء عجر عن أخذٍ غريزته منهاء وإن لم يكن فيه طبع يمنع 
أو علمٌ أو دِينّء انحرّف إلى الشذوذؤء كل منهما يضم غريزته في جنسه. 
حتى ربّما صار طبعًا فيهما! 

وهكذا في غريزةٍ المالء يُطْبَعٌ الإنسان على كسبه مِن الحلالء فإذا 
كان هناك مؤثُرٌ أُوجَدٌ عَرَضًا قويّا؛ كعجزه عن الكسب أو الحرمان منه. 
وكان فى الإنسانٍ قوّتانٍ دافعد ماقف : فإن كانت المانعة أقوى من 
الدافعق ولم تجدٍ الدافعةٌ ما يحجزها من طبع أو علم أو دين ) سَرَق 
وغصّبّ» وارتشّى » وَأخيد وجحذء ثم ايكون 0 ل 
الإنسان المكلّث؛ لأنَّ له عقلًا يُجاهِد به طبعّه وأعراضه المؤثرةً فيه . 

ولو مُحوِيّتِ الطبائع من الأعراض التي تَحرّفُهاء لكان ذلك حاميًا 
للعقل من تأثيرهاء فقد تُوثْرٌ الأعراضٌ في الطبائع» ثم تؤثّرٌ الطبائعٌ في 
العقولٍء كما يأتي بياه بإذْنٍ الله. 

والطبائعٌ النفسيّةُ على اختلافها مؤثّرةٌ في العقلٍ في اختياره؛ فكل 
نفس تُحِبٌ ما يُنَاسِبٌ طبعّها مِن الآراءِ والأفكار والأعمالٍء وإذا كان ذلك 
الطبعٌ شديدًا فيهاء فإنّ النفسٌ قد تستبدٌ على العقل في أن يختارٌ ما تريدٌ» 


6601 9 المَصبْل بين التَمْسوَالمَقَلٍ 


وتنشظ في سعيه في تتبّع الأدلةٍ والحجج والبراهين على صدق ما يؤيدٌ 
طبيعتّها من فكرةٍ أو رأي أو عمل. 

والطبائع النفسيّةٌ كما تؤثّرُ فإنّها تتأئّرُء فقد يؤثْرٌ في طبيعة الإنسانٍ 
أشياءٌ خارجة عنه؛ من بيئةٍ وخِلْطق ونوع علم ومعرفة؛ وما عامل به في 
الحياة من عدلٍ أو ظلمء فهذه أشياءً تَؤثْرٌ في الطبع» ولكنّها لا تجن من 
النفس» فيبقى كامئا قد يَرجعْ إليه الإنسانٌْ إذا جاء مثير لهء فيرجعٌ إلى 
أصلِهء كما يُمكنُ تأليفٌ السّباع المفترسةٍ منذ ولاديّها على الأَنْس 
والمسالمةٍ» ولكنْ يبقى الطبعٌ كامئًا فيهاء إن استَيرَ ثار. 
اختلافٌ حساب النفوس للوقتٍ: 

ومقايبس الناس ومعاييرها ل تتأثّرٌ بحسب تأثير النفوس 
فيهم» فللنفس حسابٌ واعتبارٌ خاصّ بهاء ربيّما يتوافقٌ مع الواقع, وَرَنما 
يختلفٌ عن ويبقى العقل في تنارّع بِينّها وبينَ الواقع» حلي بات 
الزمن؛ فحسابٌ النفس قد يختلك عن الواقع» فالنفسٌ لها ساعةٌ زميّةٌ 
خاصّة بهاء قد تتطابقٌ مع ساعد الشمسء ورَبُما لا تتطابقٌ بزيادة أو نقص 
بحسّبٍ طبيعةٍ النفس وأعراضها؛ فالتفسٌ المطبوعة على العجلةٍ والحِدَّةٍ 
إذا انتظارث شيئاء فساعمّها كاليوم بالنسبة للنفوس المعتدلةء والنفسٌ 
الباردة البليدةٌ إذا انتظرث شيئاء فاليومٌ عندها كالساعةٍ بالنسبةٍ للنفوس 
المعتدلة» ولو كانتٍ النفوسٌ تنتظرٌ شيئًا واحدًا لاختلفتُ في حساب 
الزمن. 

وحسابٌ النفوس للزمن قد يتغيّرٌ بشيءِ خارج عنها؛ ككثرة 
الحوادث وتتابُعها وتلاحقِها حتى تلهرّ بواحدة عن الأخرىء ويتسلسلٌ ذلك 
فيها؛ حتى لا تدري: حيوادثها ف نذأت فقون قوت وذلك لتدا مها 
فيما بيئهاء وهذا هو المقصود في الحديث: ١‏ لا تَقُوم مُ السَاعَةٌ حَنَى 


المؤثّراتٌ في العقولٍ وأنواعٌها م 
22222 7 رض جين 
يَتَقَارَتَ َب الزَّمَانُء فتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَهْرِء وَالشَهْرُ كَالجُمُعَةٍء وَتَكُونٌ الجُمُعَةٌ 
ع كو الِيَوم كَالسَاعَةَ» وَتَكُونٌ السَّاعَةٌ كَالضّرَمَةٍ مَةٍ بالتَار”" . 

وَإنّما ججعل هذا علامةً لآخِرٍ الزمانٍ ‏ مع كونه موجودًا عارضًا لكل 
نفس » وفي كل زمان ‏ لأنّه في آخِر الزمانٍ عامٌ لعامّةٍ النقوس» وأمّا فيما 
قبل» فهو يكون لنفس دون نفس » ولحالة دون أ رم فيتغيّرٌ حسابث 
العقولٍ بشدة تغيّرٍ النفوس ؛ لأن زمان النفس غيرٌ زمانٍ الشمس . 

والنفسٌ إذا غلَبّتِ العقل في حساب الزمن فقصَّرنه وهو طويل» أو 
طوّلبه وهو قصيرٌء أَثَّرتْ فيه في عمله واختياره» فإذا شعّر أنَّ الزمانٌ 
قصيرء استعجَلٌ ولم يُنَقِنْ عمله. فيبداً بشيء ولا كمه فينتقل إلى غيره 
خوقًا من فواته» وإذا شعّر أنَّ الزمانَ طويل» تراحى وسوّف حتى يمُونّه 
الخيرٌء وفي كل الأحوالٍ تُترَّعٌ بركتّهء وهذا كلّه يحتاجُ إلى مجاهدة العقل 
في كل شيءء حتى في حساب الزمان والانتفاع منه. 
| ناث طبع النفس بالنشأة: 

وا الإنسان تتأئّرُ يما تنشأ عليه؛ كالبيئات؛ فبيئةٌ البادية 
والصحراءٍ والبيئةُ التي يكثُرٌ فيها الظلمٌ من القويّ للضعيفٍ تؤثُرٌ في طبيعةٍ 
أهلها بالقسوة والشَّدةٍ والإقدام؛ ؛ لأنّها نَشَّأتْ على التنارُع والمغالية: 
فتميل جانعيم إلى ما يُوافِمها؛ ولهذا فأكثرٌ ظهورٍ للخوارج يكونُ في تلك 
الطبائع المتأثرة بما نشأثُ عليه» وتعتري من نمأ في ذلك الحِدَّةٌ في 
الأمر والنهي والعقاب والغيرة» ويُقابل ذلك البيئةٌ المُترّفةٌ المنكّمةٌ كثيرةٌ 
الملذَّاتِ ووفيرةٌ الشهوات» فإنّهِ يكثرٌ فيها الإرجاءٌ وضعفٌ الأمرٍ والنهي 
والغيرة» وقد ذكَرٌ النضرٌ بِنُ شُميلٍ أنَّ الإرجاء دينٌ يوافِنُ المُْرَفِينَ؛ 


.)7777( الترمذي‎ )١( 
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يُصيبونٌ به مِن دُنياهم» وينقّصٌ مِن دينهم» وأيِّدَه على ذلك المأمون”''. 
وهو أعلمٌ بمثل تلك الحالٍ. 

ومن لم يعرف طبعّهء أثر ذلك في اختيارٍ عقله؛ وتوهّمَ الحنَّ معه. 
وربّما عائَد وكابَرٌ؛ لأنّه يجدٌ توافُقًا بِينَ طبعه والأدلةٍ التي انتقاها 
واستجلبّها مِن بين أضدادها؛ كالنفس المطبوعة على الكرم تدفعٌ العقل 
إلى النظر والإميناك بأدلة ة فضل الكرم مِن القرآن والعديف والآثارء 
وأشعار الأممء وأمثالهم» وقصصهم وحكاياتهم؛ ؛ حتى تكن نشيعة 
متشرّبةٌ مِن تأَييدٍ ما تميلٌ إليه في طبعها؛ حتى يكون بَذْلّها بنفس طيّبقَ 
وعقلٍ مؤيّدِء وعكسّها النفسٌ المطبوعة على البخل؛ تدفعٌ العمل إلى 
استجلاب وضبط أدلةٍ الإمساكِ والاقتصادء والادخارٍ والتوفير 00 

والنفوسٌ المطبوعة على القسوة والشُّدةٍ تدفعٌ العقول إلى معرفةٍ أد 
الإقدام والحزمء والمواجهةٍ والمقاتلقء والميلٍ إلى الأشد مِن امريد 
0 فقط وتتجاهل ما عدا ذلك؛ لأنَّ للطبع نهمًا وفيه متعةً 

تتحمَّنٌ إلا بما يوافقها مِنْ الأقوال والأفعال. 

وقد يكونٌ طبع السّدةِ والجفاء في الحواضر؛ بل والسواحل» ولكنّه 
يكونُ في أفرادء لا في الكثرة والغلّبة؛ وذلك لدوافعَ أخرى من الطبائع؛ 
فقد يكون طبعًا نفسيًا يجرٌ طبعًا آخََرَّه ويكونٌ الأول طبعًا أصليّاء والثاني 
طبعًا مكتسّبّاء وربّما تتسلسل الطبائعٌ النفسيّةٌ فيجرٌ بعضّها بعضًّاء ويُبنى 
بعشها على بعض» فقد تكونٌ النفلٌ مطبوعة على حبٌ الوجاهة بشراهةٍ: 
وحينئذٍ تحاولٌ النفسٌ أن تتطبّعَ على كل طبع يصعدٌ بها إلى تحقيقٍ 
وجاهتها وصدارتهاء ويُطفئُ غريزتها الطبعيّةَ تلك» فقد تكونٌ الحاجةٌ إلى 
التطبع بالقو والحِدَّةٍ والجفوةٍ أمرًا يتوّجَّهُ به ويَعتلي بذلك شأثه؛ وريّما 


)١(‏ تاريخ دمشق (187/77 و01"). 


المؤشّراتٌ في العقولٍ وأنواتُها 0 يو 
تكونُ نفسّه مُحبةٌ للأكر فتحبٌ أن تُذكَرٌ ولا يهمُّها أن تُذْكَرَ بخير أو شرّء 
ما دامتٍ الألسنٌ تطرّقُها لتكونَ شاغلة الناس ومالئةًٌ لمجاليها بالحديثٍ 
عنها . 

وبعض النفوس المطبوعة على اللين والرّقةٍ والضع تميل إلى 
السّكينة والمتعة واللَذَّى فتستجلتٌ بالعملٍ أدلة السلامة والأمن» 
وفضل العافيةٍ والعفرٍ عن الناسٍ» والمسامحةٍ والرفت» والصبرٍ على 
الأذى» وتتغافل عمًّا عدا ذلك مهما بغِيَ عليهاء فلا تن تنتصر ولا تنتصفٌ » 
وهذا الطبعٌ ينشأ أيضًا في النفوس التي غَرِقتْ في التعيم والملذَّاتِ حتى 
تمكنتٌ منهاء فتَتألّمُ ِن فقدهاء فتحِبٌ المحافظةً عليها بكلّ دليلٍ 
وتعليل: 


بي 


ص 


وربّما تكون بعض الطبائع لنفسية ُظهرٌ الانسان بعقل ضعيف» وهو 
عن لو صلم نه لكا في جد الأذكياء ؛ لأنَّ تلك الطبائع تجعلٌ 
العقل بتصكفك تنا لخد وطأة الطبع على النفس؛؟ كإفشاء الأسرارء 
وكثرةٍ الكلام فيما يعني ولا يعني ء وهذا محبوبٌ في بعض النفوس 
الضيّقةٍ الحرجةء والنفوس الساذجة ااانا 
558 ولو كان ها ا 5 في مجموع الطيائع» وقد 0 8 
منها في باب العلم والآننان: -فشدئفة بك اليمان كان مين سر النبيئ كلد 
لطبع في نفسِه» استحَقٌّ هذا الفضل» ؛ مع أن هناك مِن الصحابةٍ مَن هو 
ووجرة بعلن الطاكم اللقس التي يَختصٌ بها بعض الناس عن 
غيرهمٍ - لا يعني فضله على غيره. ولكنّ تلك الطبائع مواهبٌ يؤتاها 
الإننان كما ثزى تنظلة السو وجمال الخلقةه :فيه اعياء خُلق غليهاء 


ل المَصبل بين التَصْسوَالمقلٍ 
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والتفاضل يكونٌ بِينَ الناس في الأمورٍ المكتسّبةٍ والاختياريّةِ؛ كالأدب 
والعلم والمغرقة » فقللق: أشنا مكتسية تحخفايا النامنُ باختيارهم» وهي 
أصل التفاضل» وأوكن الفضائلٍ بالمدح والثناءِ . 

وأمّا غيرٌ المكتسّبةء ٠‏ فيُنتفعٌ منها؛ كما يُنتفُعٌ من بَسطةٍ جسم 
الإنسانٍ وقوةٍ بنائه وطوله في أعمالٍ يصلحٌ لهاء ولا يصلح غيرّه» وإذا 
أعطى الله الإنسانَ ا ل ا حتى 
يكونَ فيما نقّصّ مِن طبعه محتاججًا إلى غيره ممّن اكتمّل فيه ذلك 
الطبعء ناخد غيره ما نقَصٌَ منه من غيره» وهذا التباينٌ تعره العقولٌ 
وتدِيرُ منافعها بحسّبه؛ ولهذا فإِنَّ الناسنَ مطبوعونَ على التأنّف لأجل 
ذلك؛ يَعلّمّ نقصّه في أشياءء فريّما احتاجٌ إلى غيره يومًا ما لتكميلها؛ 


0 


فيحفظ ودّه؛ لتبقى سُنةٌ التوازن في الطبائع. 
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تختلف أصول نشأة ة طبائع النفوس » وبحسّب طبيعةٍ نشأتّها تكون 
شدةٌ تجذّرها ة في النفس» وصعوبة تغييرهاء ويتبع م ذلك شدة ة تأثيرها في 
الإنسانٍ وعقلهء فمن الطبائع ما أصل نشأتِها مع الإنسانٍ في تكوينه» فهي 
مخلوقةٌ فيه كما خُلِق السمعٌ والبصرٌء ومنها ما لا يُولَدٌ معه ولكن يتطبع 
عليه بحسب نشأته ومحيطه؛ حتى يصبح طبعًا ملازمًا له: 


ه أما التي الأول” 9 من الطبائع؛ و هي الفطر 
فهي الطبائعٌ التي يُحْلَقُ عليها الإنسادٌ كما تُخلك حواسه؟ كالحدة 

والسّكينة» والعجَلةٍ والجلم والأناةٍ وغيرها من الطبائع . والتائن ييكتلفون 
في مقدارٍ نصييهم من هذه الطبائع؛ فمنهم شديدٌ الحِدَّةِ ومنهم خفيفهاء 
ومنهم شديدٌ العجَلةٍ ومنهم خفيقهاء ومنهم سريعٌ الغضب ومنهم بطيئه. 

ومن ذلك يخلقة الطبع في المرأةٍ على الرّقةٍ واللين» وشدةٍ الحياءء 
وحبٌ الزّينةٍ» والبعدٍ عن المخاصمة واللَجَاحٍء فهذه الطباح أضَلة قيهاء 
وهي وإن وُجدثُ في الرجل إِلّا أنَّ وجودها فيه ليس بِقََدْرٍ وجودها في 
المرأق» حتى إِنَّ مَن وُجدتٌ فيه مِن الرجالٍ فإنْه يُشْبِّهُ بصفةٍ المرأةٍ؛ لأنها 
ليست طبعًا أصليًا في الرجل» فمنها ما إذا وُجد في الرجالٍ أصبَّحَ 
محمودًا؛ كالحياء؛ فقد ووصف النبيٌ عَتَِبد أنه «كَانَ أَشَدَ ذَّ حَيَاءٌ م ين العَذْرَاء 
في خذرِهًا»”''. 
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لأرطبعٌ اللين في المرأة: 

وأصل الرّقَةٍ واللين يختلفٌ قدرُّها حتى في النساء أَنفسِهِن بين 
امرأةٍ وأخرى. ويختلف كذلك قدره بِينَ الرجل والمرأة» وقد يكون في 
بعض النساءٍ مِن الشَّدةٍ والغِلظةٍ ما ليس في بعض الرجالٍ» وقد يكون 
في بعض الرجالٍ من الرّقةٍ واللينٍ ما ليس في بعضٍ النساءء وهذا 
ااخكلات بوجو الاسن ذن السسيوه تلكل راسو نما ين كر 
طبع نصيبٌ يختلفٌ مقدازه عن الآخَرِء وغَلَبةٌ طبع في أحدٍ الجنسين 
لا يعني انتفاءه بالكلبّة عن الآخَرِء فأصل الرقةٍ موجودٌ في الرجل لكنّه 
ليس كالمرأة» وشدةٌ الرجل ليست كشِدةٍ وقسوة الحيوانٍ المتوحخش» 
فلكل مخلوقٍ طبعٌ خاصٌ بهء يتفنُ مع تكليفه في الحياةٍ؛ لتكتمل سُنهُ 
التوازن والتكامل بيهم . 


ومِثلٌ هذا الطبع أيضًا طبع ححبٌ الزينة» فهو موجودٌ د في الرجل 
والمرأة» لكنّه أصلّ شديدٌ في المرأق وليس كذلك في الرجل؛ ولأجلٍ 
هذا جاءت الموازنة في الحثٌُ على الزينةٍ والتجمّل في الرجال أكثرٌ مِن 
النساء؛ لأنّ المرأة فيها طبع كاف تحتاحٌ فقط إلى المحافظة عليهء وأمًا 
هذا الطبع في الرجل » فهو أقل من المرأقق فاحتاج إلى مخاطيته بالترين 
والتجمّل ؛ ؛ لأنّ الطبع غلّابٌء ولو جاءت الأوامرٌ الإلهيّهُ كثيرة للمرأة 
بالتجمّل والتزين؛ لخرّجتُ عن الحد المقبول. فاجتمَعٌ طبعُها وأمرها 
على جهة واحدةء فزادّتُ عن الحدٌ. 

وإذا كان يجتمع ة فى المرأة طبائع ك(شدة الحياء» وحب الزينة» 
والرقة). لم تكن هي في قوق الخصومة وشدة المجادلة ة والنزاع كالرجل » 
وفي المرأةٍ يقولٌ الله: «أوَمن يُكَنَّوَا كوا ف الوق عفد ف لفسا ع مي» 


ىز امه م 


[الزخرف: ]) حتى وإن كانت المرأة حاضرة الحجة قوية التفكيرء لكتها 


0 


فول طبائع النفس ا 


ليسثٌ كالرجل في الججرأةٍ على إظهارٍ حُحجيها عند المخاصمةٍ والجدالٍ» 
ليا عباظام وود العف ولم يَصِمَها بضعف التفكير» ولكنْ 
وضَمها معدم التعبير فقال: <وهوٌ في لصا عير مان » [الزخرف: 8١]؟‏ 
يعني : لا يُفصِحٌ ولا يُعبرٌ؛ وذلك لما ظبعت عليه مِن الرقةٍ والميلٍ إلى 
الزينة» وهذا الطيع النفسئٌ مؤثرٌ في اختيار ا وليس هذا نقصًا فيه 
بذاتِهء ولكنه يضعْفف أمام الفن فتأسِره عمًا يريد» افتكون نتيجتّه قاصرة» 
فيُوصَفُ حيتها بالنتقص» وحقيقة النقص ة فيه ليس للذَّاتِ؛ وإنّما للنتائج . 


عسللرر س | أ 


وقد قال فرعون في موسى تلاز : «آر أنأ حَبنٌ من هذا ألْرِى هْرَ 


ولا يَكَادُ يين» [الزخرف: 01]» فاتَمَ لك لق مالم ا لاد ده 
ولا يَكَاد بين [الزخرف: 51]ء فاتهم موسى أنه لا يبِينَ بلسانه ه مِن 

5 5 عع ب 5 1-1 كي رودن طلر » 
حجة؛ وذلك أن فى لسانٍ موسى عَمَدمٌء وقد دعا ره بحلها: وَلعَلْل 
وء ءك/ ل 


عُقَئَهٌ ين لِسَانِ () ينْمهوأ قَوَلِ» [طه: 57 08], واستجاب الله له يما 
يفهمونَ به قولّه» وما زال فرعون يُعيّرُه بما قي فيه أو بما كان عليه. 
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تناسُبٌ التكاليفٍ مع الطبائع 


ويجب أن تكونً التكاليف متكافئةٌ مع الطبائع وَمكمّلة لها فلما 
كانت المرأة البكرٌ مطبوعة عة النفس على الحياءء تستحيي من طلب الزواج 
أو الموافقةٍ عليه» كان مِن الحكمة الإلْهيّةِ أن يُجعل سكوثها عندٌ عرض 
الزواج عليها مِثْلّ تُطقِهاء فجاء في الحديث: «البِكَرُ أده في يها 
وَإِذْنْهَا صّمَائْهَاه”'©؛ لأنَّ شجاعتّها في الرفض قويَةٌ ولوناتها في 
الموافقةٍ مُنقبضةٌء وإن كانت حقيقةٌ الإدراكِ العقليئَّ في المرأةٍ متحقّقةٌ 
ولكنّ الطبع النفسيّ يمنع العقٌ من الإفصاحء فجاء التكليفٌ ممتدًا؛ لأنّ 
الطبع النفسيئ منكمشنٌ؛ ليكول النقصّ فيهء وهذا من إحكام التشريع . 


ومن هنا لم يكنْ مناسبًا وضعٌ المرأة في مواضع الشدةٍ والقوة والنزاع 
والخصومات» وليس ذلك لأجلٍ الضعفيٍ العقليئ؛ وإنَّما لأجلٍ الطبع 
الي الذي يوئر في العقل ين أن يتبعت لكل نا يدركه يفانت أن 
النفسّ غلَابةٌ فلا يُتصَرٌُ أن تكون الحراة مقييةٌ التعدود وميفذة للعقويات: 
ولو كانت مُدركة بعقلها للمصالح العامة لذلك: ولو كانتٌ قوتّها الجسمانية 
كالرجل أو أشدّ؛ لأنَّ العبرةَ ليست بالبدن» ولا بوجودٍ العقل فحسْبٌٍء بل 
أيقا بسع انمق الذ يود اليد والعقل ين يذل تحريب ولي انظ 
9 إقامةٌ الحدودٍ وتنفيذ العقوباتٍ لَتعطّلَ ذلك في الدولٍ» وسببٌ ذلك عدم 

سيةٍ تلك التكاليفي لطبائعها . 


.)١185١( مسلم‎ )١( 
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وكذلك في المرأةٍ حينما ترط لها الوليّ في النكاح؛ ليس تق 
في عقلها عن استيعاب الصورة الظاهرة : في الإيجاب والقَبِولٍ؛ وإنّما لأنَّ 
في نفسِها طبائع باطنة ور : فى التصيف الظاهر. وهي الحياءً والرقة 
واللينُ عند التفاوض مع زوج مُقبل عليها وهي مقبلةُ عليه فتضدُك 
شيا ل ا ولهذا لا د يُشترّط لها ولينّ في في رفض الزواج من رجلٍ 
لا ترغبّه؛ وإنّما ه يُشترّط الول في إمضاءِ الديجات والقَبولٍ والشروطء 
وهذا الاشتراظ ليس نقصًا في أصلٍ إدراكِ العقلٍ عامّةٌ؛ فالعقل الذي 
رفْضٌ هو العقل الذي قبل» ولكنّ النفسّ هنا ليستٌ هي النفسّ هناك؛ 
فالتفسٌ عند الرفض متوازنةٌ» وعند القَبولِ يعتريها الضعفُ لأجل الحياءٍ 
8 العاطفة؛ ولأجل هذا يصح أن تتصرّف المرأة في مالهاء فتبيعٌ 
تشترئ ما شاوث من الأفوال ولو كان كمالٍ قارونَ؛ لأنّ نفسّها عند 
ابيع والشراء متوازنةٌ غيرٌ مؤثّرةٍ في العقلٍ؛ رمن اها شعي دي 
الأموال لا يوجدٌ تضحية عاطفةٌ. ولا أثرٌ معنوي حاضر في البيع والشراء 
كما يحضّرٌ عند الزواج؛ لأنّه في الحقيقة ا ا 
والابتزازٌ فيها غيرٌ مدرَكِ القَدْرء فيجبٌ أن يُحْمَىء لا أن يُهدَرَ. 


وطبع الضعفي الذي يعتري المرأةً في هذا الموضع - يعتري الرجل 
نحوه أو قريبٌ منه كذلك؛ ولهذا كان في مقابلةٍ رجلٍ لرجل في عقودٍ 
النكاح مُزِيلٌ للضعف النفسيٌ الذي يعتري الجانبين : جانبٌ الرجلٍ 
وجانبّ المرأقء على اختلاف في مقداره فيهماء وفي هذا يقولٌ الله : 
لخ مسو ص 


وحلق الاشسلن صَعِيفًا» [النساء: 78]؟ قال طاوسسٌ: أي : في أمور 


النساع. ليس يكون الرجل في شيء أشكف نمه في النساءء وقال وكيع : 
- 004 
يذهب ا عندهنٌ 


.)157/5( تفسير الطبري (5/ 150)»: وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


تناسّبٌ التكاليفٍ مع الطبائع انمد 
6-7-2 ىل 
واشتراطٌ الوليّ للمرأةٍ في عقودٍ النكاح هو إزالةٌ لما طُبِعتْ عليه 
5 نفس الجنسين مِن الضعف بيتهما عند تلاقيهماء وهذا نظيرٌ كَسْرٍ ضعفٍ 
انعبر ا جار الرجل بالمرأة» فوجودٌ ل اميم يكسرٌ حِدَة ذلك 
الشهتي ةوقلل أذ تنا لوارمهة مع أن العمل الذي يحمِلّه الرجلٌ 
والمرأةٌ عند الحُلوةٍ بيتهما هو العقل الذي يَحمِلانِهِ عند وجودٍ المَحرّم أو 
الوليٌ بيتهما؛ وذلك أنَّ ضعف النفس وشدةً ميلِها تُضْعِفٌ قدرةً ا 
على مُغالبتهاء فتتصرّفٌ النفسٌ باسم العقلٍء وأكثرٌ اختياراتٍ العقولٍ التي 
تكون وقتّ 7 استقرارٍ النفس وتوازنها دتكون عاقيثُها ندامة وملامة. 
ثيرٌ النفس على عقل الجنسينٍ عند خَلوتِهما - ليس لمجرد 
سي لأنّ هذا ذَكَرٌ وتلك أنغى؛ بل التأثيٌ يكونُ عند 
الأجنبيّين من الجنسين» فاجتماعٌ الرجل بامرأةٍ من مَحارمِه كأمّه وأخيهء 
واجتماع المرأة برجل مِن محارمها كأبيها وأخيها ‏ لا يُشترّط فيه ما 
يُشترّط في الأجانب؛ لأنّ النفسٌ غيرٌ متأثّرةٍ هناء فلن تؤثُرٌ رَ في العقل 
تبعا. ولن تختل نتائجه» ومن ثم أفعالّه. ْ 
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وأمّا حديث وصف النساءٍ ب(ناقصاتٍ عقل)"'': فليس المرادٌ بذلك 
نقضًا حسيًا في تركيبةٍ العقلٍ وتكوينه عن مجردٍ استيعاب المسموع 
وَالمُشامَدِء ولكن لما كانثُ نفسٌ المرأةٍ لين رقيقة حَييّة كانت مُميِكة 
للعقل أن يُفصِحَ عمًا يريدٌ ويعلم» مُنسِيةَ له عند الخصومات؛ فقد جاء 
في ذاتٍ الحديثٍ وصف المرأةٍ ب(نقص الدَّينِ)» وجاء تفسيرٌ نقص الدَّينٍ 
يعدم صلاتها وصيامها وهي حائض» مع قُدرتها البدنيّة على ذلك؛ لكنّ 
دنه بنرا ون لقال يلي عار د وكذلك نقصان عقلهاء ليس لعلة 
في العقل ؛ وإِنّما لأمر خارع عور هوهو 3 نفيها وليئها الطبعىُ 
المتادة بفؤافت الكسوباك "قلست القراة ذات نفس مطبوعةٍ على 
الجسارة والإقدام في الخصوماتٍ والصراعاتٍ كالرجل. والتي هي 
لأجلها تُطلبٌ الشهاداتٌ؛ فالشهادةٌ في أصلها لا يُطْلَّتُ إلا لأجل إِثبات 
الحقوق عند النزاع والاختلاف عليهاء فليست الشهادةٌ عبادةً مجرّدةٌ 
بكتابةٍ الحقوق؟ وإنّما تحسّيًا للنزاع عليهاء واللُ لم يجعل شهادةٌ المرأتينٍ 
يشهادةٍ رجل لأجلٍ عدم قدرة المرأةٍ على استيعاب المعلومةٍ وإدراكها 
وتعدلها غدد تلقيهاة وإننا العرل بذلك عدم الكمال عند أدائها في 
تلك الحال» فالمعلومةٌ موجودةٌ» ولكن يَطرأ عليها عند الخصوماتٍ 
والحاجة إلى أداءِ الشهاداتٍ نسيان؛ لَعَرَضٍ موقفٍ رهبةٍ الخصومةء كما 


)010( البخاري (2 )0 ومسلم (ولل 8١‏ ). 


يحدّتُ لبعضٍ الرجالٍ نسيان ما يحفظ في رهبةٍ بعض المواقفي؛ ولهذا 
أن الله للمرأة بتحمل الشهادة كالرجل؛ وشدّد عليها عند الأداءٍ لها 
بخلافٍ الرجل؛ لأن الأصلّ صلابة نفس الرجل» ورقة نفس المرأقٍء 
ناث النن ظر تمر النفس في موقفي الخصومةء وقد قال اللهُ عن المرأة 
عند الخصومة: <ورهو في لما 2 مان ب [الزخرف: 8١]؟‏ يعني: لا تبن وم 
ما لدَيّها في هذا الموقفيء وهذا في الشهاداتٍ أيضًا قال: جد تير 
إِعْدَهُْمَا مَرَكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْخُرئْ»ه [البقرة: 987]؟ فَإنَّ من أسباب نسيانٍ 
المعلوم تهِيْبَ التفمن لبن عي أن كان محفوظا مَتقَئاء وقد يعتري 
كُملّ الرجالٍء كما نَسِي بعضٌ الصحابةٍ وغيرُهم وأَرتِجَ عليهم في قراءةٍ 
الصلاةٍ حتى للفاتحةٍ وفي الخُطب بالناس» ولكنّه في الرجالٍ عارضٌ» 
وفي النساءٍ عندٌ الخصوماتٍ كي أو عَالك فوْصِمَتٍ المرأةٌ في هذا 
الموضع وأشباهِهٍ بنقصانٍ العقلٍ كما وُصفتُ بنقصان الذّينِء ليس قصورًا 
في ذاتٍ العقل» ولا قصورًا في ذاتٍ البدنء ولكنّ العقل يُريدٌ الإبانة 
فقيّدتّه النفسُء» والبدنَ يريدٌ العمل فقيّده النصء وكل واحدٍ منهما كان 
نقصائه بأمر خارج عنه . 


ويل على .ذلك أن ١‏ نَ المرأةَ يصحٌ روايتُها لأحاديث النبيئ يلك 
بالأسانيدء. لا 5 فيها أن تعتضدَ روايةٌ المرأةٍ الثقةٍ يامرأةٍ ارق بل 
تكفي الواحدةٌ ما دامثُ ثقةّ مع أنَّ حفظ الوحي أعظم مِن حفظ الحقوق 
الماليّدَ» والاحتياط له أعظمُ مِن الاحتياط لغيره: ولكن اختلّف في 
الحالين كمال النفس وتأثيرُها في العقل؛ لأنَّ الرواية لا يكوثُ فيها 
مُشْاحَةٌ ومنارّعة وخصومةٌ على حقوقء فاختلّفتُ معلومةٌ الرّواية عن 
معلومةٍ الشهادة؛ لاحتمالٍ اختلافي الحالٍ عند الأداءِ؛ فالأصل في 


م2 


الشهادات أنّها لا تَطلْبٌ ِل عند التنازع» وأمّا عند التوافت وتراضي 


نى (ناقصاتٍ عة ع 
معنى ( تِ عقل) هه كا 
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الأطراف وتوافّْقِهم في الإقرارء فلا تُطلَّبٌ حيتها الشهادةٌ» سواءٌ كان 
الشاهدٌ رجلا أو كان امرأة» ورواية الحديثٍ تصحٌ مِن المرأة الثقةٍ 
الواحدةء ولو كانتٍ الرواية في الحقوق الماليّةٍ التي يُقضى فيها بين 
الناس في الدماء والأموالٍ إلى آخرٍ الزمان» فروايئُها صحيحة في نقلٍ 
الحدودٍ؛ كالقصاص والقطعء والأمور الماليِّة؛ٍ كالبيوع وَالمَرَارَعةَ 
وغيرهماء التي تجري عليها حقوق نُ الأممء ولكنْ في الشهاداتٍ في 
القضايا العينيّة تكونٌ شهادةٌ المرأتين بشهادةٍ رجل ؛ لأنَ الأمرّ يتعلّق بحالٍ 
عندٌ الأداءء فاحتِيظ لحقوقٍ الناس وأموالهم مِن تلك الأعراض المؤثرة؛ 
لأن أداة الشهادة لا يُحَمَلٌ فيه التردٌّدٌ بِينَ احتمالين والشكٌ والتنافض ؛ 
فربّما تسقّظ حقوقٌ بوثل هذا. ْ 

وعندٌ الأداء للشهادةٍ في مواة ضع النزاع يعتري النفس الرقيقة أعراضٌ 
تو ثر في التذكرء وقد قال الله له تعالى في علةٍ شهادةٍ المرأتين بشهادة 
0 «أن تَضِلَّ إِعَدَنهُمَا هبكر إِعْدَنهُمًا لحز [البقرة: ]ل 
وسببٌُ تأي الضبطٍ عند المرأةٍ للشهادة على الحقوقٍ أمورٌ؛ أهمُّها أمران: 

الأول : أنه التنازع والخصوماتٍ والصراعاتٍ على الحقوقٍ في 
النقسن» وكلّما كانت النْفسٌ أشدّ تمر رّاء كانث تَبِعَتّها على العقل وما 
وحنل اك على اق ْ 

الثاني: عدمٌ وجودٍ دواعي التذكر والضبط لمسائلٍ الحقوق بِينَ تَلمّي 
المعلومة وبينَ أدائهاء وقد تكونٌ تلك الْمُدَّةٌ الزمّةٌ يومًا أو شهرًا أو سند 
أو ا وأسباتث ضعفف دواعي 0_6 0 بين الرجل والمرأة: 
نفسيّة يَرجِعٌ أثرها على العقل» وتفصيلٌ ذلك 

أأد 58 0 نفسًا 0 العناية 0 ودقائى 0 


يي 


7-0 المَصْل بين التَمْسكَالعَقَلٍ 
0 الوه 


تفاصيل الحقوقٍ التي أصِلّْها يكونٌ بِينَ الرجال؛ لاهتمامهم بها عادةً أكثرٌ 
مِن النساءء والنفسٌ تميل إلى ضبط وتذكّر ما تهتم ب من أسعارٍ السلع 
الثابتةٍ والمنقولة» فلكلٌ جنس ميلٌ إلى شيءٍ بطبعه وهواه» وما مالتُ 

نفسه إليه يَتتبّع بذهنه أخباره رأخوالة: مان عن تقام يا ولو لم يكن 
قادرًا على شرائهء فضلا عن بيعهء فيعرف أسواقّهء وأماكنّ بيعِه وتداوَلِه 
ودُخضه وغلذةة» :وإذا كان أحد الجنسين لا يميلٌ بطبجه إلى ذلك» فإنّه 
لا يجدٌ نفسه تتشوُّ إلى معرفةٍ شيء عنه؛ ولا رغبة فطريّة ولا نفسيّة في 
حضور أسواقهء وإن كان لها معرفة متنك فهو كان سام كلت 
الخاص لا يغيّرٌ مِن الأحكام العامّةٍ وأصولٍ التشريع شيئًا ؟ لأنّ الأحكام 
تَضطربٌ إذا ثقضث باستثناء غير مُنضبط ؛ لأنّهِ يُفقِدُ الأصل قيمنّه. 


والأصلٌ في الحقوق: أنَّ الرجالَّ يتولَّوْنَها؛ لأنّهم المكلّفونَ 
بالتكسّب والسفر للرّرْقٍ والنفقة» ويّجري تبعًا لذلك إبرامٌ العقودٍ والعهودٍ 
إلى هذا تميل طبائعهم النفسيّةٌ وإذا مالتِ النفسٌ إلى شيءء مال العقل 
معها . 


وإذا مالث نفس المرأة إلى ما تميل إليه نفس الرجل ؛ فإنَّ عقلّها يميل 
الو مانكالت نهنها إلينة وإلى تعمل وا يله ولكنٌّ هذا غيرُ أصليٌ في 
الطبع؛ ولا ينّسِقُ مع هرميّة الطبائع ا نزّلتْ عليها الشرائع» وكثيرًا ما 
يُوردُ بعض الناس معارف المرأةٍ وذكاءها في علوم في سياقي معارضتها 
للحديث الواردٍ في شهادة المرأتينٍ برجل »؛ وهذا كمن يُعارِضُ منعّ صلاة 
المرأةٍ وصيامها وهي حائض - بقّدرتِها على الصلاةٍ والصيام» فما دامتْ 
قادرةَ على الصلاةٍ والصوم فلماذا تُمنَعُ عنهما عكس الرجل؟ وهذا أخد 
بالظواهر وليس تأمّلًا للحقائق» فمنعها مِن الصلاةٍ ليس لعجز بِدَنْها عن 
العملء وقِلَهُ ضبطها في الشهادةٍ ليس لعجز عقلها عن التحمُّلٍ للعلوم 
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معنى (ناقصاتٍ عقل) ل 
والمعارفي»؛ الما 8" البدن والعقل في بوميع مخصوص لأمر ارج عته 
فأئّر فيه» وقد كان الصحابةٌ يَعلمونَ الفرقٌ بدن كلك الأحوال؛ ولهذا لم 
يخطرٌ ببالٍ واحدٍ من رجالهم ولا نسايهم: لماذا تَقبَلٌ رواية المرأة 
الواحدة عن النبيٌ ِب ولا قبل شهادتها وحذها في الحقوق؟ 


ويُدركونٌ أن المرأةً لو مال طبعٌها ومالتٌ إلى ما تميلٌ إليه طبائعٌ 
الرجالٍ» لأدّتْ ما تحمّله عقلّها من اهتماماتٍ كالرجل» كما تحمّلث مثل 
تحكلة ولكنّهم يَرَوْنَ ذلك غير مؤثْرٍ في الحكم؛ أن هذا يقتضني”تخبير 
طبائع مسَّسقَةٍ في كاه والشريعة لا تويك تغييرٌ الطبع الفطري. وتغييرٌ 
الأحكام يدعو إلى التكلّفٍ في تغيرٍ الطبائع والميول. 


والأصلٌ في ميل المرأة النفسئ والفِطريٌ إِنّما هو إلى تفاصيلٌ 
وجزئياتٍ أخرىء لا تميلٌ نفسُ الرجل إليها؛ ككل ما يتصلٌ بالجمالٍ 
والزينة» والأشكالٍ والتدابير» وكثير مِن أمورٍ التطبيب والتداوي» وميلّها 
إلى هذا لا يعني عدم إدراكها ينا كان لوأ 3 وتكلّفث ؛ فالمرأةٌ 
مكلا تملك محرفة للأنوان وأسماتينا وتَعْذٌ منها ما لا يعرقه الرجل 
ولا يعُدَهء وهذا ليس يسبب تعليمها؛ وإِنّما بسبب ميل نفسها؛ فاهتمام 
النفس مم مُعِيِنٌ للعقل على تذكّرٍ ما تحمّلّه ين معلوماتء ومن أصولٍ 
الضبط والتذكر: التُكرارٌء وهو موجودٌ في قضايا الحقوق والنزاعاتٍ عند 
دواعي الرجل النفسيّةٍ أكثرٌ من المرأة» ومن هنا أجاز فقهاءٌ شهادةً المرأةٍ 
كشهادة الرجل فيما هو مِن اختصاص اطلاع النساء؛ لأنَّ نفسّها تهتمٌ به 
غَادة: والتفس شاد قوي للعقلٍ على استيعاب الشيء أو التفريط فيه» حتى 
لو كان العقل في ذاتِه قاصرًا كعقلٍ الصبىّ» فإنّه يضبظ بعقله ما تهتمٌ به 
نفسهء من تفاصيل وجزئياتٍ دقيقةء وربّما لا ينساها حتى بعد شيخوخيه: 
ولكنّه لا يتذكّرٌ الأشياءً التي هي أهمٌ منها التي تهتمٌ بها نفو الكبار؛ 


الام المح لبن التَصوَالمَقلٍ 
عه 2522----222222222225727 22 122222222 
لأنّها في ذلك الوقتٍ لا تهتمٌ بها نفسّه؛ فلم يضبظلها لأجل ذلك عقلّه 
وهذا من أثر النفس في العقل . 

وكل من لم يُوفْ بِينَ اهتمام النفس وبِينَ العقلٍ ‏ يُعارض الفِطرة 
0 لخْلقَة الإنجان. ومن 3 من .ينظو إلى ار على أنه 1 
بع ع فايم ببيا0" يخ عليه أو ها له تليئه: 0 
طبعها الفطري. 

.لين وكلترة انقوس ون العاريها لا تمل | إليه بطيعهاء حتى وإن 

َقَنْتِ العلم وضبَطتّه. ٠‏ فإِنَّ تأثيرَ النفس | إذا لم يَظَهَرْ في العلمء الأ 

في العمل؛ ولهذا فأكثرٌ النساء ء اللاتي تعلّمْنَ علومًا لا تميل طبائعُهنٌ 

إليها «الأيد نينا سايق قثو ادر اللي ودااك طن دبل الى 
والهوى» وهذا كما أنّه في النساءء فإِنّه في الرجالٍ سواءً؛ لأنّ القاعدة 
في ذلك وأعخدة, 


ر ميلُ النفس إلى شيءٍ مؤثّرٌ في ضبطٍ العقل له : 

والنفس إذا أحبَّتُ علمّاء ضبَطئه وأبدّعتٌ فيه لتر 
التعلّم؛ ومكانٌ الحبٌّ في النفس وليس في العقل؛ وتَحِبِيبٌ النفس 
وترويضّها لما يُرادُ تحميه العقل - مؤثْرٌ في ضصبط العقل له وتثبيته فيه 
ومؤثرٌ في أدايِه - الناس بده فالنفسلٌ مؤثرةٌ مستبدَّةٌ على العقلٍ» لو 
أعطي العقلّ ما لا تحنُه ولا تريده» صرَّفْتِ عق عن الاهتمام به وأدائ 
واتتفاع الإنسانٍ نفسِه وغيره به؛ ولهذا يوجدٌ في كثير مِن الناس علماء 
وعارفون بعلوم لم ينقعوا أنفْسَهم ولا عرمورون الناني كلك العلوم عا 
يُواِي حجمّ عِلمِهمء ويوجدٌ أناسٌ أقل منهم علمًا هم أكثرٌ نفعًا بعلمهم 
منهم» بل إذا انصرَقَتٍ النفسٌ بهمّها عمًا تحمّلّه العقلء فقد تعظّل نفعٌه 


شا وين 


ب و بي َه 
كلّهء كما يوجد علماءٌ حذاق فى الدّين والطبٌّ والحساب والفلّك 


صرّفئهم نفوسّهم إلى التجارة أو السياحة أو الصيدء أو ربّما تربيةٍ 
الحيواناتِ؟ كالطيور أو الإبل والغنم وغيرها. 


أآر تأ: ثيرٌ كبر النفس وحِدّتها في العقل : 

والطبائع النفسيّةٌ مؤثرةٌ في عمقل الإنسانٍ واختياره. وريّما كان 
تأثيرها شديدًا فيه؛ فالنفسٌ الغضوبٌُ الحادّةٌ لا تمنح العقلّ وقنًا أن يتأمّل 
ويفَكُرَء بل تستعملّه أن يُقَرّرَه وربّما يبلّمُ بها الحدٌ أن تستبدٌ عليه 
ويُستسلمَ لهاء خاصّة إذا كان ضعيفًا وهي قويّة فيفعلٌ غير ما هو مقتنعٌ 
به من الحقائق 

وأمّا النفس الحليمة الهادئهٌ» فتّعطي العقلَ ما يحتاجٌ إليه مِن وقتٍ 
للنظر والتفكر» وربّما لو زاد هدومُها صار ذلك ضررًا عليها فَوْصِفتٌ 
بالبلادةٍ والبلاهةٍ» حتى يفُوتّها الخيرٌ وهي تُتْبّظ العقلّ بحجةٍ ة التأملٍ 
والتفكر في اغتنامه. ويزداذ عزوفها وبلادتها إذا توافقٌ طبعها مع عدم 
شهوتهاء فلا يوجدٌ دافم في التفس إلى العمل . 

وين الطبائع النفسيةِ ما يحُولُ بين العقل وبين تعلّمه. وإنْ تعلّم فإنّه 
يحول بيئّه وبين ع انتفاعه مما تعلّمَّهء وذلك كطبع الكِبْرِء فلا يوجدُ في 
الطبائع النفسيَّةٍ أشدُ ضررًا على العقل من الكبرِء وقد عَدَّه الحكيم 
0 من أضداد العقل''» وهو من ال التي يكونُ الجهلٌ لها 

من العلم فيهاء فالكبرٌ يُوجَدٌ في النفس ' نَشوةً بمقدارها 7 تمنعٌ العقل 

ري أو الانتفاع منهء وكل شعور يعتري النفسّ يجعلّها فوقٌ 
نتيا للف هن لكيه وإذا كانتٍ النفْسٌُ تظنٌ حالّها كذلك» فبمقدار 


.)١17ص( العقل والهوى‎ )١( 


حا 0 2ش ست 
شعورها ذلك يكونٌ ضعفٌ رغبتها في تحصيل هن دا وإنْ حصّلئه يضعُفت 
تفكيرها بعلمهاء 3 وشت إنضاغها :بها الترياء لي ل ترق ساف فيا 
إلى ذلك؟؛ لحا لفقي ارين وغ اندها عن للك وفي تلك النفوس 


ص 


يقول الله : #إن في صدُورهِم ِل حكن مَا مَاهُم بالغ ببكلغيه» لغافر: 65]. 


والمتكبّرٌُ لا ينتفِعُ بكلّ ما يُدرِكُه بحواسّه على حجيه الصحيح.ء وإذا 
زاد كبرّه ربّما تنقلبٌ موازينٌ التفكير لديه؛ فيّرى أسبابَ الهلاكِ نجاةً؛ 
وأسبابٌ النجاةٍ هلاكاء وريّما لا يرى سيبًا ينفعٌ أو يضر خارجًا عن 
ولمّا كان فرعونٌ قد بِلَمَ به الكبرُ مبلعّاء طارَدٌ موسى لا ولمّا فل الله 
لموسى بإعجاز عظيم البحرّ بعّصاهء وجل منه فِرْقَيْنِ بيتهما طريقٌ يَبَسء 
لم يمنغ ذلك فرعون من السَّيرٍ خلقّه؛ أنه لا يرى قوةٌ خارجةً عنه؛ 
ولا سببًا للنجاة من قدَّتِه. فرأى أن الطربيٌّ إِنّما 5 شق له لِيَلحَقَ بموسى» 
ُشَقّ لموسى لينجوٌ منه؛ وكأن موسى لا يفعل إلا ما فيه هلاكه؛ 
0 الناسَ يَفِرُونَ مِن فرعونَ إلى فرعونَء وهذا الإدرالك المعكوسٌ 
للأسبابٍ يكونٌ فيمّن بلع ؤروة الكبر والطغيانء فأغلّقَ كِبِرٌ نفوسهم أي 
قدرةٍ في عقولهم على تحصيل معارف تُخَالِفٌ ما يريدونَ» أو خروج 
تفكيرهم بمعانٍ غيرٍ ما يَهْوَوْنَ. | 

وإذا تطبّعَتٍ النفس على الكبرء كان أضَرٌ عليها مِن طبع الحدةٍ؛ 
لأنّ ضررٌ الحدةٍ على العقل يكونٌُ إذا اعتراها الغضبٌ» وهو عارضٌ» 
وأمًا الكبرء فإذا كان في 56-6 لارّمَهاء وكان أثره في العقل ملازمًا 
كملا زمته للنفس . ْ 

وإذا اجتمّعَ في الإنسان كبرٌ وقدرةً وإقدامء سمي طاغية» وغالبٌ 
0 هؤلاء بمصا و سد ولعسن :ذلك لعدم وجود أسباب للنجاة 
يمرون بها في حياتهم؛ وإِنّما لأنهم لا يرَوْنَها ولو كانت آفاة أعينهم : 


-ٍ 
.1- 


لكر وس كتوليم فين الاقا ييا وإقدامهم مع قدرتهم تمنعهم مِن 
الوقوف على حدٌء حتى يُهلكوا ويهلكوا. 

والكبرٌ له درجاتٌ في النفوس كسائر الطبائع النفسيّةء وله طبائع 
أخرى إذا اقترّنث به زادَتٍ النفومن سوءًّاء وكان تأثيرٌها في العقولٍ أشدَّء 
وطبائعٌ أخرى إذا اقترّنتُ بالكبرٍ حََّفْتْ ضررّه على العقولٍ» فتتمكنٌ من 
تحصيلٍ العلم والانتفاع منه بمقدار ضعفي الكبر فيها 

والقرية :)ا سات بالوهم ولو لم يكن كبرّاء فإنَّ ذلك يوؤثْرٌُ في 
العقولٍ» فتشيطها عن تحصيل العلمء والاجتهاد فيه ثم م الانتفاع منهع 
وكلّما كانت الشين فاهة كاد ليزه ٠"‏ في العقل ضعيفًا. 

ومن الوهم ما لا تشعْرٌ به النفوسُ» ولا تؤمِنٌ بهء فيتأئرُ تبعًا لذلك 
ل كوهم ابنٍ العالع غناة عن العلمء فيضحٌتُ أخذه للعلم؛ ولهذا قلما 
يوجدٌ في أبناء حذاقٍ العلماء ءِ من هو مثلّهم وهذا الوهم م كامنّْ» حتى إِنَّه 
ع ع ل ل ا 

والطبائع ا في كل شيءء ويجبٌ 3 الأخد يها في التعليم 
والحُكم والقضاءٍ وإنزالٍ العقوباتٍ على المسيئينَء وكذلك عند الثواب 
على المحسنينَ» ومن الخطأ معاملةٌ الناس معاملةً واحدةً في كلّ شيء 
ومِن كل وجوء ومّن لم يعرف طبائع نفوس الناس» لم يُحِسِنٍ التعامل 
معهم بكلّ حال ومعرفة نوع الطبع لازم لنوع التعامل الذي يُرادُ التعامل 
به مع الإنسان» ويتضحٌ ذلك بمعرفةٍ كل طبع بحسّبٍ ما يحتاجُ إلى 
التعاملٍ معه فيه : 


[رأما أن لطاع في المتعاّم : 


فإذا تقرّرٌ أنَّ النفوسَ مؤثْرةٌ في العقولء فالمتعلّمُ لا يتعلّمُ العلمَ إلا 
200000 وكذلف تلك قمر بف ول بد لمعل أن 


5 المَصجلْبَينَالتَّضْسوَالمَقلٍ 


يعرف نفوسن | لمتعلّمِينَ ويُفَرّقٌ بيتهاء فليس كل نفس يصِلْحٌ لها كل 
علمء والغالتٌ أن التفوين يصلحُ لها العلم الذي اداح إليه لنفسها 
ولا يتعدّى استعمالّه إلى غيرهاء فهناك نوس عقوت نهذ بو خرض 
هادئةٌ» ونفوسٌ عَجُولٌ طائشةٌ وأخرى ذاتُ تُوَدَوِ ونفوسٌ مضطربةٌ 
وأخرى ساكنةٌء ونفوسٌ طامعةٌ متشوّفةٌ وأخرى فَنوع. ونفوسٌ شديدة 
وأخخرق رقيقةٌ ينه وغيرها من الطبائع . 

وكل طبع من هذه الطبائع النفسبّةِ مؤثرٌ في عقلٍ صاحبه» ولو 
كان العلم الذي تلمّيُه هذه النفومنٌ واحذا في نوعه وكمّهء لاختلفتٌ 
هذه النفوس كثيرًا في الانتفاع منه» وفي طريقةٍ استعمالٍ العقَلٍ له 
وانتقاءِ أدلته وبراهينهء وبيّناته وحججهء واستخدام ذلك عند النوازلٍ 
الخاصّةٍ والعامّة. 

ولأجل هذا كانت بعض الطبائع الب فزن في الإيمان؛ 
لسهولتها في اكتسابه والقناعةٍ والعمل به» وشدة الثباتٍ عليهء كما قال 
النبيُ كَل : «الإيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةٌ يَمَاتِيَةَه!'' وليس المرادٌ أنَّ الإيمانَ 
نْدَلَ عليهم بالوحي» ولا أنْهم اكتسَبوهٌ دون غيرهم» ولكنْ لأنّه قد اجتمَعٌ 
فيهم طبائغ النفس بنوعَيّها: طبائعٌ أصليّةٌ وُلدوا عليهاء وطبائع ل 

نشّؤوا فيهاء وليس فيهما ما يُعارض الإيمان» بل فيهما ما يدّعوهم إلى 

قبوله» فأصبححتٌُ خرتي حر تتشوَّفٌ إلى الإيمانٍ» وتحرص على اكتسابه 
بلا مجاهدةء وإذا آمّنوا حسن إيمانهم ثبت فيهم ورسَّح أكثر من غيرهم؟ 
ولهذا فالأغلبٌ أنَّ الرّدةَ في أهل اليمنٍ قل مِن غيرهم. 

وكل النفوس فيها طبائعٌ تختلفٌ في مقدار تقبّلها وميلها إلى 
العلوم: ولكن لا يوجدٌ في النفوس طبع يَنَفِرٌ من الإيمان بالله؛ لأن كل 


.)07( البخاري (07548): ومسلم‎ )١( 


أثرٌ الطبائع في المتعلّم لطا سر 
5:2 

النفوس مفطورةٌ على ذلك ولكنْ تختلفٌ في مقدار 0 
ولا خلافٌ أنَّ كلّ النفوس تُولَدُ مطبوعةً بانفراج يكفي لدخولٍ الايما 
بالل» ولكنْ بعضّها أوسعٌ مِن بعضء وقد 0 
المكتسب ما يزيدُّها قَبولًا مِثل أهل اليمنء أو راتفا هنا شعن ضن ند 
الكفايةٍ لدخولٍ الإيمان» وذلك مِثِلٌّ الطبع المكتسّب في اليهودء فقد 
اكتسّبوا عنادًا وعداوةً وحقدًا على خصومهمء حتى وُجد في نفوسهم طبع 
يصُدّهم عن الإيمانء لم يُولَدْ مولودهم عليهء وفي هذا قال النبئ يكك: 
الو آمَنَ يي 00 ة مِنَ اليَهُودِ, لآمَنَ بي اليَهُوده''". وفي روايةٍ: الو 
َابَعَِي عَشَرَةٌ مِنَّ اليَهُووء لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرهَا يَهُودِيٌ إِلّا آسْلهه”". 

واليهودُ جماعة متصلةً بعضها ببعض مُنكفِئةٌ على نفسهاء وإِنٍ 
اتصلّت بغيرها فعلى حذرء ولأجل هذا القع الكتي مع شير نون 
الخروجَ عن اليهوديّة؛ لتهييُهم بعضهم ين بعض ومن الانتقام من الخارج 
0 بالتعييرٍ واللوم والتوبيخ الشديدء فصنَّعٌ بعضُهم على قلوب 

بعض أطوانًا تمنعُها من الخروج عن اليهوديّة» وهذا ليس في اليهودٍ 
تدك بن فى ارين اهل الطرافنة الملل الجهازيين ليم في ذلك 
الطبائع + 

ومّن تطبّعَ على هذا النوع وغيره من الطبائع وعرف نفسه يذلك» 


- 


إنّه يحتاجُ إلى مجاهدة عقله لنفيه؛ م لفت 
والبراهينّ. ولا تَحرمّه مِن ال الحقّ عند 0 

ود كوه الي نعط مانم بعض النفوس أنواع إن أقبَلتٌ على 
الإيمان لنالَنّهء فميها طبع قوي في الإقبالٍ على ما ره ده في 


0غ( البخاري (55؟). 
»)0 مسلم (09/45؟7). 


حخخممع لمحل بينَالتَضسءَالمَقل 


التمسّكِ به لو قَتِعتُ به» كما جاء الحديثٌ في الفرس: «لَوْ كَانَّ الإيمَانٌ 
عِنْدَ الدُرَيّاء لَثَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤْلَاِه'". وقد قال: رجالٌ منهم» ولم يجعلٍ 
الوصف فيهم كاملا كما جاء في أهل اليمنء متَائيدل عن أن الأمر 
يتعلّقٌ بطبع قوةٍ القصدٍ إذا قصّدء وبشدة التمسّكِ إذا تمسَّكَء وهذا معلوم 
في طبع فارسَ إلى اليوم. 

ولما بِلْمَ الإسلامم فارسَ» كان في المتمسّكينَ فيه بِالسنّةِ وحفظها 
وتدوينها ‏ ما ليس في غيرهم من آحادٍ قبائلٍ العرب وبلدانهم . 

وبعضٌ النفوس تُطْبّعُ على العنادٍ فيما تمسّكتٌ به ولو كان خطظأ؛ 
لأنها - الصلابة 07 التغيّرَّ سواءٌ كان في الآراءء أو في السلوكِ 

نفسِهاء ولكتها لا ل رضاها ويقيتها به» وإذا خالتد ذلك طبعٌ تر 
كالكير وحب الجادف فهذه أَشدّ النفوس ثباناء ولو وضعت السيوفٌ على 
تلك الرؤوس لم تَرجِعْ» وهذا يحدّتٌ مع المخالفينَ للأنبياء - فضا عن 
غيرهم 0 
المتعلّم ؛ بيع لع اللتعا 5207 في نمسيه» ا 
عمله بما يعلم: 


|[ أما مراعاةٌ المعلّمٍ للمتعلم : 
فأصل العلوم رف الإنسان بجهله» وكلّما كان به أعرّفٌ» كان 
على رفعه أحرّصّء» وكلما كان الضعيت انم يقسي كان في طيعه ما 


يدفعه لتقوية نفسه ؟ ولهذا يكون حرصٌ ل الانسان على : تحصيل العلم بناءٌ 


.)5057( البخاري (4891)» ومسلم‎ )١( 


على إدراكه لفوارقه عن محيطه؛ 0 فيريدٌ الترقّى 
معهمء والطفلٌ سريعٌ اكتسابٍ التعلّم؛ ؛ لأنّه نشَأ دكن توييدوك أعله مه 
وأقورى. فكان في نفسِه دافع للنهوض» ويُسارعٌ في اكتساب أسباب ما 
يحتاجح إليه» فبمقدار ظهورٍ الحاجة ةِ يكون الترقي» وإذا كان الإنسانٌ يعيشٌ 
وهم العلمء كان أضعَف الناس طلبًا له؛ لأنّه لا يطلّبُ ما هو مُحصّلَها 

وإشعارٌ المتعلّمٍ بالنقص عن غيره يجبٌ ألّا يكونّ سببًا في 
إيصاله إلى اليأس» بل يوار ن في ذلك بين بيانٍ نقصه وبيانٍ مان لد 
التحصيل فيه؛ فيَحمِلّه بيانُ نقصه 8 معرفةٍ قَذْرِه ويَحيِلّه توفْرٌ آلةٍ 
العلم فيه إلى السعي في التحصيل. 

ومن العلوم ما يجبٌ أنْ يُصَاحِبّها الايمانٌ» خاصّةً علوم الدين؛ فمَن 
كان ضعي الإيمان» فيُعطى ما يجبٌ عليه عيئاء وما يكو سينا فى تقورة 
إيمانه منه» وأمًا اغطاة علوم الدين مما زاد عن ذلك لمن هو ضعيفٌ 
الإيمان» فيدفعه إلى التكسب به» ووضعه في غير موضعه؛ من المماراقء 
والترقع » وتلمُسٍ الشاذًء فيُسيءٌ إلى العلم وإلى أهله. 


أأر اختلا اتفوس لان ا تر العقول للعلوم. 
فزيو دين ارا ومقاديره. وما لم تكن تفي المع صالحة لشي العم 
واستعوااك على الوك الصحيخ» ولو كان العكر فيا نقيّاء وليس 
كل النفوس يصلَحٌ لها جميعٌ أنواع ع ا وإنّما 
عام يدا جام ادها 
فإذا عرّف المعلّمُ أنْ نفس المتعلّم طامعةٌ متشوّفةٌ لحظ نفيهاء 


يون لضع يلالق 
0 تم و2222 222222222222222 لير 


جني أن يميا ين الكلم اكترو ابيا الخادم ككل على رونا 
عن ذلك فَإِن النفس سمّسخُرٌه في تحقيق تحقيق غاياتها الخاصّة صَّةِء وإشباع 
أطماعهاء وستنتقي مِن أدلةٍ العلم ل ويفا د ويس حتى 

تصعَدٌ ولو على حساب العدلٍ والصواب؛ أن العلمّ عندها سُ يُصعَد 
عليهء وليس غاية يُوصَلُّ إليهاء وهذا ما أظهّرٌ في الناسٍ مُبِرّزِينَ وقادة في 
العلم والعمل يخُونونَ الأمانة ويُضيعونَ الحقوقٌ» فيُسيئونَ إلى العلم 
والعملٍ الذي تولو 

ب لا وساف سدنانا تو ايها اين 
لأنها 00 بي وتستغله للهرى ؛ ومن هنا قال 
ابِنُ المباركِ: «لقد مَنَّ الله على المسلمينَ بِسُوءِ حفظ إسماعيل بن 
ل . 

وسببٌ ذلك: أنه لو كات حافظاء لاستعمل محفوظاته في غير 
الحقٌّء وفتّنَ نفسّه وفتنَ الناسَ معه. 

والعلم سلاخ لا يصأحُ أن يُعطى إباه غير الأمينء وهذا ين الأمانة 

على المعلّم ومن حقوقٍ النفوس عليه مراعائهاء وهكذا جميعٌ الأنبياء 
يرون بِينَ حقٌّ السائل في إجابيه بما يرق جهله عن نفيه؛ وبين إلقاء 
العلم عليه ليَتَعلّمَ؛ ؛ فيخْصُونَ أناسًا معينينٌ العاروة يعكرة ورم 
ويفرْقونٌ بِينَ إلقاء الخطاب للعامّةٍ وبِينَ خطاب الخاصّةَء فيَعظون ما 
يصلحٌ للنفوس والعقولٍ وقد قال ابنُ مسعودٍ: اما أَنْتَ بِمُحَدَّثِ قَوْمًا 
حَدِيًا لا تبلْعُهُ عُقُولْهُمْ إِلَّا كان لبَعْضِهمْ ون" . 


ويقولُ عروةٌ بن الرُبِير: «مَا حَدَّنْتَ أَحَدًا بِسَيْءِ مِنَ العِلْمٍ قط لَمْ 


,)١717//؟( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١/١( هع ذكرّه مسلم في مقدمة صحيحه‎ 


اختلافٌ النفوس لازمٌ لاختلافٍ تلقَّى العقول للعلوم مس حيبي 
لمتكت ا متسس ا كه 0 00 


يْلْعْهُ عَفْلهٌء إِلّا كَانَ ضَكَالُا عَلَيْده"2. 


وقد يكون استعمال العلم بحسن قصدٍ ولكنْ في الزمانٍ والمكان 
الخطأء بحيث يضعْه الناسُ في غير موضعه؛ كنصوص المنابّذةٍ والمقائلة 
في زمن الضّعفٍِ. ونصوص المسالّمةٍ والموادّعةٍ في زمنٍ القوةِ» ونصوص 
مقائلةٍ السلطانٍ الكافر فى سياقٍ الحاكم المسلمء ونصوص السمع 
والطاعةٍ والبَيعةٍ في سياقي الحاكم غيرٍ المسلم. 

وفن الشكمة أل ينظرٌ العالِمٌ عند إلقائه الخدم إلى العلم مِن 
حيتُ كوثه علمًا صحيحًا؛ وإنّما ينظرٌ إلى صحو تلقّيه ومن ثم فهيه 
والعمل به؛ قال الشافعئيٌ: «لو أن محمد بن الحَسّن كان يُكَلْمُنا على 
قَدْرِ عَمْلِهِ: ما قَهِمْنا عنه؛ لكلة كان تكلكنا على فتن معرلنا 


0 


وينبغي أن يشتغل العالِمٌ بمعرفةٍ أفهام المتلقّينَ لكلامه. خاصّةً 
إلقائه؛ وطبائيهم وشهواتهم وميولهم» ويكونٌُ اشتغالّه بذلك مقاربًا أو 
موازيًا اشتغاله بصحة ما يُلقِيه مِن علمء وقد سكل الخليل بن أحمد عن 
مسألةٍ فأبظاً الجواب فيهاء فقال له النضرٌ بن شميل: بات مه العا 
كل هذا النظر؟! قال: فرّغتٌ مِن المسألةٍ وجوايهاء ولكني أريدٌ أن 
أجيبّك جوابًا يكونٌ أسرّعَ إلى فهمك””. 

والتفكُرٌ في طبع المتلقّي وإدراكه وشهوته وهواه ‏ لا يلزمٌ منه 
جوابُه؛ فقد يكون تركٌه والسكوتٌ عنه ‏ عندٌ عدم مناسبةٍ الجواب له - 
هرا ل 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)04/١(‏ 


(0) الآداب الشرعيةء لابن مفلح .)١9١/7(‏ 
(7) الآداب الشرعية (؟851/1١).‏ 


55 « “ظ, روم بوم لد ى مرابمء 
م ميقع الفقصل,؛ يي اليس وَالعقل 
0 اس 2222-2723 __اٍ_7__+++7ب7 7ب بي ايت ا 0 0 


نا ثيرٌ طبع النفنس وشهوتها في تلبّي العلم : 

والنفس التي تشتهي وثهَّى ولد الى شير تبحثُ عن العلم 
الذي ب يُحمَقٌ لها شهوتها وهواهاء فينبغي مقابلتُها بضدٌ طمعهاء ينونه بها 
حين ذلك : من العقل, فالنفوسٌ التي تعيل إلى الحِدَة وَالْشدة لا طن 
مِن الأدلةٍ ما يَرِيدُها في ذلك» وعكسّها النفوسُ التي تميل إلى اللذة 
واللهو والمتعةٍ لا تُعطى من العلوم ما يزيدّها في ذلكء فالنفسٌ المشتغلة 
بهنَّ تلت مِن العلم ما تَهرَىء ولمًا اشتغّلتٌ نفوسٌ إخوة يوسفت 
بإيعاذه» تحيّروا في الوسيلةٍ والعذر الذي 00 به 1 أبيهم . ولمّا قال 
أبوهم يعقوث: ِرَلتَات أن يَأحكَلدُ الاق وَأَشْرْ عند خكفِوت» (يوسف: 
٠]ء‏ علقت تلك الحنحة في ب غ فجاؤوا إلى أبيهم عِشاءً 
يبكونً وقالوا: «إنًا دَعْبَنَا مين وَرَكَنًا بُوْسْفٌ عِندٌ متها كَأكَلَهُ 
لدّمْةُ»4 [يوسف: »]١7‏ فاشتغلتٌ نفوسهم بالعذرٍ في إخفايًه عن التدليلٍ 
على ذلك» فجاؤوا بدم كِب على ثوب غير ممرَّقء والذئبٌ إذا أكل 
رجلا مرّق ثوبّه! 


والنفسٌ المتأئْرةٌ بمؤثّر شديدٍ كالحسدٍ تُضعِفٌ العقل» حتى يكونّ 
تدليله للأمور التي يحبها ضعيفاء حتى يُشَابة الصَّبِيانَ ولا يشعْرٌء فالطفل 
لا يُحكى عندّه تجربةٌ محظورةٌ لأحدٍ؛ لأنَّه ريما حاكاها ولا ينظرٌ إلى 
عاقبتها . ْ 

والنفسنُ إذا اشتقّلت واهتمَّتْ بشيء التقّطئُه. وإذا تكلَّمِتْ أطلّقئْه 
حي بسو على اللحان ما نيكم وبين سيت الا لسار ولمّا كانث نفس 
ل وتُفَكُرٌ فيه في كل حين» حتى خلا فكرّها وله 
من كل شيء إِلّا منه هوء كادثُ تُخْبرٌ به وبحقيقيه من حيثٌ لا تشعْرٌ تشعر مع 
أن ذلك يُضِرٌ بهء كما قال الله لله: سوبع 22 936 موسول عا إن كادتٌ 


تأثيرٌ طبع النفسٍ وشهوتها في تلمّي العلم وه آذ 
اليف يه 5 أن تَيطنا عل قَلْبها شرت من الْمَؤْين» [القصص: »]٠١‏ 
والعقل تُقيدُه النفس إذا اهتمّثٌ واشتغّلتُ حتى يكون كالأسير بينَ يدَيْهاء 
حتى يلع مرتبة يرتفعٌ بها التكليف عنه لعجزهء وهذا في مواضمٌ نادرةٍء 
والإيمان أكثرٌ ما يضبظ فلتاتٍ طبائع النفوس» وهو ما ثبّت اللهُ به قلبّ 
أ اقوسي: ْ 

ومن الففبام المؤثّرةٍ في العقل التي يجبٌ على المعلّم مراعاتها : 
النفوسٌ المضطربةً التي لا تَلقّى العلم تلقّيا صحيحًا سويّاء وين ثَمّ 
لا تستعمله استعمالًا. صحيحها؛ لأنْ علمّها غيرٌ ناضج ولا مكتمل؛ وَإِنّما 
مجتدأ مبتورء فتؤدّي العلم وكيا كما أَحَذْته» وقد تكون هذه النفوس 
زكيّة صادقة في تحصيل العلمء ولكنّها مبْتلاةٌ باضطرابها وشتاتِهاء 
فهذه تتلمقى تتلنّى العلمَ بِجهِدٍ جَهِيدء ورْبّما لا تُحضّلْ من العلم في عام ما 
يُحصّلُّه غيرُها مِن النفوس السويّة في شهرء ومن الرحمةٍ بهذه النفس 
والشفقةٍ عليها إعطاؤّها مِن العلم ما يكفي دايا و مها بالتوجَهِ إلى 
فاشني هما امنيا حم الأعمال والمصالح؛ حتى لا تأخذ العلمَ 
مبتورًا وتستعمله مبتورًا فيّسِيء إليه وهي تظنٌ أنّها محسنةٌ فيهء خاصّة 
إذا كان على اضطراب طبعها مطبوعة على طبع آخَرّءهِ وهو الجسارةٌ 
والعسجَلةُ» وفي مثل هذه قرم يقولٌ الفرَّاءُ: «لا أرحمٌ أحدًا كرحمتي 
لمن يطلب العلمَ ولا قَهْمَ 1 


5 002 
وروي نمحووه عن 9 عييلة : 


وابنٌ عيينة مدرك لآألات العلم خبيرٌ بهاء كما قال الشافعئٌ: « 


رأيتُ أحدًا فيه مِن آلةٍ العلم ما في سفيانَ بن غُيينة" . 


)1غ( جامع بيان العلم وفضله (١/59؟5).‏ (؟) الاعتصام للشاطبى .)١560/١(‏ 
في سير أعلام النبلاء (5058/8). 


سمج القتيك الاق 


والعقلٌ وعاءٌ للعلم؛ وإِنّما يوضمٌ في الوعاء ما يَحمِلُهء وما زاد 
عليه فإنّه هَدَرٌّء وريّما عط صاحبّه وغيرّه» وقد كان الشعبئٌ يقول: 
لا خيرٌ في علم بلا عقل”"'. 

وقد قال الحسنٌ: «مَن لم يكن له عقل يسُوسٌّهء لم ينتفع بكثرة 
رواياتٍ الرجالٍ»”'". 

وفي أزمنةٍ الاضطراب. وكثرة الحوادث والنوازل» والفتن المتسارعة: 
تضطربٌ النفوسُ وتنجذبٌ إلى تلك النوازلٍ؛ حتى يشْنَّ على العقل العلم 
والعمل» واستيعابٌ مهماتٍ الأمور وأولويَّاتَهاء وتحتاجٌ العقولٌ إلى 
مجاهدة ة النفس مجاهدةً شديدة قويّة تدفعها إلى العلم والعمل؛ وغالمًا ما 
تكون تقر : وفي هذا جاء الحديتٌ أن العباداتٍ في مثل هذه الأزمنةٍ 
أعظع أجرًا وأكثرٌ ثوابًا؛ قال كئِ: «العِبَادَةٌ في الهَرْج كَهِجْرَة إل" 0 
والهَرْجٌ هو: كثرة الفتن الموجبة للتقائل بينَ الناسٍ» وحيئها تسلّبُ النفوسٌ 

من العقولٍ وعيّها ويقظتّها؛ كما في الحديثٍ الآخر: نه لتر عُقُولٌ أَمْلٍ 

َلك الرّمَانِ»!؟»: وكلّ وقتٍ تنجذبٌ فيه النفسٌ إلى ما يجعلها مضطريةً 
فإحيا تحتاجُ من العقلٍ إلى شدَّها إليه» وهذا عسيرٌ» وبمقدارٍ ذلك تكون 
منزلةٌ العقولٍ في العلم والعملٍ والثواب عليهما 

وكلبا كانك الفوس 'سوتة نتوازنة :كان تاتز هاا العقن مناه 
تاركة له أن يستوعبّ العلمّ ويستعملّه بلا مساومةٍ 3 قاو فضاد عن 
الاستبدادٍ عليه» وفي أزمنةٍ كثرة الحوادث والفتنٍ يقل لصيل العلم ؛ ؛ لأن 
النفوسَ ريه فشَغَلَتِ العقول عنه. 
)١(‏ تاريخ دمشق (087/50). 


() العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا (ص65). 
(9) مسلم (1958). (5) أحمد .)١195947( )"9١/5(‏ 


تأثيرٌ طبع النفس وشهوتِها في تلشّي العلم 5 3 

والنفْسٌ الغضوبٌ الحادَةٌ النَْقَةَ لا يناسبٌ تعليمُها أنواعًا من العلم 
يقتضي تعليمها ذلك تولَيَ عمل لا يناسبٌ طبعها؛ وذلك مِثْلّ القضاء 
والفضريين الخصوء: حتى لا تنهيّاً للعمل بهء فتنخدع بنفسهاء وتخدع 
غيرها ظنا أن إحسانً العلم يلزمٌ منه إحسان العمل به؟ لأن القاضيّ 
ممنوع أن يقضيّ إذا اعتراه غضبٌ عارضٌ» فكيف يقضي بنفس مطبوعةٍ 
على الحِدَّةٍ والغضب والئْرّقٍ الدائم» ما لم يكن ذلك العلمُ يُحصّلُ لأجل 
تعليمه وليس العمل به؟! 


وقكلها النفوس التي يظهرٌ فيها قوةٌ ذ فى التشوّفٍ 0 وحبٌ 
الجاوء فإنّها تميل إلى الأخذٍ بأسبابه ولو بالتاويل »:قرئما أحَدْت الاشوة, 
وتقرّبث إلى غيرها بقولٍ الباطلٍ والعمل به. 

ومن النفوس من هي رقيقةٌ ضعيفةٌ» لا تصلّحٌ أن تعلمَ علمًا ثقيلًا 
عليها» وَيسقٌّ ديشن عليها تطيقه. ام ع وه 
الأعفات أو دفعها إلى المواجهة 7 ا إصلاح المتتيديت أو التزاع 
والقتالٍء فهذه تصلّحٌ لما يوافِقُ طبعهاء وإن تمّ وضعُها في غير طبعها 
انقطعتٌ عنه. وإن أصابئُها شدة أو ألم يسبب عملها انتكسّتٌ عنهء وكان 
ضررها بعد انتكاستها أعظمَ مِن نفعها حال استقامتها . 

وقد جاء في الوحي مراعاة الطبائع النفسيّة عند إنزال التكليف في 
العلم والعمل. حتى وإن كانت العقولٌ في ذاتها منساوية؛ لأن النفوسّ 
ا ثر فيهاء فتكون نتاتجها متباينة» ومن هنا اختلفت في بعض المواضع 
تكاليف المرأةٍ عن تكلي الرجل في نو م مها من علوم وأصاية 
ديتوهم الجا أن كهلة ذكاء ء المرأة في علوم وبراعتّها فيها يعني تساويهما 


وهذا كمّن يرى براعتّها ودقتّها في أعمالٍ معينةٍ فيّرى إمكان ذلك في كل 
عمل؛ وهذا لا يستقيم أبدًا؛ لا في الرجل» ولا في المرأة؛ 0 
- سوا كان متلقيو رجلا أو امرأةٌ - لا يقترن العقل فيه مع نفس تميل إليه 
وطبعٌها لا يُعارضْهء تن الها :لا يلط اليك على رجه السيميم: 
وقلّما يبرع فيه» مهما كان العقل ذكيًا في علوم أخرى تهراها النفسٌ 
ولا تعارضها بطبعها. 
روأمًا مراعاةٌ المتعلّم لنفييه وما يتعلّمُه : 

فالإنسانُ إذا كان عارقًا بطبع نفسِهء احتاج إلى أن يُجاهدٌ بعقله 
نفسّه ويسُوسّها عندٌ استعماله للعلم بما يوافقٌُ طبعَهاء عن ا 
نفسّه فيما تهوى وتظنّ أنّها أصابتٍ الحقٌّء وفي الحقيقة إِنّما هي أصابتث 
ما تحبٌ وتهوى. 

والنفسُ قد مُوَجَهُ العقل حتى في العلم؛ فقد تجعلّه مُقبِلّا وقد تجعله 
مديرّاء وقد تجعله مُقلا وقد تجعله مكزرًاء وقد تجعله يَُضْلْ علمًا على 
علم؛ ؛ لأن العلم الفاضل عندّها يحمَّقٌ لها شهوةٌ وغاياتٍ ومطامع خاصّة 
بهاء فاشئّهئهء ولا يريدٌ بذلك نفعًا لغيره في عليه ولا تجديدًا فيه» وإذا 
غاب العقلٌ عن الاختيار سيّرَتِ النفسٌ العقلَ حتى في نوع ما يدخُل إليه 
ين علم . 

وإذا كان طبعٌ النفس مالا إلى الراحةٍ واللهو واللعب» قل صبرّها 
على العلم؛ لأنَّ العلمّ ثقيلٌ يحتاجُ إلى مجاهدة وحرمان للنفس من كثيرٍ 
مِن شهواتها ورغباتها؛ ولهذا قلّما تبلّمُ النفس الميّالةٌ يطبعها إلى الراحةٍ 
والخمولٍ وحبٌ اللهو العلمَ والإتقان فيهء إلا بمجاهدةٍ لذلك الطبع 
وفع لبه له 


وقد تكون بعض النفوس المطبوعةٍ على الشّدةٍ والقسوة ميّالة إلى 


00 
0 كم 
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العلم الذي تَهِوّىء ويُشابه طبعها مما فيه حدة وشدةٌء كما تميل بعض 
النفوس المطبوعةٍ على ذلك إلى لى العلم الذي يُخْرِجُ ما فيها من ذلك الطبع 
لتعمل به مطمئنّة ٠‏ فتتشوّفٌ إلى أدلةَ الانتصار والمجازاة بالمثل» ومعاقبة 
المخطئ وردعه ك0 فتعلقّفْ أدلة ذلك ولا تتشوّف ف إلى قَِيدماة 
وكذلك تقابليا:: بعض النفوس المطبوعة على الراحة والدَّعَةَ ة والرقة 
والضعف.» فإنّها تتش تتشرّفٌ ف وتميل إلى أدلةٍ لكام والمسالمةٍ والمسامحة 
والعفو والصفح. ولا تتشدرّفٌ إلى ضذهاء وكل هذه النفوس تحتاج إلى 
مجاهدةٍ حتى تتوسّط وتعتدل . 

وكما تق 2 ثْرٌ الطبائع في لم ونوعه ومقداره. 3 الشهواتٍ كذلك.». 
وهي أقوى ير فيه» حتى 9 بعض النفوس تجعل العلم وما تختاره منه 
وشيلة توصّلّها إلى تحقيق شهو تهاء ولا تُخْرِحُ مِن أدليه إِلَّا ما تهوى» 
ل لك ل ل د 1 

كةّ» فتجعل العلم آله كالة ة تناول الطعام؛ ولهذا فَإنّ هذا النوع من 

تفوس تتناقضُ وتضطربٌ» وتقولٌُ في وقتٍ ما لا تقوله في آخَرَءِ ويراها 
الناسُ ويصِمُونّها بالتناقض» وهي في حقيقةٍ الباطن غيرٌ متناقضةٍ؛ لأنَّ 
غايتها واحدةٌ في كل الأحوالٍء والعلمُ لدَيْها وسيلةٌ تلتقظ به» وليس غايةً 
كما يَظهِرٌ للناس . 
1١‏ 34 ثيرو مه 
[أروأمًا أثرُ الطبائع النفسيّة في عقاب المخطئ وثوايه: 

إن الثوات والعقابٍ إِنَّما جاء لتحقيق غايتين: 

الغايةٌ الأولى: المحافظةٌ على الخير الموجودٍ في النفوس وزيادثه. 
وإزالة الشرّ منها أو ا ل ولو كانت العقولٌ متساوية من جهة إدراكها . 


والناسنٌ متساوون من جهةٍ كونهم كاده إل أن الثوات على حسناتهم 
الظاهرة. والعقابت على سيئاتهم الظاهرة ‏ يجب :. ب أن يُعتبّرَ فيه دوافع 


3 لكر تيالتس الع 


النفوس إلى تلك الأعمالٍ الحسنةٍ والسيئة» ومقدار تأثير تلك الدوافع في 
العقلٍ واختياره وإرادتّهء فإن كانت التفوس شديدة ةَ التأثيرٍ فيه» يطيعها 
وشهويّها وميلها والأعرامي عليهاء فإنَ العقوبة على المخطئع المستجقٌ 
لها تكونُ أخفٌ؛ وذلك أن العقل لم يكنْ كاملّ الاختيارء وإذا كانت 
النفوسنٌ مستقرةً أو ضعيفة التأثير في العقل» فإنَّ العقوبة تكونُ أشدَّ؛ لأنه 
يختارٌ بلا مؤثّره واخياره السو دليلٌ على ضعف القناعة بالخيرٍ فيه 
والإيمانٍ بهء واحتمالٌ العودة إلى الشرٌ كبيرةً أكثرٌ مِن غيره؛ لوجودٍ 
الدافع النفسيٌ القويّ فيه. ْ 
وذلك أنَّ الإنسانَ الغنيّ إذا سرّق المالّ الحقيرّ» فإِنّ هذا دليل على 
شد ضع النفسٍ ودناءتهاء وأنَّ قناعةً العقل فيه مختلَةٌ في تقديرٍ الخيرٍ 
فق لش » وسعله وسكفم لمر التعزيرة أشد فين غيره مِن الفقراء 
اجات الحاجات» وأمًا درق الفقيرء فلا رفع فمَرّه عنه عقوبة 
السرققء ولكن يُخقفها إن كانث تعزيرًاء وقد 0 درم شديدًا ؛ ”م 


يس ب خا« الى 


يورق 0" 0 ل العقوبة كلها 


والفقيرٌ الوضيع الجاهل إذا تعترتارير في جقتييه شو بغرا 
اللفوسن 1210 ون العا والحجا وو العام قدواة فعٌ النفس في ذلك ضعيفةٌ أو 
زائلةٌ» وَإنّ اضطرات القناعة العقليّة لَدَيّه شديدٌ؛ فيستحقٌ الزجرٌ على الكبر 
أكثر ممن لذَيّه دوافعٌ نفسيّةٌ على الكبرٍ مِن أصحاب المالٍ أو الجاهٍ أو العلم. 
والشبخ كبيرٌ السنٌ إذا وقّع في الزنى» فإنّه يختلفث عن وفوع الشاتث 


فيه ؟ لذن دوافع شهوة النفس في الشاب أشدٌ من دوافعها في الكبير» فلم 
يقع الكبير في الفاحشة ةَ إلا لشدةٍ ضعفي الإيمانٍ» وشدة ضعني القناعة 


00 3-0 والزجر ر أكثرٌ من غيره. 


اعم 2 
| م»ه ا 
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والسلطانٌ إذا تمكنّ في دوليه» فإنَّه لا يحتاجُ إلى الكذب على 
النائن ختى بشتيلهم عام ون شرفم غايه! لأنْ الأصل أنه لا يخشاهمء 
وحينما يَعِذَّهُم يكلب عليهم” » أو يخبرهم فيكذبٌ عليهم» 4 إن دوافع 
الكذب - لمن يكذِبٌُ ‏ متعدّدةٌ» أهمها جلبٌ 0 ودفعٌ المفاسدٍء 
وهذه الدوافمُ 5 نيه قيعينة بوائرها في الناس أُشدٌ؛ ولهذا فإنّ كذبّه 
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أشدٌ إثمّا مِن غيره ويستحنٌ عليه مِن الذمّ واللوم ما لا يستحقّه غيرٌه ممّن 


يرجو مِن كذبه مصلحة أو دفعَ مضرة تَلحَمّه. 


مخ م 


وفي هؤلاء الثلائة جاء الحديثٌ: اثلاثئة لا يُكَلْمهُمْ الله يوم القَيامَةِ 
وَلَا ركهم ولا يَنْظر نهم وَلْهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ : شَيْخُ زَانِء وَمَلِك كَذَّاتٌ 
عو ه )1١‏ 
وَعَايْلُ مُسْتكيدُ» ٠.‏ 


لإردوافمٌ النفوس وأثرُها في الثوابٍ والعقاب: 

ويجبُ عندٌ العقوبة على الخطأ الظاهرٍ الذي يستحقٌ يثله عقابًا - أن 
يُنظرَ إلى دوافع النفس وأثرها في عقل المخطيئع؛ فإن كانت قوية؛ كانت 
عقويته 08 وإن كانت دوافعٌ النفس وأثرها في عقله ضعيفةء كانت 
عقوبتّه أقوى. وليس كل المخطئينَ يتساوَّون في العقاب ولو تشابهتٌ 
أخطاؤهم في الظاهرء وليس كل المحسنينَ يتساوّون في الثواب ولو 
0 صوابُهم في الظاهرء وهذا لا يُخْلَ بكون الناس سواسيةٌ» فالنظرٌ 

بهذه الاعتباراتِ يجعلّهِم سواسيةً في أثر العقاب والثواب فيهم» 
وإن إن لم يتشابّهوا في نوع الثوابٍ والعقاب ومقداره. فالعوات واللعقات 
كن الثياب؛ يختلفٌ الناسٌ فيه في طولهم» وعَرضهمء ونوع حاجتهم 
في حر أو بردٍ أو سَّترٍ عورةء وحقّهم في التساوي هو في استيعاب حاجة 


.)1١7( مسلم‎ )١( 


ريم المَصْل ينَالتّعوَالعَقّل 


كل واحدٍ منهم وسَدّهاء فإِنْ سُدَّ الجميعٌ كانوا متساوِينَ» وإن كان 
الأطول منهم قصّرٌ لِياسّه عن سّترِه مقدارٌ أُنمَلوٍّء والأقصرٌ منهم تم سَتَرْف 
فهذا لا يُقالُ بتساويهم فيهء بل إِنَّ الأطولّ مظلومٌ مبخوسنٌ الحقٌّ ولو كان 
ما عليه من لباسٍ أكثرٌ من غيره؛ لأنّ الهبرة ليسثْ بحجم ما أَخَذَ ولكن 
في كفا يِه لهء فالتساوي هنا إِنّما يُعتَبَرُ بَرَ في الكفاية لا في المقدارء فقد 
10 في المقدار ويُظلمون في الكفاية» وعدمٌ التساوي المطلقٍ في 
الثواب والعقاب الظاهرٍ هو في حقيقيه تساو نِسْبِيّ وهو العَدْلُ؛ لأنّه جاء 
باعتبار شيءٍ اختلفوا فيه في الباطنٍ مِن الدوافع النفسيّةء فلمًّا اختلفث 
دوافعهم. اختلفتٌ حقوقهم . 

وإذا كانث دوافعُهم النفسيّةٌ مجهولةً» فَإنّهم يَرجِعونَ جميعًا إلى 
الأصل» وهو تساويهم في الثواب والعقاب. 

واعتبارٌ الدوافع الباطنةٍ حُكمٌ إلهيٌّ في ثوابٍ الناسٍ وعقايهم» 
1 الله يختض: بعليه بالبواطن» كانت مؤاخذتّه عليهاء وأمًّا البشْرى 

نهم يَجهَلونَ البواطنَ ولكنّهم يأَحُذُونَ بالقرائن عليها؛ كماو التي 
ويه الفاحشةَء مع احتمالٍ كونٍ بعض الكبارٍ أشدّ شهوةً مِن 
الشباب» وهذا مُحتملٌ لكلّه ضعيفٌء فَيُوْحَذُ بالأغلب ولو احتّمل خطأ 
الحاكم فيه » والفطا لاد عاد 


الغايةٌ الثانيةٌ: المحافظةٌ على النفوس والإبقاء عليها» فلا يلحثيا 
ضر»رٌ يعقايها أككر مي الك الذي أريل منها ولا يكون ثوابها سببًا في 
6 خير أكثرٌ ين الذي نيك عليه 

ل كل خطإ يُعانّبُ عليه وليس كل صواب يُنَابِ عليه؛ وذلك 
على ما يلي : 

أمَا ِن جهة الخطأ: فليس كل محرّم يُجِرّمُ بحيثُ تكونُ عليه 


الا آمب 


عقوبةٌ؛ فقد جعّل اللهُ في النفوس مساحة مِن العمل بلا عقوبةٍ دنيويّةِ؛ 
لأنَّ إنزال العقوبة على كل خطل ومحرّم ين الأفعالٍ والأقوال عد 
النفوسَ على الذي عاقبّهاء وعلى التشريع الذي عوقبّتُ لأجلهء وهو 
معارض لأصل نقص البشرٍء والنفسٌ إذا تم عقابُها على كل خطإء كان 
فسادُّها أكثرٌ مِن صلاحها ولو تومٌّمَ مَن عاقَبّها الإصلاح» والأخطاءً 
والمحرّماتٌ التي لم يأتِ عليها عقوباتٌ في الشريعةٍ أكثرٌ مِن الأخطاء 
والمحرمات التى جاءث عليها عقوباتٌ» بل هي أكثرٌ منها بأضعافٍ 

وغالبٌ الأخطاءٍ التي جاء فيها عقوباتٌ هي المحرّماتٌ المتعذيةٌ: 
التي تتصل بخطؤ الإنسانٍ وفعله الحرامً في حقٌ غيره» وغالبٌ ما لم يأتٍ 
فيه عقوبةٌ فهو مِن الأخطاء والمحرّماتٍ اللازمةٍ لنفس الشخص وغيرٍ 
المتعدية إلى غيره» بل منها ما يكونُ تعلَقها بحن غيره ضعيثًاء ٠‏ فلا تُنزَّلَ 
3 0 دنيويّة؛ كالغِيبةٍ والنظر 0 بلا تجسسء والكبرء وما 

يفت الاشيلان لفيه ادر كبر بهذا قن أفعاله ا اللازمة له 
7 يُعدٌيها إلى غيره. 


[رخطأ العقوبة على كلّ خط والثوابٍ على كل صواب: 

وفي حياة الناس وأفعالهم وأقوالهم الدنيويّة» قد تتشوّفُ بعض 
النفوس الغليظة أو الضيّمَةٍ والمتكبرةٍ إلى العقوبة على كل حرم بخجة أن 
كلّ محرّم يستحقٌ التأديبَ عليه؛ والزجرّ عنه؛ فيكونٌ كل محرّم مجرمًا 
بالعقوبة» وأنَّ كلّ خط يُعَافَبُ َي عليه» ويقعٌ هذا في نفوس بعض القُّضاةٍ 
والمستبدّينَ ويتوهّمونّه ضبطًا للأنظمةٍ والدولٍ» ولن يكون هؤلاء أضبّط 
لدولتهم من ضبط الل لدينهء بل إن ما يؤخدٌ من نفوس المخطئينَ ين الخيرء 
ويحصّلٌ فيها مِن الشر ‏ أكثرٌ مما يظُنُونَ إزالئّه مِن الشرّ» وتَحَمَقَه مِن الخير . 


ا مه ث العَصَبِلْبينَالتَضْسوَالمَقلٍ 
د 0584 اساللت اب ل يي 

ولا بد - عند عقوبةٍ الإنسانٍ على المحرماتٍ والأخطاء ‏ من النظرٍ 
إلى نفس المخطئ. ومقدار أثر الثواب والعقاب فيهاء ٠‏ فليس كل صواب 
تَثاتُ عليه؛ وذلك ليبقى داعي الفِطرةٍ إلى الخيرء فلا يتطبّعَ بعمل 
الصواب إن كان فيه ثوابٌ وإلَّا فيدَعٌه 

وليس كل خط( تُعاّبُ عليه ولو كان العقابٌ يُزيلُه حقيقةٌ؛ لأنّ 
زوال الظاهر ليس بكاف مع نقص النفس وكسرها وأذيتها بما لا يُوازي 
ذلك الزوال» والواجبٌ نظرٌ العقل وفحصّه لأحوالٍ التفوس قبل حسايهاء 
فيق التقوسى نا« التكاذن عنها عقن ومتضافة «وقد قال تعمل المكيناء: 
«لا ينبغي للعاقل أن يضرب بسيفِه كل شيء»7" . 

والعقولٌ الراجحة هي التي تتفطنٌ للأخطاء وتعرفهاء ثم هنا 
يصلّحُ منها التغافل عنه فتتعامّى عنه» فون العيوب ما 1 التخافاة 
حتى لا تُوذَّى التفوسنُ فتُّعاودَ الفعلَ كبرًا وعنادّاء وقد كان بعضٌ الحكماء 
يُعرّفُ العاقل بأنّه: المَطِنٌ المتغافل9" . 

والنفْسٌ التي تَعافّبُ على ما لا يستحقٌ العقابٌ» يُورتُ هذا فيها 
حَرْفًا للطبع ؛ فبدلا مِن أن تكونّ ساكنة لينةَء فإنها تحير وتقيد وتحقل 
وتّعادِي» ويحدّثٌ فيها وتام أشدٌ مِن الشرّ الذي كان فيها؛ 
وسببٌ ذلك: أنّه جاءها عَرَضٌ خوفٍ أو حزن شديدء ولشِدَّتِه لم يكن 
عرضًا عابرًا؛ بل بي يقاومٌ الطبعَ حتى حَرَقَه وطبعٌ النفس ثقيل لا تَحرُنه 
إلا الأعراضٌ الشديدةٌ؛ وذاتٌ العقوبة لا تُحدِتٌ في النفس عرّضًا دائمًا 


قويّاء حتى تكونٌ على شيءٍ لا تراه يستحقّها ؛ وذلك أن النفسّ ة قد تفعل 
خأ جسيمًا وعظيمًاء ثم تُعاقّبُ عليه ولا تجدٌ في نفيها من الأعراض 


)١(‏ العقل وفضله (ص”55). 
() العقل وفضله (ص”57)» وأدب الدنيا والدين (ص٠١8١).‏ والآداب الشرعية .)7"3٠١ /١(‏ 


القويّةِ ما يحرّفُ طبعّهاء ولكنّها لو أنْها فعَلتُ شيئًا تراه حقيرًا ثمّ عوقبّتْ 
عليه» نرَّلَ بها مِن الأعراض ما تضطربٌُ به وريّما يعْلِبُ طبعها فيحرّفه 
فليستٌ مجردٌ العقوبة هى التى حرَّفَّتِ النفسّ؛ وإنّما كان الانحراف 


03 ما في النفس من عِزْةِ وأنفة يكوث بوقدارها تأثير رٌ العقوبة 
فيها. حتى ربّما فيما د يسعكئ العقوبة: عليه غادة: ومن هنا كانت إقالهُ 


عثراتٍ ذوي الهيئات؛ لاعتبارٍ ما في نفوسهمء وأنَّ 7 العقوبة فيهم 
بجلبٍ أعراض تَؤْثّرٌ في طبائع نفوسهم - أكثرٌ من غيرهم. 

الثاني : مقدارٌ العقوبةه ومناسبتّها لما 0 الإنسانُ من خطأء فإن 
النفسّ إن وسااي خلا معدا كير , يسككن العقوية » فإن اغراف 
امقر لايور في عالق 012 لقناعةٍ النفس بعظمةٍ جرمها؛ فإِنَ 
ذلك يُحْمْف شدةً العرّض على النفسء ويحُولٌ بيه وبينَ تأثيره فيها . 

والتعريفٌ بمقادير المحرّماتٍ والأخطاءء وتعظيم العظيم» 
الصغيرِ» وتحقيرٌ الحقيرٍ - دافعٌ لتوطينٍ افوس على تبني الكباتر 
والمويقاتٍ وجلالة خطرهاء بحيث لو فعَلّها لكان في نفسِه داع إلى 
استحقاق الققوبة عليه هنا حلت 1 رَ ذلك العرّض . 


الأثرات كنات مواق انين 

وقد كان التي كي لا يُجرَمٌ بعقوبة على كل فعلٍ محرّمء بوك 
يكن يُوجَهُ بتعيينٍ اللوم والتوبيخ والتأنيب على كل فاعل بكل فعلٍ محم 
وخطأ؛ وإنّما كان ذلك يختلفٌ باعتبارٍ نوع الخطأء وحالٍ ناعلف 
والزمانٍ والمكانٍ والحالٍ المقترنةٍ بالفعل» وقد جمّل المحرَّماتٍ في ذلك 
على مراتبّ : 

المرتبةٌ الأولى : محرّماتٌ وأخطاء تستحقٌ أن تكونَ تحت الاصلاح 


سمي لين نامقل 


العام في الخطّبٍ والكتب والمجالس العامة من غير توجيه جيه خطاب خاصض 
لكل فاعليهاء فضلًا عن العقاب الدُنيويٌ عليها؛ وذلك إما لكثرتها في 
الناس وشيوعها. ويكون تتيثها على الأفرادٍ تقيلا على نفوسهمء وريّما 
منمرًا لهم» وإمّا أن تكونَ هي مِن الأعمالٍ اللازمةٍ للفردٍ لا تتعدَّامٌ 
وتوجيهُ الخطاب إليه يؤذي نفسّه ويُنفّرُها أكثرٌ من تقريبها وقَبولِهاء فيترَكُ 
الخطابٌ 0 إلى الخطاب ا 


200108 دنيويٌ علههم؛ ولك . غالبُه في 0 والأفعال 
المتعديقةء كرون تعديها قينا :رو فك كرون ذلك في أخطاء ا تعلدنا 

بعضٌ النفوس بِحُسنٍ قصدٍ تظُن صوابّهاء ومثل حالها يتشرَّفُ فاعلّها إلى 
معرفةٍ الصواب ولو كان يسيراء فهذه يُوجَهُ الخطابٌ فيها كانت لازمة غيرَ 
متعدية . ا 

المرتبة الثالثة: محدّماتٌ تستحقٌ تعيين فاعليها بعقاب دنيويٌ» 
ون هذا فى الحدود. وفي كل عدوانٍ على الدينٍ والحقوق لشو 
كالسرقةٍ والعٌصب والرّنى وغيرها. 

وكل واحدةٍ مِن هذه المراتب هي على درجاتٍ» وليستْ واحدةً في 
عد ترجو اللغطاب على اضصا بان دكي( بتع اليك نات المعدرية 
فق :درجة العقاتب» تكذلاف فإ عدر (المدرنة اتشلت فى فوحة ترجية 
الخطابف. ْ 


وقد يكون تقبّل الخطاب الخاصٌ من شخص دون شخص عند 
بعض النفوس» فريّما تَقبَلَ بعض النفوس ممَّن هو فوقّها كالسَّلطانٍ ومَن 
ييبُه» ولا تتقبّل ممّن هو مثلها. 

وقد تختلفٌ تلك المحرّماتٌ بحسب الأزمنة والبلدان والأشخاص؛ 


مراتبٌ المحرّماتٍ وعلا جُها في النفوس ---0 
222 522257يزيز-255-52555252252555525255555ئ2 سُسسسلئ 020 0 - 


فالزمنٌ الذي تَشِيعٌ فيه الكبائر وتُعلنُ: ينبغى 2 الخطاب 
على الصغائرٍ أو يُسكتٌ عنها | إلى أجل» من غير تشريمها؛ أذ نوين 
أهل هذا لمن أو البللٍ تتأئرُ بخطاب الصغائر فتَنَفِرُ؛ لأنّها متوظّنةٌ على 
ماهو أشدٌ منهاء وهذا قد يكونٌ في الأشخاص؛ فنفس الغارق في 
الكبائر ليسث كُنْمْسٍ من يُستوحش من الصغائر. 

وغيابٌ العقاب» وتخصيصٌ الخطاب في تلك الأحوالٍ ‏ لا يُسوّْعٌ 
تغييبَ الخطاب للعامّةٍ بالبيانٍ العامٌ؛ حتى لا يَغِيبَ الصوابٌ والحقٌ 
عنهم ؛ فَإِنّه كو تقادم الوقت إِنْ تَرِكَ النامنٌ دونَ ذلك البيان» توطّئوا على 
أفعالهم وللتوها ينا 

وكذلك لا بد مِن اعتبارٍ أثر العقاب والثواب في غير نفس المخطئ 

من النفوس الأخرى ؛ كالأهل والقرابةٍ 57 المتصلةَ بالمخطئ» فإذا 

كان مقدار تأثْرها بالعقاب سُوءُه أعظمُ مِن بقاءِ النفس على الخطأ» لم 
يكن عقابها محموذاء وفك :شال ؛ المروذي أحمد عن قوم من أهلٍ البدع 
يتعرّضونَ ويُكفرونَ؟ قال: «لا تتعرضوا لهم»» قال المروذيٌ : وأي شيءٍ 
تكرّهُ من أنْ يُحْبَسُوا؟! قال: «لهم والِداتٌ وأخواتٌ”''!». 

والنفسٌُ المطبوعةٌ على الغِلظَةَء أو الضيقٍ والشَّدوٍء أو الكبر - 
لا تنظرٌ إلى دائرة التأثير بالعقوبة» فَتُرِيدُ ما يَسْفِيها من عقوبةٍ المخطىئ» 
ولا تنظرُ إلى ما عدَاء» ولو أوغَرَتٍ الصدورٌ وزرّعَتٍ الأحقادّء ولو أ 
الأنبياءة عاقّبوا كل مخطئ بأي حالٍء لكثرتث خصومُهمء ونمَّرٌ الناسسُ 
منهم؛ فإنَّ من أعظم ما يُظهِرٌ الثفاقق: العقوبةً على كل خط والثوابَ 
على كل صواب. ْ 

والثوابُ على كل صواب تتشوّفُ إليه النفوسٌ المطبوعةٌ على سخاءٍ 


)١(‏ الآداب الشرعية /١(‏ 8/ا7). 


1 ل ون 2 
آذ سل ا الفصي لين _التَصبِلينَالتَصْسكَالمَقلٍ 


وسذاجةء فقد يكون في إثابة المصيب تأر بغروره» وفساد طبعه المنقاد 
إلى الخير بطبيعته. أو كانت إثابته مؤثرةً في غيره بالتحاسل ب والتباعغض 
والتقاطع بيتهماء فتلك اعتباراتٌ مَؤثْرةٌ في تركِ إثابته ولو كانث في عينها 
صوابًا . 


وقد نظرٌ عمرٌ بن الخطاب في ترك النفي والتغريب - وهو عقوبة في 
ذاتيها مكيرزوعة رواحي وو د الج اس 0 


رهة دو 1 2 زدن4 


بالروم وتنصّرٌ» فقال عمر: وه 51 بعذه 50 

وأكثر الذين يُفْسِدونَ الناسَ هم الذين حينما يُعاقِبونَ المخطئ 
ينظرونَ إلى كونه أخظأ فحسْبٌء وحينما يُثِيبونَ المصيبٌ ينظرونٌ إلى 
كونْه أصابٌ فحسْبٌء وهذا لا تُسامنُ به النفوسٌ» ولا يستقيمٌ به حال 


الناس . 


7 2 
أرأئرُ الطبائع النفسيّةِ في العمل : 

وطبائعٌ الإنسانٍ النفسيّةُ مؤثْرةٌ في عملِه؛ وذلك أنَّ العمل يكون 
تاج إدرالك 00 والعقل يد 05 رٌ بطبع النفس 0 وأعراضهاء كل 
ع قلة وعالمة 0 أحل لهاء انها > تعجر عن لانتقام م ممه » 1 كانت 
أدوات القدرة العم موجودة عنذهاء ورننا يكون عجزها ذلك مؤديًا 
إلى انهيارهاء فلا هي قادرةٌ على إِزالةٍ قهرها ممّن ظَلّمّهاء ولا هي قادرةٌ 
على التشفي منه بعقوبتهء ويُقابلُّها النفوسسٌ الضيّقةٌ الحادّةٌ الغليظةٌء فَإنّها 
تمنع العقل من النظرٍ في العواقب والمآلاتٍ» وإدراكِ المصالح والمفاسدٍ 


.)657195( النسائي‎ )١( 


ل اه 
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البعيدة» كما هو في الخوارج؛ إن طبائعهم حجبث بصائرهم عن رؤية 
المصالح. حتى كان وصفّهِم ذلك ملازمًا لهم عند العلماء؛ » فيَفعلونَ 
صالحات فزيية تهدمها مقاشة تغيدة وبقاء المفاسل أطوّلٌ من بقاء 
المصالح. 

والنفسنٌ المتعجّلةٌ: سريعةٌ السآمةٍ والمَلّل مِن طول النظر والتفكّر 
في الأمورء وكذلك سريعةٌ السآمةٍ مِن المعايشةٍ لحالٍء وهذه غالبا 
لا ُعطي العقل وقمًا لتفكره وتأمّلهء فتستعجلّه ليحكُمَ ويفعل» فتكون 
الف مؤثرة في عدم إحاطةٍ العقلٍ واستيعابه للأمور؛ فيحكمُ بقصور 

م يعمل ذلك :وتكون شدة العاقبة بحسّب كون أمثالٍ تلك النفوس 

متبوعة» فهذي تُهِلِكُ نفسَها وغيرّها بمقدارٍ مجازفيها في الأمورٍ 
التظينة: والحكمة أن شين العقول تلق النفوسن» وترظتيا على 
التراخي والحذر. وهذا يحتاح إلى مجاهدة وصيرء فهو من البلاء 
الذي يؤْجَرٌ عليه المُبتلّى بهء ويعاقّبٌُ على القصور فيه بمقدار علمه 
بتقصيره في المجاهدة» فإنَّ ما تجدّه تلك النفوسُ مِن الصبر والمصابرة 
على بلاء طولٍ التفكر والتأمّلٍ في الأمورٍ وعواقيها ‏ أيسَرٌ عليها مِن 
البلاءِ الذي يحل عليها وعلى غيرها من عتجليها في الحُكم والعمل 
بهء وكلّما كانتٍ العقولٌ أكثرٌ تابعًا في الناس. كانث حاجتها إلى 
الشوز أكثرٌ من غيرها؛ حتى تسوس نّ تلك النفوسَ بعقولٍ أصحابها 
أنفيهم؛ حتى تن وتقضي ثم تعمل بروية. 
0 فنع : 
أ توائُنُ طبع النفس مع العمل الصحيح: 

وطبائعٌ النفوس قد تُوافِقٌ أعمالا محمودةًء فتميل إليها 0 
بقوة؛ الجائيع ميل الطبع والعمل الحسنٍء هذا توافق برضت بأنه توفي 
ووية ولكنْ على العقلٍ تدعا هله النفس لتكون صادقةٌ مخلصة في 


عملها ولو كانت تهواه» فقد تكونُ بعضٌ النفوس مطبوعةً على الخمولٍ 
والكسل» تُؤيْرٌ العْْلةَ عن مجالس اللّمْط والشّرورٍء فهذه النفسٌ لم تَجاهِدٌ 
هواها في الاعتزال؛ لأنّه وافَقّ طبعَهاء '٠‏ كما يُقابل ذلك بعض النفوس 
المطبوعة على حبٌ الاجتماع ومخالطةٍ الناس» فإنها بذلك لا توصَفٌ 
بحب ب الظهورء وقد يوافق طبعها هذا أعمالا محمود فيها ظهورها 
وجاههاء وكلا الطبعينٍ يحتاجٌ إلى مجاهدة العقلٍ للنفس بالقدرٍ الذي 
لسري الطع وبِينَ شهوةٍ النفس» فِيأحُدُ القدرٌ الزائد منهما؛ ليكونٌ 
كل واحدٍ منهما سويّاء ولا يجعل مِن ذلك سببًا لتركِ العملٍ» وقد جاء 
في الحديث: إن لكل شَيْءٍ شر وَلِكُل شرو كثرَة قن كَانَ صَاحِيْهَا سَدَدَ 
وَقَارَبَ فَارْجُوةُ» وَإِنْ أشير إِلَيِْ بالأصَابع قلا تَعدُوم»”" . 

واللفد قد كر مسري على ملي حت نايا مات مع عدار 
مناقض لهء ولو انتصَر رَ العقل على طبع النفس مرةٌء فلن ب يعْلِبَ العقل طبع 
النفس كل مرق وذ تقانييث التفوم يديا ل تحاشي الأعمال المختارة 
التي تُناقِضُ طبعها إِلّا مع شدةٍ حذرٍ ويقظةء ما لم تكن تلك الأعمالُ 
واجبة عليهاء إنها تُقيل عليها بتدرُجء فالنفس قد تكره ه الخيرٌ لأنّها لم 
حر مجن وربّما تَكرّمُه لأنّها ا 0 منه» كما 
ستوحن نا كن الظلمةٍ من النور. وليس له مداومة ال اد 
نفسَه تكرّه النور ولكن علية لدرخ بها بحن تصيل إليه 

ولا بصع عقلا أن : تتولَى النفوسُّ المطبوعة على ارق قةٍ واللّينِ 
ولاياتٍ فيها شدة ومواجهة ؛ فَإنّه بمقدار ضَعفِها يحون نقصانُ حظها من 
تلك الأعمالٍ. ولمعا كان الأصل في نفوس النساءٍ الرّقة واللينَ» كانتِ 
الفطرةٌ البشريّةٌ ْهُ ميّالةَ إلى عدم تولييّها أعمالا تقتضي شدةً وقسوةً؛ 


0) الترمذي (5107). 


تواقُقٌ طبع النفس مع العمل الصحيح | هل تت 
كالولاياتٍ الكبرى» وولايةٍ القتالء وتنفيذٍ العقوباتٍ. وهذا في كل طبع 
ضعيني» سواءٌ كان في الرجالٍ أو كان في النساءء ولكنه في النساء 
أصل»ء وفي الرجالٍ عارض وليس بأصل » ولمًا كان أبو ذَّرْ رجلا ضعيفاء 
مبّعه النبيئُ كَل مِن أن يكونّ واليا صميو د ريام 
عدم القدرة على ذلك» عا 01 


م 


فَضَرّبَ 0 ثم قال 50 
وَِنَهَا يوم | لقِيَامَةِ ةِ خِرَيٌ ا ِل من افك ِحَتََاء رَأَتَى الذي عَلَيْه 
فِيهًا!'2 وفي رواية قال له: (يَا أَبَا كر َرُء إني رَاكَ ضَعِبَِاء وَإِنّي أحُِ لَك 
ما اليك اللبييه ا تأمَرَنَّ عَلَى انَْيْنِء وَلَا توَلَيَنّ مَالَ ينيم»0". 


اف هلانويز على أن لقان تكد كنار ننه ل مرضي 
لا تُحيِنُ العمل فيه؛ لأنّهِ تولى العمل مختارّاء فهو يحاسّبٌ على اختياره 
الأولِء وعلى ما تَبِعَهُ من أجزاء وفروع» وليس للإنسانٍ أن يحتحٌ 
بضعف نفسه في موقا أو نازلةٍ هو قد تولّى أمرّها ويَعلّمُ من نفسه 
ذلك الضعت» ولم ين الن يل لأبي دَرْ عدر بضعفه لو تولّى» بل بين 
له ضعمّه في أنْ لا يتولّىء وبيّنَ له أنه لو تولّى ستكوثٌ العاقبةٌ ندامة. 

وليس كل مَن حمّل علمًا كان صالحًا للعمل به» وقد تكوثٌ النفسٌ 
لا تَوافِقٌ العمل بهذا العلم ؛ إِمّا لضعفها إذا كان العمل شديدّاء أو لقوّتها 
إذا كان العمل يلزمٌ منه اللِينٌ» ويُقابلُها نفوسٌ تصلّحُ للعملٍ ولا تصلح 
00 لأنّ العلمٌ يحتاجٌ إلى صفاتٍ تكون في آ ِِذِهء وليس كل عالِم 
يضم العلمٌ في موضعهء ولكنّه لو كان عاملا وأمر بالعمل في موضعهء 
لأحسّنّ في عمله وأتقئّه . 


على 
37 
5 
5-6 
6 
١ 5‏ 00 


00( مسلم (؟8١1).‏ 
فم مسلم (655). 


المَصبلبِينَ التَضْسوَا عقيل 


تيرم 5 5 5 5 
أر توافق التكليف والعقولٍ مع طبائع النفوس : 


وقد جاءتٍ التكاليف الإلَهِّهٌ متوازنةً على توافُق طبع النفس مع 
العملٍ» وهو الذي تجري عليه الفِطرةٌ الإنسانيّة لو تُركتٌ بلا مؤثّراتٍ» 
حتى عندٌ من يرَعُمونَ التساوي التامّ بِينَ الرجالٍ والنساءِ في كل شيءء 
فِنْهم يقولونَ بالتساوي تقريرًا وتنظيراء ولكن عند العمل والتطبيقٍ فإنَّ 
فطرتهم غلابةٌ يضعون في الولاياتٍ الكبرى والمسؤولياتٍ الشديدة 
رجالاء فالتساوي تنظيرًا يختلفُ عن الانقيادٍ له ينساقُونَ مِن حيتٌ 
لا يشعرونَ إلى الفِطرة» مع أن النساءً في غالب ب الأمم أكدر من الرجالٍ 
عدداء إلا أنْهم في الحياة يتوجّهون غالبًا كل لِما طبع عليه إلا بتكلفٍ 
في مخالفي ذلك. 


ولا يُمكنُ أن يستعمل الإنسانٌ عقلّه بنفيه كاملا حتى يكونّ عارمًا 
لطبع نفسه؛ فإذا كان هذا في الإنسان الواحدٍ بينَ نفيه وعقله. فكيف 
في تعامل الناس معه؟ فلا يكمّل تعامّل إنسانٍ مع عقولٍ غيره حتى 2 
يعرف النفوسَ التي تؤثّرٌ فيهاء فقد تكون بعضٌ النفوس المتّرنةٍ سامية 
ا ل ا ٠‏ فتَسمُو بها عن الجنوح 
وَالشَّططِء كما قال لقمانٌ: امن حسن ل غطَّى ذلك عيويهء وأصلحَ 
ان 


وقد تكونُ بعض النفوس المضطربةٍ مُنْزِلَةَ لعقولٍ أصحايها إلى 


دركات الْسَّقَه 4 ولو كانت عقولُهم على عدم وذكاء. فالعلم في العقول» 
والاتزان في النفوس» وَل تعفاد بون إناد دن بلع ري 


.)١ص( العقل وفضله‎ )١( 


رَتَوادُنُ النفوس شرطٌ لتواققٍ العقول: 

والعقولٌ تتوافَقٌ وتتآلفٌ ولو تبايّنتُ في مقدار العلم» إذا كان 
النفوسٌ متوافقةء فقد يُصاحِبُ العالِمُ جاهلاء ولكنْ قلّ أن تالف النفوسٌ 
إذا تنافَرَتُء فالنفوسنٌ كأسنان التّرْس الذي يسيرٌ بمثله؛ إِنِ امّدّ طرّفٌ 
انكمّشنَ الآخرٌء وإن امتدّ الآخرٌ انكمَش الأول حتى تسيرَ التروسنٌ؛ لهذا 
لا تكادُ تتآلف النفوسن الحادّة التَرْقَة بعضّها مع بعضء ولا النفوسنٌ البليدة 
بعضها مع بعضء. ولو كانت عر اها واحلةٌ ذ في العلم والخبرةء 
انقوس الطامحة المتشوفةٌ لا يمكنٌ أن تتوائق فيما بها إلا في 
الصعودٍ على غيرهاء فإن لم تبق نَّ إلا هي تنافقرثُ وتنارّعتثٌ وتقائّلتٌ 
ليُبقى الأقوى منها ولو بموتٍ الآخَرٍ. 

ومعرفةٌ النفوس أصل في تواقُقٍ الناسٍ» سواءً كان في تواققهم على 
الصداقةٍ والصّحبِةء أو كان في توامٌقهم على الزواج بين الذكرٍ والأنثى ‏ 
فالاكتفاء اتجخرط العثرل وما ليها ين علع وخر ومعردد الو يصلح 
اعتباره أصلًا في التوافتي بِينَ الناس والانسجام بينّهم ؛ الما هو فرح بعد 
النفس وأحوالها. 

وَالتفن المستفرة منوية ة الطبع من جميع الأحوالٍ هي التي تتوافقٌ 
مع غيرها غالبًا؛ وذلك لما جُبِلَتْ عليه و من سياسة النفوس» والشدٌّ لها 
عندٌ ارتخاء طبعهاء والإرخاءٍ لها عند شد طبعها؛ وذلك كنفوس الأنبياء 
والقاةِ من غيرهم. 

ويوجدٌ نفوسٌ غالبة الكمالٍء فتتوافقٌ مع أكثرٍ النفوس» ولكئها 
لا تتوافٌ مع صِنف أو صنفينٍ أو ثلاث ويوجد مها ها كرائت بع تعب 
النفوس أو ربعهاء ومنها ما نفسّه لا تتوافقٌ مع أحدٍء وتُنازِعٌ كل نفس 
تَقَارِبُها ؛ حتى لا تأنسّ بأحدٍ ولا يأنسّ بها أحدٌ. 
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وعندٌ إرادةٍ اجتماع تَمْسَيْنْء يجبٌ النظرٌ إلى طبائعهما قبل النظرٍ إلى 
الععل بوكادنيه ين عل وخبرة؛ فالناسُ لا تتوافقٌ بحسّبٍ عقولها؛ وإِنّما 
بحيب طانم تفوميهاء وهذا في اجتماع الزوجين» والرفيقينِ»ء والشريكين 
في التجارة أو الشكى» بوكلما كان الشخصان إلى التقارّب أكثرٌّء كانت 
الحاجة إلى تواققٍ نفِسَيْهما أشدّ. 
إر سيَافة الإنسانٍ لنفسيه في صليّه بالناس : 

وينبغي للإنسانٍ أن يسُوسنَ بعقله علاقةً نفيه بالناس؛ وذلك أنه 
أعرّفٌ الناس بطبعها وميلهاء فلا يؤذيها بغيرها ولا يُوذي غيرها بهاء 
وذلك أن يتبصّرٌ بمعرفةٍ نفوسٍ مَن يُخْالِطُّهم أو يُصِاحِبهم أو يشاركهم. 
ومقدارٍ تواقتٍ نفيه مع نفوسهم ومقدارٍ تباعُيِها منهم. ثمّ يعرف بعد 
ذلك مقدارٌ اتصالٍ نفسه بتلك النفوس» فمنها ما يصحٌ بيتها كثرةٌ 
الخلطةٍ والمصاحبة» ومنها ما لا يصحٌ بيئها إِلّا الخلطةٌ العارضةٌء وإذا 
ل را ل وار 0 
مِثل نفس أو مَن نفسّه بليدةٌ ة لا تدارئ: التِفوسن فعقعل وتقو 
ولا تداري . 

وكذلك من عرف مِن نفسه البلادة والضعفٌ والعجرّ عن مقاولة 
الخصومء فعليه ألا يُمرْضَ نفس لمث ذلك؛ حتى لا تُؤْذى بقولٍ لا تُطيقه 
ويضرًها تَبِعَةُ السكوتٍ عنه. 

وليس هذا من العيبٍ في نفيه ولا في نفس غيره من الناس؟ وإنّما 
مِن الحكمة التي يُؤتاها العقلاءٌ أن تُوضَعَّ النفوسٌ في مواشفياء لأنها 
كائنْ لها ما يُلائمُهاء ولها ما يُبايئهاء وأصلّ شرورٍ النفوس هو في 
وضعها في غير موضعها . 

وإذا كان الإنينان يخيل عقلة. غالما راجحكاء وتنسا معوسطة: 


فو 
سياسة الانسان لنفيه في صلته بالناس | 5*6 


ا صلحّه بغيره من الناس. وأطاق خِلْطْتَهِم بالمّدر الذي قط 
الحكماةء عاد 


وكل نفس من النفوس لها مُنْتهّى تُنتهي في طاقتها إليهء وأقل 
النفوس طاقة في تحمل الحا نفس حادَة بعقل جاهل ؛ لأنَّ النفسّ 
تَعْرِفٌ من العقل» ورئّما 6 من الاغترافي ولو كان فيها علمء 
فتضطرت وتغرفٌ بلا عدم وريّما يكون الإنسانُ ذا 0 قليلٍ ونفس 
حادّقء فيّنتهي ما لدَيْها في وقتٍ قصيرء قرنها تستائق "كله ,صبرغنا امع 
قلةِ علمهاء رتنه ريه فلت ا لان وفي كلا الأمرين يَظِهَرْ 
الجهل والسَفَة؛ ولهذا كان بعضيٌ العلماءٍ يأَخُْذٌ من امالس 0 
ويُفارِقُها قبل أن تطُولٌ؛ لأنُّ النفوسَ في أولٍ المجالس تُخرِجُ أحسَنّ 
ما في عقولهاء كما قال الزهري: (إذا طال المَّجَلِسٌء كان ل 
ع 20١‏ 


وذلك أن النفوسَ تغرف من العقل باللسان. والغالبٌ أنَّ النفوسَ 
يُدِركُها الملل م ين الهِدٍ في انتقاء أصلّح ما في العقلٍ لكل مجلس: 
خاصّة والنفس كالغارفي» وإن كان الغارفٌ 0 لل فسيدّع 
الاغترافٌ مِن العمل ولو كان مليئًا م فب العليء ويدّع النفسٌ تَلقِي ما 
تَهِوَّى؛ لأنَّ الاغتراف مِن العقل شا والانتقاء منةءين يُنَايِتبٍ كل 
مجلس ثقيل» وأمًا النفسٌء فإنّها تُعطي صاحبّها قبل أن يُعطيّهاء وتُسابقه 
: اا لاس ار 

وسياسةٌ العقولٍ للنفس في المجالس والمخالطةٍ تختلفُ بحسّب ما 
فيها؛ فالنفس تحتاجٌ إلى 20 العقلٍ وجنات زات لجف بحسا نها من 


)١(‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم (2777/7): والجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي 
.)1١78/9(‏ 


ا ٠‏ . القصبل ينال نيس َالعقّل 


شر غيرها فحسْبٌ» بل من شرّها على عقل صاحبهاء وين شرّها على 
غيرها من النفوسٍ والعقولٍء فكما يحمي العقل النفسٌ من سوءٍ نفوس 
ارو لشو رركرة الاين المبواضة وجناب للم ور انقدةة إذا كان 
مطبوعًا على كثرة الكلام وإفشاء أسراره» ويَعجرٌ عن كتمانها لضِيقٍ صدره 
وعَطنه عنهاء فهذا النوعٌ مِن النفوس يعتريها انبساظ؛ لأنها تستمتع به 
لدفع عطَنٍ النفس» وتتشوّفٌ إلى إيناس غيرها أكثرٌ مِن اعتبارٍ المآلات. 

وكم من نفس ناقصةٍ كمّلّها عقل راجحٌ بسياسته لهاء وحكمته في 
وضعها في مواضعٌ تصلّحٌ لهاء وحمايتها عن ضدٌ ذلك! 
وأمّا النوع الثاني من طبائع النفوس؛ وهي الطبائعٌ المكتسبة''" : 

فهي الطبائع التي لا ُولَدُ مع الإنسان؛ وإنّما يتطبّعُ عليها؛ كطبع 
الكبرٍ والتواضع » واللّينِ 6 والكرم واليخل» كما يتطبّعٌ ساكنٌ 
الناقية والعبتدر اء :عل الشدة باقر والقرة والسقافم .وهكد: ذلك 
ساكنٌ المدن والسواحل؛ فإنها ترق الطبعٌَء وكما يتطبّع مُخالط أهل 
الكرم على الكرمء تالالا أهلٍ البخل على البخل» والرجل الذي 
يُخَالِظ النساء يتطبَعٌ على الرّق والتنعم» والمرأة لين تُخالِظ الرجال تتطبع 
على الخشونة والشدق وهكذا حوادة نَّ الإنسان وجوارحه التى هو 
مركّبٌ منهاء قد تتطبّعُ على شيء فلا تنفكُ عنه إلا بشدقء فمَن اعتاة 
النوم في ضجيج الأسواقي ووسط أحاديثٍ الناس وصَحبِهمء لا يتمكنٌ مِن 
النوم | إلا على ذلك» ولو سكَبّتٍِ الأصواتٌ لما قدّرٌ على النومء بل يّراها 
عند نويه مِن ن التعيم ؛ وعكسه من اعتاد النوم وقتّ الشكروة لج يَطِيتٌ له 
نوم م إل بتمام السكونء ويكدٌره خلافه ولو كان طبْينَ الذُباب . 

وما يعتاده الإنسانٌ 3 قد يُصِبحُ طبيعةٌ له؛ حتى يسن عليه الانفكاكُ 


النوعٌ الثاني من طيائع النفوس؛ وهي الطيائعٌ المكتسّية م 
عنه كالطبيعة التي يُولَّدٌ عليهاء وربّما سيِّرتّه في مُعتقّدِه واختياره مِن حيثُ 
لا يشعرء ينع في رأ يه إلى ذلك». ويتومّمٌ أنّه اختار وتفكّرٌ فيه ورئما 
يجري عليه اختياره بلا وقوفب وتفكر» كما يعاد الإنسان الذهابٌ إلى 
كاد من طريق معن» فَإنّه إذا يدو ساضر التخ فى كل ذفات 
فسيسلكُ نفس الطريت ولو لم يكن مريدًا لتلك الجهةٍ؛ لأنَ العقلّ حيتها 
غائبٌ عن الاختيار» وهذا ون كذلك في المذاهب والعقاتد والآراع. 
ومع العادة والتطبع يحتاج العقل إل شدة حضور وتفكرء وكثير من 
الذين ترس فيهم العقائدٌ والبدع والأخطاءٌ نما هو يسبب النشأةٍ و والطلم 
عليهاء ثم كان دور العقل تثبيتها بالتدليل عليهاء وليس إنشاءها . 

وقد يكون في ولادةٍ الإنسانٍ ونشأتِه توفيقٌ ونعمةٌ إذا وُلِدَ ونمَأ في 
وسظ الحو بوالشيره د وقد تكون فى ولادتةونفا نا فلك 13 لدرونها فى 
وسط الباطل والشرّء وإذا تطبّعَ الإنسان على أمر فلا يَحمِله مجرّدُ النشأة 
على القتك قينا "هو غلية» كما لا يله مهرة الشاة فلن عل ذلك 
كافيًا على كونه الصوات. 
1 يبي 

تغيرٌ 0 

لا يَمَلِك تغييرها فيه» اراد أو النقص: 0 0 للبم 
النفسيّةٍ علا في إرخايْها وشدّهاء وتقويتها وإضعافهاء كما يُعَالِحٌ 
الإنسان بع حرا وما خَلِقَ عليه فِيقَوْيهِ أى تشتيقة بحذودء وفي 


الحديث: («إِنّمَا الجِلْمُ التّحلّم' ''» والطبائعٌ التي طبع أو تطبّم عليها 


الإنسان تختلفث في إمكانٍ تغييرها ومقداره؛ وذلك بحسب تمكن العدة 


.)71737/11( الطبراني في المعجم الأوسط (557)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


1ن المَصجْل بين التَضْسوَالعَقلُ 
ااا ل سر اسُسلسسي ا سر ري سيئر 
في الإنسانء وإذا كان متمكّنًا كان التأثيرٌ فيه قليلا وطويلاء وأيسرٌ الطباع 
0 الطبع الذي تطبع عليه الإنسانٌ ولم يطل بقَاؤّه عليه 

وقد كجاوز حدود تأت الإنسان بطبائع من حوله من الناس إلى 
ره بطبائخ الحيوانات التي يختلط بهاء فالإنسان و و فيها ويتأكد بهاء 
تالسدروت أن أصحاتت الوبلٍ فيهسم غلظةٌ وكبدة طبع اكتسبوه منهاء 
وأصحاتت الغنم فيهم سكينةٌ ‏ وهدوء 2 اكتسبوه 510 وفي هذا حاء 
الحديتُ: «الفَخْرٌ وَالخُيَلَاءُ فِي أَمْلٍ الْخَبْلٍ وَالإبلء وَالمَدَادِينَ أَمْل 
الوَيَرِء وَالسَكِينَة في َمْلٍ العتم0"''. 

وهذه الطباع ال تختلفث في تمكّنها وتشرب النفس لهاء 
وبمقدار شكنها وميل النفس إليهاء يكون تأثيرها في عقلٍ الإنسانٍ ثم في 
اختياره. 


* وأمًا النوع الثاني م ين المؤثّراتِ في النفس . وهو شهواتٌ النفوس” 

فكل شهوةٍ محلّها النفسٌء والنفسٌ محل للشهواتٍ اميد 
والقبيحةٍء الأصليّةٍ والعارضةٍ والدخيلةٍء وللنفس 0 على العقل في 
إعطائها شهوتها الصحيحة بالطريقة الصحيحة» وتقييدِها عمًّا عدا ذلك. 

وقد فظرٌ الله النفس أنْها إذا اشْئَهّتُْ طلبث إشباعَ رغبتها وتحقيقٌ 
نَرْوَتهاء وتبدأ حيئها بالوسوسةٍ والتسويل والتحسين والتزيينٍ للعقل» 
وربّما الاستبدادٍ عليهء قال الله عن هذا المنشأ: #وئعك ما وسوس بق 
طم تسمه [ق: 17]» فالتفسٌُ محل الوسوسة لاتباع الارزوات. 

ويوجدٌ قدرٌ مشترك بين نّ الطبائع والشهوات؛ فأصل الشهواتٍ يطبَع 
عليها الإنسان كأنْ يُطْبَعَ على الأكلٍ والشرب» وميلٍ البالغ م من الرجالٍ 
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إلى الانقى :مت بعايه شهوةً هذه شهواتٌ طبع عليها الإنسان» ولكنّها 
الحعيس امع فتؤثرُ في العقل وأمّا إذا كانت في حدّها الطبعىٌ» 
0 واحدٌ لا يؤثّرٌ في العقل غالبّاء وأهم مراحل شهواتٍ الطبع هي 

9 تؤثر في العقلٍ» وهي المقصودة هنا . 

والشهواتٌ النفسيَةٌ أشدٌ المؤثّراتِ في العقل. ولها سطوةٌ وقوة 
وسيطرة علو ال اكد عوجرل في لكام النفسيّةء فالنفسسٌ إذا 
اشتهت أَسَّرَتِ العقل» وساقته في تحقيق رغباتها. وان النفس الماسورة 
«الخوواك بالفيس القتهرة» يرنه امه ف الكية كله :ف الفر ”لبور 
علب عبان 5 قر النفس”"©. , 

وَإنّما سمّيتْ شهواتٌ النفس فقرًا؛ لأنّ النفس إذا لم تَمَنَعْ يما عندّهاء 
تذللك إلى اغبرها مضى حون كالأسيرة ببق يديه عط ينال مقصركهانة فالفقه 
فر النفس»ء فإنٍ افتقّرث لم ينتفع الغنيٌ بغِنامء وإذا اغتنث لم يتضرًر الفقير 
بفقره؛ لأنَّ غِنى النفس يكونُ بقناعتها بما عندّهاء ويسياسةٍ العقلٍ لها عند 
حاجيها إلى غيرها؛ حتى لا تتكبٌ فتكونّ أسيرةً ذليلة إلى غيرها . 

والعقل الذي لا يعرف ما للنفس مِن حقٌّ في نزواتهاء وحدّدٌ حقّها 
- تقودٌه إلى ما ليس مِن حقّهاء أو إن كان قويًا حرّمّها مِن حقّهاء وفي 
5 الأمرين مرضي النفوس . 
0 هو 
|[ حن النفس في إمتاعها و-حدوده : 

الإنسانُ ار رغباتٍ النفس وشهواتِها ولذَاتِهاء 
فللئّمْس حقٌّ فطريٌ أن تَستميمَ كمه ٠‏ فليستُ أصولٌ رغباتٍ النفس شيطانيّة 
.)8١06( )"٠5/؟5(دمحأ )١(‏ وابن ماجه(58475)ء وأبو داود .)١1555(‏ والنسائي 


(6550). 
فو مجموع رسائل ابن رجب .)05١09/١(‏ 


سي لكتنل يلالق 
2-2 2 للستت 


وتخي يا ليت غدوة للإنسانٍ» ومنع النفس مِن حقّها في المتعةٍ والخهوة 
أذيةٌ لها وركما ا ذلك إلى التمرّد عليه» والخروج عن قيذه» وقد 
قال ابن مسعود: «اسٌ سَْبْقٍ نَفْسَكَ وَلَا تُكْرِهْهًا؛ قَإِنّكَ إِنَّ أَكْرَعْتَ القَلْبَ 


عَلَى شَيْءِ عَيِيَ0”'". 

والتفطا آذ كني اسان رتت سي ال اعملة وق ركه اليا 
ترغبٌ وتريدُ مِن شهواتٍ وملذَّاتٍ بالنوع والقدرء والزمانٍ والمكانء 
والحالٍ الذي تريد. 

والعقل ليس علرًا للنفس ولو حرّمّهاء ولكنّها هي عدوة له ولو 
أمتعَته» بل هي عدوةٌ لنفسها ولو استّمتعث تمتعثٌ بأفعالها . 

وكل شهوةٍ لذ ومتعةٍ للنفس فإنَّ أصلّها صحيح ء وتحقيقها بمقدار 
العدلٍ صحيحٌ» وشهواتّها كثيرةٌ متعدّدةٌء ومتداخلة ومتفرّقةٌ» منها: 

حك اشهوة الطعام . 

نا وشتهوة الشراب. 

- وشهوةٌ اللْباس . 

- وشهوة النظر. 

ره السماع. 

- وشهوةٌ الكلام. 

تبوشهوة الجماع. 

دروقهوة :| الس 

- وشهوةٌ الجاءٍ والذّكرٍ الحسن. 


)غ2 العقل وفضله (ص56). 
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وتحقيقٌ شهواتها أمرٌ فطري» ومنعها منه مخالفٌ للفطرة» ولكنْ يجب 
ألا تقوم النفس بحقٌ الاختيارٍ لكل شهوةٍ نوعًا تهواة فتُشيعَ نَهَمَّها على أي 
نحو كان» وليس لها حقٌ تقدير المقدارٍ المناسب مِن مُتعيها ولذَّيَهاء 
فالنفس لدَيْها نَهُمّ للاستمتاع وحُحبٌ له ولو بالإسرافيء ورغبتُها القويّةٌ كثيرًا 
ما تَعْلِبٌُ العقلّ وتؤثْرٌ فيه» والعقلٌ له أن يختارٌ ويُوجَةَ النفسّ إلى ما ينفعُها 
أو يضرها بحسب ما لذَيْهِ يبن خبرة وتجربق» ومعرفةٍ وعلم سابق. 

وليس كل ما تشتهيه الف يَعِحُ أن تُمْطاهُ على النحو الذي تحب 
وبالقدرٍ الذي تريدٌُ؛ فالنفسٌ تحب إشباعَ غريزتها وشهواتها ومُتعتها على 
أي نحوء وبأيّ قدر؛ حتى تقضي نهَمّهاء ما لم تُضبَظ بعقل ؛ فالمريض 
ببعض أمراض الحِلَدٍ تحب نفشه الحكُ ما دام يستمتعٌ بالحِكَةٍ ويجدٌ 
تخفيمًا للألم» وريّما يجدٌ متعة ولذةٌء ولكنّ العقلَ بخبرته وعلمه يمنعْها 
من القدرٍ الزائدٍ عن الحدٌ المعقولٍ» ولو شعَرّتٍ النفسٌ بحرمانها مما 
تجدّه مِن متعةٍ ولذوَء فحينما يمنعُها العقلٌّ مِن ذلك ليس لأنّه عدر لهاء 
ولكنْ لأنه يَعَلَمُ ضررٌ ذلك الآجلّ عليهاء الذي يجبٌ معه حرمان اللذَّ 
العاجلة» ومن هنا فإِنَّ الحيوانَ المريضٌ بِالجَربٍ حك جِلدّه حتى ينتهيّ 
ولو أَذْمَى ؛ أنه ليس لديْه عقل يُوَقَفُه عن بلوغ غايته» وقضاء لذّته ونهمه ؛ 
فهي مُنتهاه» وأمًّا الإنسانء فليس قضاءٌ نهمه هو المنتهّى لدَيْهء ما لم 
يحكمه العقل. 


أرقيودُ العقل على شهواتٍ النفس : 

ويجبٌُ أن يكونً العقلٌ قائدًا للنفس في لذَّاتِها وشهواتهاء وليس هو 
بابًا لحرمانهاء فالنفسٌ السويّةٌ ليس فيها شهوةٌ يجب أن تُحرَّمَ منها 
بالكلي» ولكنّ صراع التفض مع العفل عند شهواتها ورغاتها لبس في 
أصل الشهوة؛ وإنّما في ستةٍ أشياء تتعلّقُ بها: 
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الأول: اختيار النوع الصالح لها : 


وهذا في كل الشهوات؛ ففي شهوة الطعام والشراب قد تُستلذٌ 
الففل انا للنيةه يمتها العقل تسيت قتررهه :ولن عاليت 
بحرمانها مما تشتهي» وكذلك في شهوة اللّباس حينما تشتهيه ولكنها 
تتركه لأنّه يُسبّبُ لها مرضًاء أو يُورِئُها كبرَاء أو يجعلّها تتميّرُ به عن 
غيرها في بلدٍ العُربةٍ أو أمامٌ عدرٌء فتترّكٌه خوفًا ولو كانت تشتهيه في 
ذَايِهء بل ربّما لَبِسَتْ ما نَكرَّهُ مِن اللْباسِ لتحقيقٍ مصلحةٍ ودفع 
مقنينفةة لأن شهوةً النفس للأشياء وحدّها ليست طريقًا وحيدًا 
للاختيارء وتجريدٌ الشهوةٍ للاختيارٍ ليس من تصرفاتٍ الإنسانٍ العاقل؛ 
وإنّما مِن تصرّفاتٍ النفوس المجرّدةٍ بلا عقلء وهذا ين صفاتٍ 
الحيوان وحذه. 


والأصل أنّ النفسس مطبوعة على الميلٍ إلى نوع صحيج من 
شهواتهاء ولكنْ في النفسٍ إمكانُ تبديله حتى تنحرف إلى أنواع أخرى. 
وهذا عسيرٌ تغييرٌه في النفس» ولكنّه ليس مُحالا؛ كتغييرٍ ميل شهوة الذكرٍ 
مين الأنتى إلى ميا ميله إلى الذكرء وكذلك العكسٌ في الأنثى . 

وطبائعٌ النفوس تتغيّرٌ يحسّب تمكّيها في الإنسانٍ؛ فمنها طبع 
دك دراج بالنفس لا يتغير في عام وأعوام؛ بل ولا جيل واحد. 
حتى يتم التدرّحٌ فيه في أجيالٍ؛ لأنَّ النفسّ تكونُ نافرً مِن الطبع 
الجديدٍ عليهاء المخالف لما هي مطبوعة عليه كما حدَّتٌ مع قوم لوط؛ 
فإِنَّ الشذودٌ ل إلى الرجلٍ بلا تدرج» بل وقَعَ 
الرجال في أدبار أزواجهم ؛ ثم 5 أَفْبَالٍ وأدبارٍ غيرهنّ مِن النساء ولم 
يكونوا حيئّها يجدونٌ أدنى ميل في نفوس الرجالٍ إلى الرجالء ثم بدؤوا 


.ى 
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بالميلٍ إلى استحسان الرجالٍ للرجالٍ» حتى استحسّنوا منهم ما 
يستحسنونه مِن النساءء فحاجرٌ وطءٍ أدبارٍ الزوجاتٍ حدّتٌ في جيل» 
وحاجرٌ الوقوع في غيرٍ الزوجاتٍ من النساءٍ كُسِرَ في جيل» والجيل 
الغالث وما بعدّه هو الذي وقَعَّ في الشذوذ التام ين جميع الوجوه. 

وهناك طبائعٌ أسرّعٌ تحؤّلا تحتاج إلى جيل واحدٍ من بدايتّه إلى 
نهايته» وبعضها تحتاجٌ إلى نصات جيل ؟ وذلك التفاوت هو بمقدار رسوخ 
اله في الإنسانٍء وبمقدار فو تغييره . 

وتغييرٌ الطبادٌ ئع الفطريَّةٍ د 2 يعم بتدرج دقيق يوْنِنُ النفسَ؛ انها اكتليدة 
لور وجب عر الثذا . ولا ترغبٌ في أن ته تتحوّل عن النوع الفطري 
لها . 

وبعض الماديِينَ يُعامِلونَ الطبائع الإنسانيّة كالتعامُل مع الموروثاتٍء 
فيَجعلونَ الطبع الفطري الممزوجٌ بتركيب الإنسان كتعامّلِهم مع الألبسة 
وعادةٍ الناس في ذلك» ولكنّهم يصوّرون الطبائمٌ بالعادةٍ المتسعةٍ لموروث 
شاملء والفرق عنذهم ينها وبِينَ الموروثاتٍ أنَّ الموروثاتٍ تكون في بلِدٍ 
وقبيلةء والطبائع نما هو موروتٌ 0 زُقعة من غيره. 

وأخطرٌ شيءِ على العقول أن تتغيّرَ قناعتها في التعامل مع الطبائع 
النفسيّةء وإذا كانث تنظرٌ إليها تلك النظرة ها لن ثقا وم النفسّ على ما 
تشتهي وتفوئ آنا كان ؛ لأنها قرف الفدوقية وفورل 5 كاستحسان 
بعض النفوس للألوانٍ والأشكالٍ والأطعمةٍ والبيئاتٍ. 


الثاني : الزمان: 

وذلك أن التفسن تت تشتهي وترغبٌ في إشباع شهويتها متى ما ثارث 
عليهاء من غير ضابط لها مِن جهةٍ الزمان» وإذا كانت النفسٌ قائدهٌ 
للإنسان وحذهاء فإنها لا جل ضابطا لهاء وقتيًا ولا غيرَه» وهذا هو 


0 القَصلْبِيْنَالتصْسِوَالمَقلٍ 
ُُتتتتتت1313135تئئ مم ام 
الذي يحصّل في الحيواناتٍ التي تعيش بلا عقولٍ» فتسُوقها رغباتها 
الميّالةٌ» وتُسحْرٌ العقول في إشباع تلك الرغبة بلا قيدٍ. 

والعقولٌ الصحيحةٌ لا تجعل للنفس حريَّة الاختيار التام في أزمنة 
الشهواتٍ وأوقاتهاء وليس للعقل أن يُعْلِقَ عليها منافذ الشهوة في كل 
حين؛ بل يجبٌ أن يكونَ اختياره للوقتٍ موافقا 5-7 وميلهاء وإِلّا 
اضطرَّبت؛ وهذا في جميع الشهواتء فالعقلُ يمنعُ النفسٌ مِن إشباع 
رغبتها في شهوة الأكلٍ في كل 0 فتأكُلٌ وتشربٌ مضطجعة أو وهي 
تكحدث أمامًّ الناس» أو تأكُلٌ وتشربٌ عند قضاءٍ الحاجة»ء وهذا مما 
َكرّمُه غالب النفوس السويّة . 

وتقييد العقل للنفس في أزمنة شهواتها هو تكميل النفوس » وعلامة 
على قوةٍ العقولٍ ورجاحيّهاء وهو في شهوة اللْباسٍ والنكاح والسماع 
والنظر وغيرها. 

والعقل كما | يضبط أزمنة شهوات النفس في الماديّات» كذلك 
فإنّه يضبظها في الأمور المعنويّةَ فقد تّشتهي النفسٌ الكلام في موضع» 
والعقلٌ يُقيْدُعا عن رغبتها تلك إن لم يكنْ ذلك في صالجها وصالح 
غيرهاء وكذلك في السكوت؛ فقد تشتهي النفسٌ السكوت والعقل يَرى 
نفع الكلام عليها وعلى غيرهاء وتحقيقٌ رغبةٍ النفس في الماديّاتٍ أقل 
ضررًا من تحقيق رغبتها في المعنويّات. 

والعقلٌ الذي يُطْلِنُ للنفس تحقيقٌ رغباتّها متى ما أرادثُ في كل 
زمانٍ ‏ يدلٌ على غلبةٍ النفس عليهء وهي إمّا عَلَبته لقوّتتهاء أو أنْها غلب 
لضعفه ولو لم تكن قويّةَ في ذاتِهاء وهذا في كل حالٍ يُسمّى السَّفَه 
وأصحابه يُسمّوْنَ بالسفهاء. 

وقد يجتمعٌ في النفس شهواتٌ وطبائعٌ تغلِبٌ العقل الضعيفت في 


قيودٌ العقلٍ على شهواتٍ النفس اي 
ولي بر 2ب 7 7 فشتك بين 
إشباع ما تريدّه النفسٌ بلا قيدٍ؛ كالنفس المطبوعة على العجَلةَ والحِدَةٍ 
وواقنَ ذلك شيئًا تشتهيد» فإنها شرهة في إقبالهاء وإذا لم يكن في العقلٍ 
قوةٌ علم وخبرة» فإنه يضعَفٌ أو يَعجِرٌ في جذيهاء ؤهلة النقوين كثيرة 
الندم في مثل هذه الأحوالٍ بعد فواتها. 
الثالكث: المكانٌُ: 

والعقلٌ يضبط أماكنّ شهوةٍ النفس كما يضبط زمائهاء وإذا كان 
العقل كاد على الحس فى فيك الرماتو فهو أقدَرٌ عليها في ضبط 
المكان؛ لأنَّ ضبط الزمان أشن على النفس . 

ومن كمال الإنسانٍ وميزته عن الحيوانٍ كثرةٌ قيوده الزمانيّة والمكانيّة 
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الرابع : مقدار ما يكفي النفسَ مِن شهوتها: 

وذلك أنَّ النفسّ تشتهيء وليس في ميلها ذلك إِلّا استفراغٌ نهيهاء 
باشباع غريزته 0 ولمتمدل ١‏ ذلك ولا ل 
تحقيقٌ شهوة ورغبة ا للنفس» فبِقكّدٌ بذلك الي وليس سياسةً 
وضبطًا للشهوةٍ بالحرمانٍ الذي لا يُقابله شهرةٌ مماثلةٌ أو زائدةٌ. 


ه العقل وعواقبٌُ الشهوات: 
والعقل يرى العواقبٌ والنفسٌ لا تراهاء ويمقدارٍ شهوة النفس تُعمي 
0 عن رؤية العاقبةٍ لغرائزهاء وإذا كان العقل قويًا بعلم وخبرق كان 
قدّرّ على أَظرٍ النفسٍ وكبح جماحهاء و تقييدٍ ما يصلّحُ لها مِن مقدار 
والنفسٌ نَهِمَةٌ تحب الأخذّ بلا مقدار» سواءٌ كان مالا أو جامًا أو 


وين لمق 


فده ولد ولا ترى التوقّف عند حدّء 0 وتنقطع. أو 
ينهي مأخة شهوتها ويَنقّدَ؛ِ وذلك أنَّ النفسّ تشتهى المالّ والاسشكثاز 
مقا ونا ل ا تشبع لو قَدَرَتْء حتى لو كان في علم الإنسانٍ أن 
المالّ الذي يكتسبّه لن يَْنّى لو عاش عم الدنيا كلّهاء وفي الحديث: 
«لَوْ كَانَ لابن آم وَادِيَانٍ مِنْ مَالِء لَابْتَمَى وَادِيا َالِئّاها''. وذكرٌ الغالثِ 
لا يعني أنه يتوق عندهء ولك لأنّه كان لدَيْهِ اثنانٍ فطلب نفسّه الثالتٌ» 
ولو كان ديه ثللائة لظلب :رَابعًاة: ولو كان لذيه أرعة تلت عنامما ولق 
ينتهي ؛ ؛ فالحديث جاء دليلا على ؟ هم النفس وعدم وقوفِها عند حلّء وفيه 
أنَّ النفْسَ تتدرّج في غرائزها ولا تنقطمٌ؛ وذلك تسكيئًا للعقل أن يصْدَّها 
عن شراهتها . 


وشهواتٌ الإنسان تختلف؛ منها ما ينتهى إلى حدٌّ؛ كالأكل؛ فإ 
ينكين إلى سهد الشّبَعء وكالشرب؛ فإِنّه ينتهى إلى د الرىء ومنها ما 
له ينتهى نهمه؟ كالمال والجاه وعير ذلك. 


والنفسٌ تحتاجٌ إلى العقل فيما لا ينتهي إلى حد يمن الشهواتء أكثرٌ 
مِن حاجتها إلى ما ينتهي لحدّء مع الحاجةٍ للعقلٍ في ضبط مُنتهى كل 


ظ .- 


سهوة. 


ولكل شهوةٍ من شهواتٍ النفس أضرارٌ ‏ عند الزيادةٍ في حدّها - 
على الإنسان. وبمقدار ضررها يكن قيام العقل بواجبه فيهاء والنفس 
تكرهُ تقييدّها عن إشباع نهيهاء وتتألم وتقاومٌ ولا تنقطعٌ» وبمقدارٍ قوة 
العقل وقوتها تكون الغلبة بيئهما. 


.)1١44( البخاري (1459): ومسلم‎ )١( 


قيودٌ العقل على شهواتٍ النفس “انك 
وقوةٌ العقل النافعةٌ في ذلك هو بصيرئه بالمآلاتٍ وعلمّه بهاء وكلّما 
كان العقلُ بصيرًا بالعواقب خبيرًا بهاء كان ضبطَه لهم النفس أقُوى» 
وكانث هي في مواجهته أضعف . 
والعقولٌ تختلفُ في مقدارٍ ما تراه مِن العواقب» بُعدًا وقربّاء وشدةً 
وَضِعَنًا + وريها' لا يكون ضررٌ إشباع النفس لشهواتها هو في عاقبةٍ الضررٍ 
عليهاء ولكنْ في تفويتٍ يت مصالحٌ ومنافع عظيمة» وكل من أطلَقٌ لنفيه 
العنان في الشهواتٍ بلا مقدارٍ ولو كانت مباحدٌ فإِنَّ هذا نقصانٌ في علم 
الأسات وعمله؛ أن الإنسان لم يُخْلَنْ في أصله ليُطلِقّ للنفس الشهوات؛ 
وإنّما ليَعلّمَ ويعمل. 
ح قينٌ الشهوة بِينَ الإنسان والحيوان: 
ومِن هذا جاء في الإسلام ضبظ الشهواتٍ في النفوس؛ لأنَّ ترْكها 
2 ا حتى يجعل الإنسان في ذلك شبيهًا 
ا الذي يعيش يومّه وليلته لوإشباع غرائزه وشهواته . 
وقد جاءتٍ الأحاديث النبويّة في ضبط شهرةٍ الأكل والشرب» 
واللباس والتكاح» وشهوة النفس من إطلاقٍ السمع والبصر والكلام ؛ ؛ لآنَّ 
المساحة الزائدة في ذلك هي القدرٌ الفاصل 02 الإنسان والحيوان». وكلّما 
أَحَذَ الانسانٌ قدرًا زائدًا مِن تلك المساحة الممنوعة»ء كان فيه شبَّهُ مِن 
طبيعةٍ الحيوانٍ بمقدارٍ ما أخَذَّ ويُشابِةٌ طبيعةً الإنسانٍ بمقدارٍ ما ترَّكَ؛ لأنَّ 
تلك المساحةً هي للعقل حقيقة» وما أخدّ منها دل على عجز العقل عن 
ضبط النفس وتقيياه وهذا نقصان فيه وقصورٌ. 1 
وواجبٌ العقل أن يُعطيّ النفسّ حقّها المقدّرَ مِن هذه الشهواتٍء 
وربّما تَحرِمُ بعضٌ العقولٍ الحادَّةٍ النفسّ مِن ذلك حتى تُخرِجّها عن 
استقرارهاء فتتألمُ وتضطربٌ. وهذا قليلٌ في العقولٍء ومِن العقولٍ 


ا لقصل بينَالتيكالعقل 
ةدم 338ا ااا ا ا تت ا اا اا ااا اا ااا الل 2/7101 


ما تمنعٌ النفسّ من بعض شهواتِها بالكليّةِ لَه مِن الذّكاء والبّكاءِ ما 
تُصرِقُها به عن الاشتخالٍ بما يُِيرٌ النفس ويُسْوّمُها إلى متعةٍ الشهوة 
فتشتغلٌ بمنافع أخرى» فلا يكونٌ في النفس من الإثارةٍ التي تؤلمُها شية؛ 
لأنّ العقلَ شعَلّها بغير ذلك» وهذا نادرٌ جدّاء ويكونُ في كُمّلِ الناس . 


الخامسنٌ: الصفةٌ التي يكونٌ عليها إشباعٌ الشهواتٍ: 

وذلك أنَّ النفس فيها غايةٌ إشباع الغريزةء ولا تنظرٌ إلى غير ذلك 
مِن صفةٍ أو زمانٍ أو مكانء والعقولٌ تُفَصّلُ وتُقيّدُ وتضيظ» بمقدار ما 
فيها من كمالٍ في المعرفةٍ والتجربة. 

والذي يحكمُ العقلّ في صفة تناولٍ النفس لشهواتها: إمّا 0 أو 
العُْرفٌ والعادةٌ. أو الطب وما يُفيده من نفع يُجِلَْبُ أو ضر يُدقَعْء 
والنفوس التي لا تُرقٌ بينَ صفاتٍ تناولها 00 هي نفوس البهاتم؛ 
لأنَّ المؤثّراتِ في اختيار الصفاتٍ لا تكون إلا مع عقل؛ كالدين» 
والعُرفٍِء والطبٌء وبهذه امتاز الإنسان عن الحيوان» وإذا تقّصّ فيه 
واحدٌّ يمن هذه المؤثّراتٍِ في تلك الصفاتء كان فيه النقصٌُ في التأثير في 
نفسه وتقييدِها وضبطها . ا 


السادس: أثرٌ شهواتٍ النفس في غيرها: 

إذا كانث غاية النفس في الغرائزٍ الإشباعَ وربّما لم تنظر إلى عواقب 
ذلك على نفيهاء فإنّها لن يؤر فيها ضررٌ شهواتها على غيرهاء إلا إذا 
كانث شهوةٌ النفس تؤثْرٌ في شهوةٍ أخرى لها عند غيرهاء فإنها تقتصدٌ في 
شهوتها مزاع لجيورة عر الخكنى العرمان منها؛ كما تدع بعض 
النفوس بعض ما تُشتهي خوفًا مِن عقوبةٍ تَحرِمُها شهوةً أخرى؛ كشهوة 
الجا والمالٍء أو الحريّةٍء أو العافيةٍ أو غيرهاء ولأجل هذا شُرِعَتٍ 


3 
و وك الححات 


العقوباتٌ على النفس؛ حتى لا تنطلقٌ في شهواتٍ تُضِرٌ بها أو تْضِرٌ 
بغيرهاء مُتَعَامِيَةَ عن ذلك؛ وذلك أنَّ العقوباتٍ في حقيقتها إِنّما هي 
حرمانٌ للنفس مِن شهواتٍ أخرىء فإذا عَلِمَتِ النفسٌ أنّها إن أطلّقتْ 
نان شهوتها بلا قيدٍ تسبّبَ ذلك في حرمانها مما هو أعظمٌ ين ذلك: 


وقوة العقلٍ فى ذلك مؤثرة في ضبط النفس وزجرهاء وكلما كان 
العقل أقدرَ ل 0 0 ا يتراها ترهيبا ار 
دافعه 1 ونهمء الما تود في العقل 9-7 وتقوده في تحقيقى رحاب ل 
بلا غاية. وقد تُجيرًه على التدليل على هواها. 


أ إعانةٌ العقل على النفس بالعقوبة: 

حرمانٌ النفس مِن شهواتٍ أخرى إذا تجاوّزث حدّها في إحدى 
شهواتها ‏ مما يُعيئُها على الضبطء ويُقرّي العقلّ في سياستهاء وهذه 
الموازنة هي التي يُحدّدُ بها العقلاءً العقوباتِ في إبصارٍ النفوس لعواقب 
شهواتيناء وكليا كان النمة اعد قييرة وكاقت الف أكدر بيماء 
احتاججث إلى ما يَعِينْ نّ العقل في ضبطها وتقييدها من العقوياتٍ التي 

تحرمها شهواتٍ أخرى؛ لأنَ النفسّ لا تزيدٌ في إقبالها على الشهواتٍ 3 

وجود العقوبات عليهاء إل وفي النفس زيادة : في النهم والشراهة أعمّنّها 
عن تأثير تلك العقوباتٍ في شيواتها الأخرضة وهي في مثل هله الحالٍ 
بحاجة إلى ضبطٍ العقل وتأثيره فيها بأحدٍ أمرين: 

الأول: إزالةٌ الأسباب التي جِعَلَتِ النفس تَيدُ في شهواتهاء حتى 
جِعَلئها لا تعأء” جالعتودا كت كدوافع النفس إلى شهوة المالٍ وشهوة 
النكاح» وغيرهماء فأخدٌ المالٍ بالحرام ؛ كالسرقةٍ والرشوة» والعٌصب 


4 لل لقتل الضر اقل 
والغش 5 كل هذا له دوافع غريزيّةٌ فى الإنسابنء وله دوافع زأكدة 
0 عن ذلك؟ كتيسير أسباب السرقةٍ والرشوةٍ والغشٌْء فهذه دوافعٌ 
1 اكد افر اهن رار العقوبات التي تحرمُها من شهوات 
2 


وكذلك شهوةٌ النكاح لها دوافٌ غريزيةٌ أصليّةُ في النفس حتى 
فى الرّنى» ولها ذوافخ خارجةًٌ عن النفس؛ كاي والسَّفُورِء 
والاختلاط والحَلوةٍء تعمي النفسّ عن تقديرٍ العقوبةٍ عليها 
وإذا تمَّثْ إزالة تلك الأسباب التي زادث في النفس الانجذابٌ إلى 
ا الغريزة» كانتٍ العقوباتٌ المقدّرٌ في اريم كافية في زجرها 
بالجملة» وبمقدار زيادتّها لا تكونُ تلك العقوباتٌ مؤثْرة» وهذه معادلةً 
صحيحةٌ في النظرْء عندٌ كل ذي بصر . 
الثاني : الزيادةٌ في العقوباتٍ بمقدارٍ تلك الأسباب الزائدةٍ في 
النفس الدافعة لها إلى الشهوة والغريزة؛ حتى يقُوى العقلّ على جذب 
النفس وصدها عمًا لا تراه بسبب سَكْرَةِ الشهوةٍ عليهاء وهذا الذي مَل 
در الخطاب في شرب الشتره لما تزادت الأميياث التاعية ليما 
تشتهيه الي راد في عتوهياة كني روى السائبٌ بن يزيد قال: «كنا 
نُؤْتَى بالشَّارِبٍ عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وَإِمْرَةِ أبي بَكْرِء وَصَدْرًا مِنْ 
خِلائَة عُمَرَ توم ِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَيِنَاه حَتّى كَانَ آخِرٌ إِمْرَةِ عْمَرَ 
فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَنَّى إِذا عَنَوْا وَفْسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ؟؛ رواةٌ البخارئ”"' . 
وليس كل عقوبةٍ يُمكنٌ الزيادةٌ عليها؛ لأنَّ منها ما هو مقدَّرٌ 
لا يُخْرَجُ عنهاء ومنها ما الزيادةٌ فيه مأذونٌ فيها كالعقوباتٍ التعزيرية. 


)١(‏ (هلا/ا5). 


ل 2 
021 6 4 #الن 
5-9 


والأمرٌ الأول وهو إزالةٌ الأسباب ‏ أولى من الثاني» وهو زيادةٌ 
العقوبة؛ لأنَّ عقوبة النفس بحرمانها مِن غيرٍ حقّها ولو تألَّمتْ - أولى من 
عقوبتها بإنزالٍ العقوبة عليها في ذلك» ولكنْ قد تُتعذّرُ إزالةٌ الأسباب 
الزائدة في كل حين . 

وإن كانت الموازنة في ذلك صحيحة؛ أله كلها زادث أسبات 
الشرّء فإنّهِ يُرَادُ في الأسباب المضادَّةٍ له» لكنّه لا يُمكنُ أن ينتهى الشرٌ 
كائلة عقن كرون حانيك ها تضائفا اكرى»معفا؛ كالقان كلما راد فيك 
الوّقودٍ عليهاء 2 نفع أسباب إطفائها إِلّا بزيادةٍ تلك الأسباب. 

وإِنّما تنتشرٌ الأخطاءٌ في الناس؛ بسببٍ ضعفي الموازنةٍ بِينَ دوافع 

ا في تتحمين شهرادها :وبين دوافع حرمانها مِن شهواتٍ أخرى 
عقوبة لها إذا تجاوزتتٌ. 


رتدرُحُ النفس مع العقلاءِ : 

والشهوة إذا تمكَنث في النفس » تعاملتِ النفس مح العمل بمقدار 
ما لدَيُه من علم وخبرة وإيمان» وتتحايّل عليه حتى تحمَقّ مرادّهاء 
ومَداخِلُها على العالِم غيرٌ مداخلها على الجاهل؛: ومداخلّها على 
ضعي الإيمانٍ غيرٌ مداخلها على قويٌ الإيمان» وإذا عبجَزث عن 
تحقيقٍ رغباتها ومطامعها بالخطأ الصريح» مرَّجَتٍ الخطأ بشيء مِن 
الصحدء وإذا عبجَزث واستعصى عليها العقل لعلمه وخبرته» حاولتٌ 
تحقيقٌ رغباتها بالتصرّفي الصجيخ الذي يعُودُ عليها من بعيدٍ بالنفع 
الخطأ؛ حتى ينقاد لها العقل ويسايرّها؛ ومن دلك: إذا كان للنفس 
ل أو متعة تتحفّنٌ بتقريب أحلء أوجَدتٌ فيه من أسياب الاستحقاق 

وا ع 1 ض 0 8 0 
التي تؤهله ولو كان عيره أولى مله )© كمن يتولى ولاية ومنصما 7 يعين 
قريبًا له على عمل يستحقه ولكنَّ غيرّه أولى منهء فكانتُ منفعةً القَرابةِ 


كر وكين الفصبل بين التي وَالعقّل 
ان 3559253ْ335ُْ5335ظللتتتت د لقتنت 
ومتعة النفس بها هي التي غيبَتٍِ التباينَ بيتهماء وفي هذا الي جاء 
قول عمرٌ بن الخطاب: «مَنْ وَلِيَ م مِنْ أَمْر المُسْلِمِينَ شَيئَاء فون رج 
لِمَوَدّةِ أَوْ قَرَابَةَ بَيْتَهُمَاء فَقَدْ حََانَ الله وَرَسُولَّهُ وَالمُسْلِمِينَ"» وقد 
رُوي في هذا المعنى الحديثُ: همَنْ تَوَلَى مِنْ أُمْرَاءٍ المُسْلِمِينَ شَيْنَاء 
َاسْتَعْمَلَ عَلَيِهِمْ رَجْلَا وَهُوَ يَْلَمْ أنَّ فِيهمْ مَنْ هُوَّ أَؤلى بِذَلِك وَأَعْلَمُ 
مِنهُ بِكِتَابٍ الله وَسُنَةِ رَسُولِدِء فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ 
المُؤْمِنِينَ»”". وفي روايةٍ: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجْلا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي يَلّْكَ 
العِصَابَةَ م: مَنّْ هو أَرْضَى لِلّهِ منهء فَقَدْ خَانَ الله وخانَ رسُؤلة وخان 
المُؤْمنِيتع9؟. 
ويكونُ هذا النوعٌ في الصدقةٍ والزكاقء فيُقدّمُ المُفِقُ أو المُرَّكٌي ماله 
تاكن يقلت ضاق لله نه وهر ذاعلية والكنففة ولو ف يغيل؛ كالمدح» أو 
كان وار نا ونه انين بين لزنه أو يطمعٌُ منه في منفعقٍ له» أو 
يطمعٌ منه في منفعةٍ لأحدٍ يحبه فتأتية التتففة بعيدة: وكلّما كان العمل 
أعلَمء والقلتٌ أشد إنماناء: كان أكقوى في دفع المنافع وإبعادها؛ حتى 
تكونَ التصرّفاتثُ خالصة متجرّدةً من كل مطمع . 
وكما يكونُ ذلك في بعض المعلّمِينَ الذين ينقَّعونَ الطالبَ الذي 
يعودٌ على أنفسهم نفعه بالخدمةٍ والعونٍ والمساعدةٍ وقضاءٍ الحاجاتٍ» 
ويتومّمونٌ أنّهم يبذلونَ له ويحرصون عليه بإخلاص وتجرّدء ونفوسُهم 
0 عقولهم بأفعالٍ صالحوٍّء ولكنْ تُحمَدٌ نحقى شهواتها من تحيّهاء وفي 


)١(‏ مسند القاروق» لمك ككير 020 والسياسة الشرعية» لاس ثيمية (ص"7). 
ومجموع الفتارى (58؟721//5). 

(؟) المعجم الكبيرء للطبراني (717١١)؛‏ والسئن الكبرى» للبيهقي .)١١8/٠١(‏ 

() السّنَةَء لابن أببي عاصم »)١577(‏ والمستدركء للحاكم (97/5). 
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هنذا مقرل تيون :للك يعور للمعلّم أن يُرسِلَ الصٌّبِيانَ في 
حوائجه»7؟؛ وذلك قطعٌ لتلك المداخل على النفسء فإذا أغلقّ - 
على نفيه الانتفاع ممّن له حقّ عليهم ولهم حَقَّ عليه, لم يوثَر 
و بعل لب باو و ا ل الو ا لقي اند 

على العقلٍ بمطمع خفيٌء فيفعلَ أو يمتنعَ ويظنُ أنّه متجرّدٌ وهي 
عله "تيد معطا عاك 

وهذا يكونُ في تولية بعض الناس لبعض الأعمالء فَيّقدُمُ صاحبٌ 
الأمر فيها الذي يَمدّحه ويحمّده في المجالس» مع وجودٍ مَن هو أتقنٌ 
منه» كار جد روا جمد إلا لطم في انيد أو ارا لي 0 
أو يترّكُ ذلك ديانة . 


وكيا تَثْدَ تنفيين النفس نوعًَا من الألبسة والزينة؛ ليس لأنّها السدة 
وزينة امتازتٌ عن يريا بهذا الخصوص؛ وإنّما تختارٌ شيئًا مِن الأنواع 
لتحقيق شهوةٍ خفيّةء كألبسةٍ تشبّهها بمَن هم فوقها وليسثْ منهمء وقد 
كان كثيرٌ مِن الصادقينَ الأَرّلِينَ يجتنبٌُ لَبْسٌ الثياب التي يُظَنْ بأصحابها 
الخيرٌ؛ إبعادًا لهذا الظنٌّ عن أنفيهم؛ كما ذكرَه ابنُ رجب”". 

والمطامعٌ والشهواتٌ المعنويّة التي تؤثّرُ في النفسء وتحرّف العقلّ 
عن الانصافٍ ‏ أشدّ على الإنسان وأخفى من المطامع والشهواتٍ الماديّة 
عا ا واه ا او اللو جا 
ل ع و 


)١(‏ رسالة آداب المعلمين» لسحنونء» ضمن كتاب: التربية في الإسلام» لأحمد الأهواني 
(رص١75).‏ 


(؟) مجموع رسائل ابن رجب (5/ 0781. 


سمي لئالق 


آآر العَلاقةٌ بِينَ الشهوة والرأي: 
لا يختلفٌ العقلاءٌ في أنَّ الشهوةً مؤثّرةٌ في العقل» وهكذا خلّقّ الله 
الشهوةً والعقلّ ليكونٌ بيئّهما تجادبٌ وتأثي والأصلٌ أنَّ الشهواتٍ تدفع 
الإنسانَ إلى العمل بتحقيقٍ ما يعتقدٌء ولكنَّ الشهوةً لا تصنمٌ الفكرة» فهي 
دافعة لا ضائعة؛ ولأجلٍ هذا كانت كل الغاياتٍ النبيلةٍ يُجازى عليها 
بتحقيقٍ الشهوةٍ والغريزة للإنساقة كالجط وما فينها من نعيم الشهوات من 
مأكل ومشرت» وهلبسن ومسكن») :ومتكجح وغيرٍ ذلك. ولكنْ يَظهَرُ كمال 
العقولٍ في الناس في تحقيت الأنفع والأكمل والأبقى لهم من شهواتهم. 
ار يُسَارٌ إليها؛ ولهذا تتناولٌ التفومنٌ الضعيفةٌ أقَرَتَ الشهرات 
إليها على أي وجهٍ كانء وأمّا النفوسُ السويّةٌ والعقولٌ الراجحةٌء فهي 
تَعلّمُ أنَّ مجرّدٌ قُربٍ الشهوة واللذَّةِ لا يعني صحةً الفكرةٍ الموصّلةٍ إليها . 
وإذا كانت الشهواتٌ هي لد للإنسانٍ لتحقيقٍ غاياته» فالفرقٌ بين 
الغاياتِ الصحيحة والغاياتٍ الخاطئة: أن الشهواتٍ عند العقلاءِ لا تصنعٌ 
لهم صحة الغاياتٍ وسلامتها ؛ 0 دافعةٌ لنفوسهم للسير إليهاء وصحتُها 
تكون بأدلةٍ ة وبراهينٌ وخجج مستقلة» وأمًا الشهواتٌ ا فهي 
الضائقة لصحة الغايات وسلامتهاء فالآراءٌ عندهم تصح بمقدار رِ متعتهم 


أ 


وتحقيق شهواتهم » فهؤلاء في الحقيقةٍ اشتهؤ اء ثم اعتقّدواء ثم ساروا. 
والنفسٌ إذا اشتّهتٌ أرادث أن يتحقَّىَ لها ما تريدٌّء فإن كانت ضعيفةٌ 
والعقل أقُوى منهاء حقَّنَ لها شهوتّها بحدودٍ وقيودٍ مشروعة» وإذا أرادثُ 
أكثرٌ من ذلك» كان الصراع بيئّهما والغلّبةٌ للأفوى» وإذا قَويَتِ النفسٌ 
على العقل في تحقيقٍ الشهوةء كان تأثيرُها فى حالين: 
الحالة الأولى : أن تكون لها قوةً وسطوةٌ فتستبدٌ على العقل» فتقودً 
الإنسان إلى ما تشتهيء ولو لم تحّج إلى القناعةٍ بكونٍ شهواتها في 


العلاقةٌ بين الشهوةٍ والرأي 1 
تح 12252552595252 و3 222552255225222 0 هده 


حلالٍ راض حرام. في صواب أو في خطأء في حقٌ أو في باطلء 
غارظية أوناداقمة 4 ضارة أو ثافعة : بوتفنكةا يكون مع ضعفي العقل بالجهل» 
وقوةٍ النفس بالشهوةء وريّما يكون مع قوةٍ العقل بالعلم عند زيادةٍ قوة 
النفس عليها بالشهوة بلا إيمان» ويكون ذلك في فعلٍ الإنسانٍ للخطأ وهو 
يَعلَمُ أنه فا ولك غلك شهوده عقلّه بأكلٍ المالٍ الحرام الوه 
والرّبا والسرقة» أو قضاء شهوةٍ الوطء بالرّنىء أو الانتصارٍ للنفس بالظلم 
ضربًا أو إتلافًا أو قتلاء وغير ذلك» وهذا يكون كثيرًا في النفس التي 
ترتكتٌ الخطأ لشهوةء وتعله الدأعسا وار كلك لفهها أن عزفا 

وهذه الغغالة ين يلوه لشب لا تفرع اراي بي الفقل وإنّما تصن 
فيه انقيادًا فقطء فهي تة تقوده مكرّهًا كقيادةٍ الجسد بالسلاسل إلى ما يَكرهء 
وهذا لا يخرِج الإنسان عن دائرة التكليي؛ فإنّه وإن كان فاقذا للقدرة 
على مقاومة النفس عند الفعل» ٠‏ فَإنّه مختارٌ للوصولٍ إلى هذه الحالٍء وهو 
الذي مكنّ نفسّه من عقله بالتدرّج؛ كمّن مكْن من عُنقِهِ حبلًا يساق به إلى 
فعلٍ خطأء فهو وإن كان حال الانقيادٍ والسَوْقَ عاجرًا عن الانفلات» فإِنّه 
أد ل عَنقّه في الحبلٍ مختارًا وهو يَعَلَمُ أين ات وماذا سيفعل. وهذا 
مؤَاحَدٌ بفعلهء ومجازّى على جرمه. 


الحالةٌ الثانية: أن يكونً في النفس شهوةٌ لا تقُوى على الاستبدادٍ 
على العقل؛ لما فيه من علم ومطرفة وعجر ود وما لني الإقبنان من 
إيمانٍ» فالنفسٌ حينها تسعى إلى تحقيقٍ شهوتِها بالتسويل والتزيين 
والتحسين» والترغيب فيما يُقَيِعُ العمل به» والتنفيرٍ تمر ة هقف 
والإكثار مِن ذلك؛ حتى يتحوّلَ العقل من كثرة تزيينها إلى الخلاص منها 
بالتدليل لما ترغبُ وتّشتهي» فيتحوّلٌ من شهوةٍ إلى كونه شبهة . 


ا عء 5# 2 00 1 
ولا توجدٌ شبهة إلا وهي نابتة على الأرضٍ شهوة؛ حتى تتحول إلى 


ين الفصل نتسوا عقيل 


م 


كونها مذعبًا متبوعاء وربّما ديًا أو عادة في الناس» وهذه قاعدةٌ في كل الأمم 
والشعوب تصنع شهواء نهم مذاهبّهم الباطلة والنفس إذا اشئهث هَوِيَتْ 
فالشهوةٌ قبل الهوى. وكلاهما نسَبّهما الله إلى النفسء» سواءٌ كانت خيرًا أو 
شرًا: «أشتهت أ مد نفسهم#ه [الأنبياء: ]٠١7‏ #تَقَسَضىَ أَنَفْسكُةَ» [فنصلت: ١م]‏ 
تهرك أشي [النجم: “'] وقد أطلَقَ غيرٌ واحاد من العارفينَ أنَّ العقل 
ضِدٌّ الهوى؛ وذلك لأنَّ الأهواءَ : تنبت على أرض الشهواتء وقد عقَّدَ 
الحكيم الترمذيٌ فصلا سمّاه: «تفسيي العقل وضده الهوى» في رسالة «العَقّل 
ل ل ا 


[[ نسل شهواتٍ التفوس عند الأجيالٍ إلى شبهاتٍ: 

وقد تكونَ الشهوةٌ عند القناعةٍ بشيءٍ غير ظاهرةٍ في جيلٍ من 
الأجيالٍ؛ وإنّما يفعلونَ ذلك بلا شهوةٍ ولا ميل وربّما يفعله بعضهم تدينا 
أو عادمٌ بل ربّما يكونٌ في بعض الأجيال من يَكرَمُهاء وهذا كله لاا يعني 
أنها لم تنش ف أصل نشأتِها الأولى بلا شهوةء ا 
لم يدرك أصل نشأتها ؛ 00 حولت إليه في صورةٍ أخرى؛ فقد تكونٌ تبَدتُ 
في أولٍ أمرها على أرض شهوةٍ المالٍ أو الجاه أو غير ذلك» وزالت تلك 
الشهوةٌ بزوالٍ مؤسّسِهاء فأحَذّها مَن بعدّه في صورةٍ أخرى . 

والشهواتٌ التي تَصنمٌ الشبهاتء. والتي تتحوّلٌ بعد ذلك إلى عاداتٍ 
ومذاهبٌء وربّما أديانٍ ‏ ليست محصورة في نوع واحدٍء. يل قد تكون 
شهوةً واحدةً» وقد تكونُ شهوتين» وقد تكونٌ مزيجًا مِن شهواتٍ متعدّدق 
وريّما مزيجججا من شهواتٍ وطبائعٌ» قويثٌ في النفوس. فَأنرتْ في العقولٍ» 


)0010( (ص8). 


ع ا ا ا ار إلى رأي أو دين أو 
دق ثمّ تتعاقبٌ الأجيالٌ بعد ذلك تدليلا وتعليلا لها لعبيتها . 

والشهواتٌ التي تستبدٌ على العقولٍ للاتانالها قي تل الاخجطاء 
والمحرّماتٍ مع قناعتّها يكونها كذلك ‏ أَحَفُ مِن النفوس التي تشتهي 
ولا كتفي بأظرٍ العقلٍ على تحقيقٍ شهوتها؛ بل تَأطِرُه عل مويه 
وتشريعهاء والتدليلٍ عليهاء لدعو إليها؛ لأنَّ هذا تحول للشهواتٍ إلى 
شبهاتء ثم م أفعال وقناعاتٍ يُدُعى إليهاء والأولٌ إِنّما حجَّلَ الشهواتٍ إلى 
الأفعالٍ» ولم يمر بمرحلةٍ تحويلها إلى شبهاتٍ. 


[أرتطبيعٌ النفوس لشهواتها : 

والنفوسُ إذا أَطْرّتٍ العقولَ على تحويل شهواتها إلى شبهاتٍء تدعو 
إلن'تطبيع:غبرها علن ذلك؛' وتَفعلٌ ذلك علانية ؛. لأنّ طيمٌ الحباء يويد 
في النفوس التي تفعلٌ الخطأء ولكنّه لا يوجدُ في النفوس التي تفعل 
الختناً وهي لا تراه خطأ . 

وربّما يبلّعُ ببعض النفوس أن تدعو الناسَ إلى شهواتّها في صورة 
شبهة؛ لتُّبِعِدَ عنها صورةً الشهوةء وتُبِرّىَ نفسّها مِن الانقيادٍ لذلك» 
ولتتظاهرٌ بالنزاهةٍ والتجرّدِء وهي على يقين عندّ نفسِها أنَّ شبهتها لولا 
الشهوةٌ لكانثُ بلا روحء وهذا مِن طغيانٍ النفوس على العقولٍ. 

وإعادةٌ الإنسان إلى الجادَّةٍ الصحيحة حينَ ذلك تكون شاقَة؛ لأن 
الفصلّ الظاهرٌ بِينَ الإنسان وبينَ أفعالٍ الأخطاء سهل ويسيرٌّء ولكنْ إذا 
كان هناك اتصالٌ بيه وبيتها باطنينٌ وظاهريٌ؛ فالباطنيئ أنَّ النفسّ تزاوّجَتٌ 

مع العقل فاتقّقتْ على أنَّ الخطأ صوابٌء والظاهريٌ أنَّ الجسدّ تزاوّجَ 

مع فعلٍ الأخخطا نينا تكون المتحاولة في تركِ الإنسانٍ لفعل الخطأ 
شاقَة؛ لأنّه يحتاجُ إلى إقناع قبل الإقلاع: بخلافي غيره الذي تفعلٌ نفسُه 


3 الفَصَْلْبِيْنَ لتاقل 
0 ااتنااا ل تك با 


فسا روا بار يغا» با بدي رز ع فهذا يحتاجُ إلى إقلاع 
07 وأا كرد عويدر نينا لخبره على ذاته ؛ ليُنْقِدٌ عقلّه من 


1 5 58 النفوس عن التأثير في العقولٍ: 

وول اكات ارج على المصبيح عند إفبلاح الا خطااء في الناسن أن 
يُحافِظ على فصل نفوسهم عن عقولِهم: فلا تُسِيطِرَ عليهاء حتى وإن كانتٍ 
النفْسٌ 5 قويّة مستبدَّةَ على الإنسانٍ» ومستمرةً فى سطوتها عليه فيفعلٌ الأخطاءً 
والمحرّمات؛ فالأمرٌ حيتها أَحَفٌ ما دام العقل سليمًا مِن تلويثِها له. فلم 
يحدّث بينَ النفس والعقل تزاوٌجٌ ؛ تخرّجٌ منها الشهوةٌ. فيُخرِجُها العقل شبهة . 

وكثير مِن المصلِحينَ يَرى النامن مستمرَينَ على الأخطاء و بأفعالهم 

غير مَمَلِعِينَ عنها ولا مستمعينّ لقولهء : ثم يُدركه الملل واليأمنُ فيتركهم . 
مع كونهم يفعلون ال فحسْبٌ. مِن 
غيرٍ قناعةٍ العقلٍ ويقين القلب. والواجبٌ عليه أن يستمرٌ؛ لأنّهِ نَمَةَ فرقٌ 
بِينَ فعلهم للشهوة وهي شهوةٌء وبينَ فعلهم للشهوة وهي شبهةٌ» وفرقٌ بين 
تزاوج أنفييهم مع أفعالهم. وبينَ تزاج أنفسهم مع عقولهم» واستمرارٌ 
المصلِح في إصلاحه يُحَافِظُ على انفكاك الباطن ولو كان الظاهرٌ متصلا 
بالأخطاء مَمَعْم | غلنها: 

وقد يكون في الاستمرار بالإصلاح تحويل اتصالٍ الباطنٍ والظاهر 
إلى استمرارٍ الظاهر وانفصالٍ الباطن عنه؛ إن بداية تحؤلٍ الإنسان عن 
الأخطاء والضلالٍ يكون بانفصالٍ الباطن ثم يَتْبَعْه الظاهرٌء ويبقى صراع 
النفس مع العقل في الباطن بحسّبٍ قوةٍ السو وإذا كان الصراعٌ بينَهما 
لاع كا فالغلبةٌ للعقلٍ ولو بعد حين؛ لأنَّ النفسٌّ لا بد أن 
تعجر فيها دوافعٌ الشهواتء فإذا ضعْفتٌ دوافعها قَوِيَ العقل على فصل 


بي*00 أ 


الظاهرٍ ‏ وهو الجسدٌ ‏ عن الفعلء كما قَوِيَ على فصل الباطنٍ ‏ وهو 
العقل - عن الاقتناع قبل ذلك ْ ا 0 

وفعل الناسٍ للشرٌ لا يعني غلَبةَ للباطل على الحقٌّ حتى يفعلوة عن 
قناعةٍ بأنّهم يفعلونَ خيراء وقد قيل لأحمدّ بن حَنْبَلٍ : ظهّرَ الباطل على 
الحىٌّ! فقال: (إِنّ ظهورٌ الباطل على الحقٌ أن تنتقلَ القلوبٌ مِن الهُدى 
إلى الضلالةِ» وقلويّنا بعد لازمة للحقٌ»”"'. 

والشهواتٌ التي تَتَخلّق مِن رَحِمِها الآراءُ في عقولٍ العارفينّ 
والعلماءِ والأذكياءٍ ‏ ليس لها حدّء وكل شهوة قويّةٍ في النفس فهي قادرة 
على التأثيرٍ في العقل في إيجاد شبهة فيه» وتكون نتيجتّها بمقدارٍ قَّتِها 
إلى قوةٍ العمّل. وأقوى شهواتٍ النفوس تأثيرًا في العقولٍ شهوةٌ الجاوء 
وشهوةٌ المالء وشهوةٌ الرجالٍ للنساءء وشهوةٌ النساءٍ للرجالء وإذا 
اجتمّعتُ هذه الشهواتٌ في جهةٍ واحدةء كانتٍ النفسٌ أقوى سطوةٌ وأشدّ 
تأثيرّاء حتى يعمل العقل بما فيه من العلم والمعرفةٍ والذكاء بحذقٍ ودهاءِ 
على تحويل الشهوات إلى آراءء وكثيرًا ما يجدٌ البصيرٌ هذا خلف بعض 
السطور المكتوية ويفوح من بعض الألسّنٍ الناطقةٍ. ْ 

وأقوى الشهواتٍ تأثيرًا في العقولٍ شهوةٌ الجاوء وأضعمّها تأثيرًا في 
العقولٍ شهوةٌ الطعام . 


5 0 
أأرشهوة الجاو: 
شهوةٌ الجا هي أم الشهوات؛ لأنَّ الجا ادن عدر فق 
الشهوات وجلتها جميما»وأنا غيدُ شهرة الجاوء فلا يلزم إذا تحققتُ تحمّقتٌ أن 
لد اللفاة مها 


.)778/11١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


سمج مدل ين نامقل 

ولشهوة الجاو فروعٌ كثيرة» فإذا علقت الثفية بها تجاينت على كز 
أسبابه التي توصل إليه جيل 5 00 تحير العقل حتى تستدعيّ مذحها بأساليب 
ذمهاء وربّما تتحمّل ما تَكرَهُ ليمدحها النامن؛ حواه تقنعخ الموت 
لتُمدَحَ بالشجاعة» فتَحبٌ المدح مِن ورائها وصي ميته ولو لم تسمع 
أصواتٌ المادحينَ» ولم تستمتغ بآثار مدحها من تقدير وتعظيم وإجلالٍ. 

ولا يوجدٌ شهوةٌ تقودُ الانسانَ وتأسِرُ عقلّه كشهوة الجاوٍ إذا تمكدثْ 
منهء وهي شهوةٌ تتشكل في النفس بأشكالٍ تستعصي معرقتّها في كثير من 
الأحيانٍ على الإنسان» فربّما ا ا وركما تكون كن ورا 
تكون مستترة تحت شهوةٍ أخرى متخفية متخفيةٍ في النفس. فتريدٌ أن ترتفع على 
غيرها فتتخدٌ غيرها عبَّبةٌ وإذا عرّف العقل مداخل النفس وطرّقهاء 
استطاع إغلاقّ منافذٍ ذلك عليها؛ حتى لا تؤثّرَ فيه وهو لا يشِعْرٌ. 


رَطْرُقُ تحقيق النفس للجاو: 
وطرّقٌ النفس في تحقيق شهوة الجاءِ على نوعين: 


النوعٌ الأول: طرق 00 

وهي التي تَظهَّرٌ درجائها سانا في تحقيقي قيق غايةٌ الجاو» وطلب 
الشهرة» فالوسيلة عون فيها مثل الغايةء كلها تؤدذي إلى قوةِ الجاه وطلب 
الكتحائوة تمن للك الجاة بالكرم والغال هدو يلات الجا بالعلم 
والعمل؛ ومن لا بالمصاحة واليتانة ومن نظاية بالرأي الك 
والفِكرء والحسشّب والنَسَبء وهذه وسائل معقادة للوصولٍ إلى غاية 
الجاه. 


وهذه الوسائل وسائل ليست مذمومة في نفسها ولكثها تصنعٌ جامّاء 
وشيكة الجا والذكر الحسنء وكراهيةٌ الذكر السيئ: طبعٌ الناس 


طرق تحقيقٍ التفسٍ للجاهٍ 66 ا 
الأسوياءء ولكنّ ل هنا هو عن شهوةٍ الجاوء وهي قدرٌ زائدٌ عن 
5 الذي يش: يشتركُ فيه كل الناس» وهى هي التي تؤدّي إلى جعل الجاء غاية 
ومتتهى المَطالبٍ» فيأحُلُ الإنسانٌ الوسائلٌ لأجل تحقيت تلك الغاية. 

وَهَلة اصرق 0 مع كونها ليسثْ مذمومةً في نفسهاء فإنّها إذا 
كانت لأجل : تحقيق المناء كانت خدمومة؛ لأنَّ الحاة إذا كان غايةً 
ومنتهى » فَإنَّ من يطأنه إذا لم يجذه بهذه الوسائل فسيطليه بغيرها من 
وسائل الوق ور ما ف وسائلَ الخير حتى توصّله إلى الغايةء فإذا لم 
يجذها هناكء فإنّه سير زْ ويترّكٌ تلك الوسائل التي أفنى فيها عمرّه 
الطويلَ» ويبحتُ عن أخرى» وهذا تفسيرُ سلوكِ كثير من الذين يَتغيّرونَ 
عن مباديهم. وعن أصولهم التي كانوا عليهاء عند انتقالٍ الجاه من 
موضع إلى موضع آخَرّء ومن مكانٍ إلى مكانٍء ومن مبدم إلى مبدؤء 
والنفسٌ لا بدَّ أن تجدّ مسوّعًا لتحرُّلها ذلك» فربّما وصَفتُ تحَؤوُلّها 
بالتجديدٍ والمراجعة؛ وذلك أن التحؤُلاتِ في المبادئ ليستُ 
كالتحؤُلاتٍ الماديّةِ؛ فإنَّ التاجرٌ الذي يبِيمُ الذهبّ إذا لم يجذْ لتجارة 
الذهب سُوقَاء فإنّه ينتقل إلى بيع ما يحتاج إليه الناسسنُ» ولا يُوارِي 
د في انتقاله ذلك؛ لأنّ غايته تتفقٌ 8 وسائلهء وكلاهما ظاهرٌ 
لنفسه وللناس» 7 طالب الجاوء فلا تتفق غاياته مع وسائله؛ فوسائله 
مُعَلَدةٌ + :وغاياته: خفية لا يُظهرّهاء بخلافي المادئ؛ فهو واه ضح الوسائلٍ 
وواضحٌ الغاياتٍ. 
النوعٌ الثاني: طرق خفيّة: 

وهي التي لا يَظهَرٌ كوثُها تؤدّي إلى الجاوء بل ربّما تكون فيما يبدو 
ادن معاكسة لهء وهذا بحسب يقظةٍ عمل الإنسانٍ وحَذَاقَتم وبحسّب ما 
تقول مِن إيمان» وغالبٌ هذه الطرقي والوسائلٍ الشف تكون في أذكياء 


ا 5 و ١‏ لقصل ين العم العمل 


العقولٍ وأقوياءِ الإيمانء وكلّما قويّ العقلُ والإيمانٌ حَفِيَتْ تلك الطَرُّقٌ» 
وكلنا - فعنا ظهَرتثٌ. 


طلبُ الجا بأفعال مناقضةٍ له : 

وشهوةٌ الجاء تَبحثٌُ عن وسيلة تُحمّقُها في هذا النوع من الناسٍ؛ 
حتى تخرج في أفعال مناقضةٍ في ظاهرها للجاوء وريّما خدّعث صاحبها 
حتى يشتهي تلك الأفعال؛ لأنْها تؤدي إلى الوصولٍ إلى تلك الغايةٍ مِن 
غيرٍ أن يتَّهِمَهُ النام بحبٌ الجاه والسعي إليه» بل ربّما يصِفوئّه بالخمولٍ 
والخفاءء والزهدٍ والورع: والإخلاص والصدق. 

وإذا كان الإنسانٌ ذا عقَلٍ ورجاحة ولي ومعرفة وإيمانٍء فإذا 
رأث منه نفسه الحدر فق الجاو» تخت وانتدرت بصورة شهوة مناقضة 
لهاء فتتخد التفسٌ الخمولء وتتظاهة بالتواضعء وهي تريدٌ عكسى ذلك ؛ 
تريدُ الظْهورٌ والكبر. 

وذلك أن طلبٌ الجاو بالبروز للحي ٠‏ وكثرة الكلام؛ وظهور 
الصورة أمامَ الناس بسبب وبلا سبب» وتتبع مواضع المدح د أهله 
مهما كانواء والبعدٍ عن مواضع التق وكره أهله مهما كانوا - هذا كله من 
الصّوّرِ الظاهرة لشهوةَ الحاف» فإذا كان العقل عالما بهذه الصور حذِرًا 
نيا كان النفسٌ تتحايل عليه بصورٍ خفيّة أخرى ؛ حتى تُحقّقَ المقصوة 
بطريق غير معهود؛ حت عله ا الجاة بالخهول: ويظلت الف 
بالتواضع. نسطلت الع ناليد اذوه بنك المدح بذمّ النفس وؤكر 
عيوبهاء وهذا يبتلى به بعض أهل المعرفة والعلم والذين. 

وطلبٌ النفسٍ للشيءٍ بفعل ضدّه سلوكُ لها معروف» وريّما يفعله 
0 سياسةء وفي هذا يقول الشاعرٌ: 

هِينُ لَهُمْ تَفْسِي لِكَْ يُكْرِمُونَهَا ‏ وَلَنْ تُكْرَمَ النَفْسْ التي لَا تُهِينْهَا 


07 
والطرقٌ والوسائلٌ الخفيّةٌ في طلبٍ الجاه في هذا النوع لا حدّ لها 
ولا حضرًء حتى يَسْتَمِيتَ بعضهم في البعدٍ عن الناس؛ حتى لا يُذْكَرَ 
ويُرفَعَ» وهو في باطنه يريد أن يُذكَرٌ بحبٌ البعدٍ عنهم لأجل ذلكء, وإذا 
سُّئل عن شيءٍ يقولٌ: (لا أدري)» وهو يريدٌ أن يوصّف بالحذرٍ من القولٍ 
يلا علم؛ حتى يقولَ: (لا أدري) فيما يَدري» وهذا في نفسه شر ممّن 
يقول: (أعلَمُ) فيما لا يَعلَّمُّ وإن كان الثاني شرًا منه في ضرره على 
الناسٍ . 


لأرالزهدُ في المال لنيل الجاو: 


وقد تَرْمَدُ النفسٌ في المالٍ وكسبه؛ لأنّها ترى جامّها عند الناس 
يتعاظمٌ كلّما زهِدتُ فيه؛ حتى تَكرَه المالّ كما تكرّهُ بعض النفوس 
المصائبٌّ» وفي باطيها تراه مُرْاحِمًا لجاههاء وليس مزاحمًا لفضلها؛ 
حتى تتوهّمَ أنّ هذا هو الزهدٌ؛ وإنّما هو وسيلةٌ توصّلّها إلى مطلويها 
وغايتهاء وذاك أنَّ الجاءَ أعظّمٌ مِن المالٍء وإِنّما ذل كثيرٌ مِن أهلٍ لد 
والسخاء مالهم لتحقيق الجاه عند الناس» ولا يُمكنٌ أن تبِذَُلَ النفسٌ كل 
جاهها لتغتني؛ ولكنّها قد تبذُلٌ كلّ مالها لتكيِبَ الجاة؛ لأنّه أنقَسٌ مِن 
المالٍء قالجاء يُصاد به المال» وليس كل مال يُصاد به الجاةء ومن كسّبّ 
الجا انقادث له بقيّه الشهوات؛ ولهذا ا تأثيرًا في النفس على 
العقل» والطرّقٌ إليه وحدّه أكثرٌ من جم الطرق الجتو ا إلى جميع 
الشهوات؛ ولأجل فتااضاء الحدية أن ذل مَنْ تُسعّرٌ بهم 0 2 
القيامة ثلاثة وجميغهم من طلّاب الجاة ‏ الأول بذَلَ حيانّه » والثاني 117 
وقنّه فتعلّم : والثالت بِذَّلَ مالّى ذكليت غائة الحا . 


غ2 مسلم (©ه١٠18١).‏ 


محببع لمحل بينَالتَّعْسوَالعَقلٍ 
تت -3---- 55 تت  ”<  -‏ يب_ُلسُسلُللللَُّ اة1  ُ‏ 11 اجات ما مس0 سر 


2م وى اس 1 07 - در 
والزهد في مطامع النفس المعنويةٍ أثقّل عليها من الزهد في مَطامِعِها 
المادية. 


والنفس تريدٌ تحقيقٌ قيقٌ شهواتهاء ٠‏ فإذا كان العقل قوياء تحايّلتٌ عليه 
بحِيّل تُنَاسِبه ين وبراهينٌ تؤدّي إلى نيل شهوتهاء وإذا كان مع 
العقلٍ إيمان استعصى ذلك عليهاء إِلَّا أنه لا يستحيلٌء ٠‏ فهي تُجاهِدٌ في 
تحقيق مرادهاء ولو بلحظاتٍ العيود وصفة المشي والتبشمء #فانها إن 
عتججزتُ عن أن ثُقِيمَ الإنسانً وتقعدة وتمشي به إلى تحقيتٍ غايتهاء 
ل تَمُوّتُ عليه لحظاتٍ العيون والالتفاتة» بل ربّما تصيدٌ مرادّها بالبكاء 
والخشوعء وروي عن الأوزاعيٌ أن بعضٌ النفوس تصيدٌ الناسَ إليها 
بالبكاء والخشوع . 

وليس لطرقٍ النفس في الوصولٍ إلى شهوة الجاهِ ضابظ؛ فهي تختلفٌ 
في وسائلها من نفس إلى نفس؛ لاختلافٍ أحوالٍ الناس ومواضعهم» وما 
يُمكنونَ منه يمن وسائلء وما يُحيسنونّه بن تصئع » وما تقوّى نفوسهم عليه 
من تَحْفٌ وتدليس» يُطوّعٌ عقلّ الإنسانٍ في السيرٍ إلى غايتها . 


ر أخطرٌ وسائلٍ نَيْلِ الجاو: 

والوسائل التي توصّلٌ إلى الجا تختلفُ في خطورتها؛ فالذي 
يطلَْبُ الجاة بِالنْسَبِ أحَفُ ممّن يطلب بالمالٍء ومن يطلْيُه بالمالٍ أَحَكُ 
ممّن يطلَبُه يعلوم الدنياء ومن يطلْبُه يعلوم ا 
والعلم نف :وذكرن لخطور شهوة الجاو و بمقدار تأثير الوسيلةٍ في الناس 
لآن الدى: اتكذ الرسيلة ستهنها شلا معهء وسيغيرها متى ما احتاج 0 
الصعودٍ بغيرهاء وَمِيبدٌلُ ويُدلْسُ ويُحرفُ حتى يصل إلى غايته» حتى وإِن 
َم ترك الوسيلةٍ بكاملهاء وهذا يَظِهَرُ فيمَن يتخذّ الدَّينَ وسيلةً إلى جاهه. 
إن وصّل إلى الغايةٍ ترّكَ الوسيلة وتمسّكَ بما وصّل إليهء كمّن يصعدٌ 


0 
على شلم إلى ملنم باتيل و كقيزنات نيقاقه وله تشزيه تياث الوسيلة بعد 
ذلك أو سقوظها؛ لأنّه صاعدٌ لا يريدٌ التزول. 


رسَترْ شهوة الجا بالزهدٍ في المالٍ: 

وشهوة الجاو ليستْ كشهوة المالٍ؛ فشهوةٌ المالٍ ظاهرةٌ: اوشهوة 
الجاه 0 وتكون أشدّ خفاءً إذا صاحَبها زهدٌ في المال. فتنتخدٌ الزعد 
في المالٍ وسيلةً لسّتر شهوة الجاوء وسترُ شهوة الجاو بترك شهوة المالٍ 
يكون مدخلا على صِنَقَينِ ين الناس : 

ه الأذكياء . ه والفقهاء. 


وقل د يجتمع الوصفانٍ في شخص» وإذا كان المال والتكْرُ منه 
عبرم ون اوضر إلى الجاءٍ و فأسقّطهم ا الناس» فإنّهم ا 
بهم ولو عن الغاله: لسن :هذا اف 4 بورنما يلوا درك بالمال وسيل 
إلى تحقيق 5 ا سم وهو الجاةء فهم انتمّعوا حتى مِن التَّرْكِ 
6 كنا ينتفع أخد العان رمق التبال تيضل عذزاى العاف يني 
فتاركٌ المالٍ وآخِدّه سواءٌ؛ لأنّ القصدّ واحدّء ولكنّ التاركَ أخنَّى 
وأذتَى» فتحايّلتٌ نفسّه عليه وسوّلتٌ لهء حتى أوصّلَه عقله إلى مرادهاء 
وهؤلاء يكونون قد تنزيوا حب الجعاوه عقن وعم أن ب يَفْقِدَ ما يَملِكُ 
ولا يَنزِلُ مرتبة عن جاهِهِ ومنزلته التي وصّل إليها في الناس.. 

والجاه مختلفٌ الصورةٍ في النفوس» وتختلفٌ النفوسُ في طريقةٍ 
التحايلٍ على العقل والإيمانٍ في الوصولٍ إليهء وريّما يستترٌ في الإنسانٍ 
حتى يكونٌ جاهُهُ في تقديم اسمه على غيره الأزلَى بالتقديم عند الذّكر؛ 
أو جلوسيه فى صدر المَجالس» أو عن يمين أو شمالٍ أسيادٍ الناسٍ» أو 
بالمشي خلفه وتقبيل اليد والجبينٍ» حتى يكونّ تركُ ذلك عليه أثقّلَ مِن 
فَقَدٍ المالٍ عند أهلٍ المالٍ؛ لأنَّ الشهواتٍ تختلف مَنازلّها في النفوس ؛ 


١ 5 ١‏ 6 الفَصليينا 3 عَم كالعقل 


ا تقبل الأيدي والرؤؤوس م لتحصل على المال. ونفوسٌ ل ين لو 


دفْعَتِ قت المال في منها الأب والرؤوسَ. 

وكثيرٌ مِن تقلّباتٍ الآراءِ والأفعال التي تكونٌ في الناس إِنّما هي 
بسبب شهوة ظهورٍ ادر وبروزهاء وحالٌ هؤلاء كحالٍ الذي يُتتبّعٌ ضوء 
الشمس» وكلما أدركه ظلّ الحيطانٍ قام من مكانه يَتبّمُ الشمسّ» ولا يهمّه 
أين يكون» وعلى أي حالٍ كان» ما دام باررًا إليها. 

وإذا كانت هذه الشهوةٌ متمكنةٌ مِن النفسء أَحَبّتْ أن تَخِتصٌ عن 
غيرها بشيءء وربّما لا تُبالي بما في عايم التدؤظ إلى الخد انوا 
العردة والآراء الجديدةٍ حتى يُذْكَرَ بهاء ويُوصَف بالتجديدٍء وريّما تُولَعٌ 
نفسّه بما هو عليه وتجدٌ نشوةً يصل معها إلى ازدراء غيره إذا لم يقولوا 
بقوله ولم يصلوا إلى ما وصَل إليه» ويعتري نفسّه شعورٌ كاذبٌ أنه اختار 
آراءه وأقواله بعد عرض طويل لأقوالٍ الناس والامم وقارَنها حتى اختار 
ما هو عليه من بينهاء والحقيقةٌ أنَّ نفسّه جائعةٌ للجاو تستلذٌّ كل ما يُشيمُها 
يه كالبطنٍ الجائع يستلذٌ الطعامٌ ولو لم يكن 
كذلكء. وهذه النفومن تعيش سَكْرَةٌ لا بد أن تُفِيقَ منها ولو بعد حينء 
ونج فك يفف عن الترمى | لمق لقةببالكاة آنا ترى أن در كاتدليها 
يذْهِبٌ جامَهَاء ٠‏ فتثيت على ما هي عليه. وترى أنه قَدْرُها؛ٍ فّمِسِكٌ بجاء 
قليل يقينٍ خيرٌ من تقلّباتٍ أخرى بجاه كثير مظنونء ثم يشتغلٌ بتثبيتٍ 
مذهبه وأقواله كمّن يشتغل بتثبيتٍ بيته ولو على رأسٍ جبل. 


2 و و 
آر الجاة والكير والحسد: 


ومن ابتّلى بحب الجاو ابتلى بطبعين» وهذانٍ الطبعان يَنشأان على 
حب الجاوء وينبتان على أرضه: 


الأول: الحسد. الثاني : الكبر. 


الجا والكبرٌ والحسد لتك 1 

والجاهٌ والكبد والحسدُ هذه الثلائةٌ 0 الضلالٍ والطغيان. 

« أمّا الحسدٌ: فلأنَ الجاء لا يتحمَّنُ إِلّا يإزالةٍ انعم التي ومَبّها الله 
للمحسود وتُرَاحِم الحاسِد في ع الجاهٍ الذي تايف وقد يَحررص 
الحاسد على تقليل أعدادٍ أصحاب الت الذينَ يُزَاجِمونه في جاهِه؛ لأنَّ 
كثرتّهم تحجُبّه وسظهمء زكلها فلو لهرت تنه د جاههء فيُعادي 
أقرّبَ الناس إلى مزاحمته في نوع جاهه؛ وذلك أن الجاه أمام النفوس 
كالنور أمام الأعين؛ لا يرق الأفعك مع الأقوى. 

ه وأمّا الكبرُ: فلأن الجاه تريد به النفسٌ علوّاء وإذا لم تجذْ علوّها 
بالصدقي أحَذته بالكذب؛ حتى تغلب النفس العقلّ عن الإذعانٍ للحقٌ 
والانقيادٍ له» حتى وذ راك دلت وبراهيته كالشمس؛ لأنّ الإقرارٌ بتلك 
البراهين يُكسِرٌ جامّهاء فلا يُمكنُ أن تحمَّظَه إلا لمن وهكذا تفعل 
التعوسنٌ بالعقول» قال الله فقوا 1 1 0 ظُلما مرا 
[النمل: »]١5‏ وفي الحديث: «الكِيْرُ بَطَرُ الحَقٌء وَعْمْط النّاس :7" 

والأنَقَةٌ والكبرٌ تجعلان الإنسانً يُجَادِلُ في الواضحاتٍء وتمنعٌه من 
الصو لل 

وكلماكو]ة فى النشن حكن الهاو :نفع العس » .والسيية يطل 
النفس المُبتلاة به ير فافذة فى عدوت الدائين :قفي البداء ينث 
الحسدء والحسد يُنِبتٌ تتبَّعَ عيوب الناس. ال أحمدٌ: ١مَن‏ 0 
الرياسة» طَلْبَ عيوب الناسٍِ”"؛ حتى يرى الحاسدٌ ذرةً السيئاتٍ بين 
جبالٍ الحسنات» وتكتسي النفسٌ باظهارٍ عيوب من تحستُهم بتار النُصح 


(؟) (مائية العقل» للحارث المحاسبي (ص8١).‏ 
(9) الآداب الشرعية (؟/770). 


م المَصبل بين التَضْسوَالعَقلٍ 

لو اناالا اا جلت تبتك 
والنقد والتقويم» وركما 0 الإنسان نفسّه بمشابهتها بنفوس التّقَادٍ 
ا الذون اشتعّلوا بتصحيح الأخطاء وتقويمهاء وكل هذا حماية 

لنفسه من تأنيت الضمير ومن معارضة الناس لهاء وعلامة ذلك في النفس 
اها تفرّح بأخطاءِ مُنافسيها أكثرٌ من فرحها بصوايهم؛ لأنّها تريدٌ نزولّهم 
لا صعودّهم ؛ ؛ لأنها ترى أنَّ تأخرّهم يُقدّمُها ولو كانت في ايا فإذا 
لم تَملِكِ النفس المبتلاة بشهوة الجاه أهليّة اللقدد حودوار » أحَبّتْ أن 
ماكو مناقسوعا ليَظهر تقدمها» فيّراعنا التاس فيتحقّى بذللف افيا 
كالرجل القاعدٍ وسط القيام لا يراة الناسُ حتى يقومّ أطوّلَ منهمء وإِن 
عجَرَّ عن ذلك أحَبّ أن يُقَعِدّهم وِثلّه أو يناموا؛ حتى يكون قعوده بالنسبة 
للناظرينّ إليه كالقيام بالنسبة للقاعدينٌ. 

وقد يكون في النفس شدةٌ الحسدٍ مع شدة شهوة الجاوء ويتنازعانٍ 

في النفس؟ فأمًّا حسدء فيمتعْه مِن عطاء (المعناي» ومساعدةٍ العاجزء 

والشفاعة. فلا يحت أن ينتفع نه أكدة وامااجخه للجاوء فيدفعه إلى 
العطاء والمساعدةٍ والشفاعةٍ؛ ليتوّجّهَ به ويَحمّده عليه النامنٌ» فيكونٌ ذلك 
في نفسه مزيبجًا مِن السعادةٍ والألم. وينتّجٌ عن ذلك شدةٌ الامتنان 
بالإحسان على من أعاتهمء ويُكقِرٌ ؤكرٌ فعلِه وترديدّه» مع كُرهٍ لمن 
لا يشكُرٌه ولا يذكُرٌه؛ حتى يتمئّى زوالَ ما فعّل فيهم مِن إحسانٍ. 

وإذا 3 في الانسان أمران : 

قال شهوة الجاو. 

- وشدةٌ ضعنب أسباب الجاه فيه : 

كانت عداوتُه للناس وحسده لهم أكثرٌ؛ كالمضطجع العاجزٍ الذي 
يفعب أن يراه الناس بِيِنَ القيام؛ وهو لا لكتيه عض تعره الناس 
ولا اضطجاغهم حتى يرىء فما يزالٌ مشتغلا بعيوب الناس » واقعا فيهم 
حسدًا وبغيّاء مِن غير أن ينتفع من ذلك بشيء. 


كت 


وأعدَلٌ النفوس الطالبةٍ للجاو: التي لاه الجا آخذةٌ بأسباب 
الرّفعةٍ في نفيهاء لا في أسباب التأخرٍ في غيرهاء والنفوسٌ الزكيّة التي 
فرذت أسات«الفضل لتقف التهاة بناونه وإ أناها نبا يدف الله 
عليه» واستعاذتٌ 0 واحتاظثٌ مِن تغير القصدٍ ولو بعد حين. 


5 و 
أ شهوة الآكل : 

مع كونٍ شهوة الأكل هي الأصلّ في البقاءء فإنّها من أضعفٍ 
الشهوات تأثيرًا في العقولٍ عند أصحاب العقرلة وذلك لاتصالٍ الأكلٍ 
بأصل البقاءء والققي العامة د ا الفعلن بما زادٌ عن بقايّهاء 
وشهواتٌ تحقيقٍ البقاء أيسرٌ الشهواتٍ تحقيمًا من غيرها التي تزيدٌ على 
ذلك مِن مَتّع ولذائذٍ وكمالاتٍ الحياةٍء وهذا الفارق بينَ الإنسان 
والعيوان)«فشهوة الأكز قد الحيواق علييا تناور أفعاله وغالة تف نات 
وهي أصل الشهواتٍ اميا عندهء بخلافي الإنسان؟ ولأجلٍ هذا يمدّح 
الحيوانُ الذي يُبِدِعٌ في إيجادٍ أكله وشربه» ولا يُمدَحٌ الإنسانُ بمجرّدٍ 
ذلك؛. وفي هذا يُروى عن على قولّه: «مَن كان همُّه ما يدل جوقّه. كان 


كَذْرٌه ما يخرجح 1 


ومع كونٍ الأكل أصلّ البقاءء فإِنٌ الإنسانً إذا فائَنّه شهواتٌ 
ومطامعٌ» ريّما منَعنْهِ الأكلّ والشرب؛ هما وحزنًا على كَوْتِهاء ولا تكون 
شهوةٌ الأكل مدارَ أفعالٍ الإنسان إِلّا إذا كان فاقدًا للعقل مجنونًا أو في 
خحكم المجنون؛ فالسخترن هو الذي يقوم ويقعد ويمشي غالبا لأجلٍ أكله 
كما تفعلٌ البهائم . 

وتحقيقٌ كمالٍ شهوةٍ الأكلٍ قريبٌ» وليس منتها بعيدّاء والوصولٌ 


.)"19/7١( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ل كلوة العصليين! 28 والعقل 
إليه يسيرٌء والسْبَعُ منه سهلء بخلافٍ شهوة الجاء والمالٍ» فهما لا مُنتَهَّى 
لنفس الإنسانٍ منهما. 


أأرقيمةٌ الشهوةٍ في النفس بمقدار صعوبة طريقها: 

والغالتٌ أن الشهوةً إذا كانت صعبة الطريق. وبعيدة المنتهى» كان 
تعلق النفس بها أكثرٌ م من الشهوةٍ سهلةٍ الطريقٍ قريبةٍ المنتهى» ولو كانت 
القريبةٌ أشدّ لله وأقوى متعة؛ لأنَّ النفسٌ ترى أن عِرَّةَ وجودٍ الشيءء 
وصعوبة الحصولٍ عليه دليلٌ على نفاسّتِه؛ ولهذا فإنَّ الشهوةً المُدِيرةً 
أحَبّ إلى النفس من الشهوة المُقبلةِ؛ لأنَّ في النفس تشوُفًا لإشباع القدرة 
على الحصولٍ بما لم يحصّل عليه غيرّهاء وهذا يُعطيها اختصاصًا وكمالا 
لها عن غيرها. 

وهذه سُنةٌ غالبةٌ في الكون حتى في الماديّاتِ؛ فإنَّ أندّرٌ الجواهر 
وجودّاء أغلاها ثمنًا. ْ 


وإذا تمكنّتٍ الشهوةٌ من النفس.ء فلا بد أن تُحدِتٌ أثْرّها في 
العقل» شعرَ بذلك أو لم يشْعر وهذا من لوازم الضعف البشري. 
ولكنْ كمال البشرٍ هو بتضييتٍ مداخلها على العقل؛ حتى لا تَظهرَ في 
صورة واضحة 00 ابل إن دوراتها ون من مكانٍ بعيك عن حجمى 
معر فنّه 20 وهذا غالبا يكون من 0 او دخول العقول : في 
تعظيمه وتضخيمه وشدةٍ الحذر منه - يُدَجِلُها في وسواس» وهو مِن 
الأمراض التي تعتري الأذكياءً؛ يُوغْلونَ في الدقةٍ فيما لا تنبغي فيه 
الدقةُ؛ حتى تمرّض عقولهمء فتُعظلَ أفعالا عظيمةٌ؛ خوفًا مِن عواقبٌ 


دقيقة . 


2 


لآ وسائل التغلّب على طباد ئع النفس وشهوتها: 


م ل ييا 
أشيياء: 


الأول : الايمانّ: 

كلها كان قوااقن يضبط اندفاع النفسن: ويحُولٌ بيتها وبين 
التغنّبِ على العقل» الايمان يُقيف القن وتفدف سطوتها على العقل؛ 
وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كان يُؤْمِنُ بحقٌّ أحدٍ عليه نا وهنا :نان 
نفسّه ستنقادٌ له وتُسلْمء ويتقوّى ذلك إذا كان إنمانة بذلك الحق يوافقٌ 
قناعةً عقله ويقيئته؛ ولهذا كان ثمة تلازّمٌ بِينَ كمالٍ الإيمانٍ وكمالٍ العقل؛ 
0 لا يُمكنٌ أن يُخالِف الإيمانُ العقلّ الصحيح؛ ولذا قال الحسنٌ: : 

يم دين الرّجْلٍ حتى يتم عَقْلّما' . 

والايمانٌ يؤْثّرٌُ في النفس أشدٌ مِن تأثير 1 والخبرة فيهاء حتى إِنه 
لَسْدَةٍ و تأثيره فيها قد يدنع 0 النفس المذموم ويقومه» وقد يُزيله كلّه: 
فيدقع ده الطبع والشّحّ ٠‏ فإِنَّ جملة من الطبائع لا ا مع الإيمان. 
نان كاة كوك غلتيناء كا اا رو نر 2 فلا يكاد 
يجتمع مع قوة الإيمانٍ حِدَّةٌ طبع وبخل» وقد نقّل - خبيش الثقَفئٌ قال: 
قعَدتٌ 5 أحمدٌ بن ختبل 57 بن مَعِينء والنارث متوافرون» 
فأجمّعوا أنّهم لا يعرفونَ وج فاك يد 
- اجتماعٌ العلم والإيمان على النفس: 

وإذا اجتمَعَ العلمُ والإيمان في الإنسانء كان أشدَّ ضبطًا لشهواتٍ 
نفيه» ويجعلانه غير منقادٍ لهاء ولا لغيرها مِن النفوس » وبمقدارٍ نقص 
العلم والإيمان في الإنسان تسهّل قيادة عقلِه والتحكمُ فيه؛ ولهذا إذا أراد 


.)71١/7( العقل وفضله (ص4”). (0) الآداب الشرعية‎ )١( 


6 لفحل بين المَصوَالعقلٍ 
السلطان التحكمَ في الناس سلبّهم العلم والإيمانَ؛ لأن العقل الجاهل 
سهل الانقيادٍ للشّبهاتِء وعديمَ الإيمانٍ سهلٌ الانقيادٍ للشهواتٍ. 

وإذا كان اجتماعٌ العلم والايمانٍ قويّاء فإنّه يقوّى على ضبطٍ الطبائع: 
ولمّا كان أبو بكر وعمرٌ مقدَّمِينَ في العلم والإيمانٍ» وجاءث نازلةٌ لد 
بارتدادٍ قبائل مِن العرب ثمّ تمرّدثُ. وأبو بكر مطبوعٌ على اللّينَء وعمرٌ 
مطبوع على السَّدوء جاهَدَ أبو بكر طبع اللينَ الذي هو عليه إلى الأخلٍ 
بِالشّدِء مع أن الشدة من طبع عمرٌ وهي الأولى بالإقدام» وكان في عمرٌ 
من قوةٍ العلم وَالإننان ما عالت باجتهاده أَوَلَ الأمر لعا فلم وبر فيه 
كله :طنقة رهن ترف عاذ هه حتى استانْت له حَُةُ أبي بكر الموافقة 
لطبعهء فَأَخَدَ بها لدليلهاء لا لطبعه( وكل واحدٍ منهما لم يوئر طبه 
في فعله؛ وَإلمنا كان الفارقٌ بما زادّه أبو بكر من عل وإيمانٍ في إصابةٍ 
الحقٌ أولّ مرة. 


الثانى : العلم والخبرة: 
تاينما كايحاب لجماح الشهوات النفسية ومقيدانٍ لها فل" يَُطلِقَان 
للنفس عِنانٌ الاستمتاع بلا حسابء وكلَّما كان الإنسانُ أعلّمَ بعواقب 
شهواته عليه» كان أقوّى على حرمان نفسه ِن تلك الشهوات؛ والعلم 
والخبرة من ن أعظم ما يُقَوَي العقلّ ويجعلّه قائدًا للنفس» » بل يجعلها منقادةٌ 
برضا وتسليم ء وربّما بلا تمر وألم وحسرة على فقدٍ متعةٍ تلك الشهواتٍ. 
واكتسابٌ العقل للعلم أتفعٌ له من اكتسابٍ البدن للقوةٍ؛ فالعلم يُبصّر 


الإنسان بمواضع الافلع بالجهدٍ القليل» والوصولٍ إلى الغايةٍ بأسهل 
طريق» ومن ذلك أن نبى الله سَليمانَ لما أراد عرش ملِكةٍ سبأء باكَّرَ إلى 


() ينظر: صحيح البخاري (7649ك 1١5٠٠‏ وصحيح مسلم .)5١(‏ 


وسائل التغنّبِ على طبائع النفس وشهوتها د 
إجابته بتحقيق مراده اثنان من الجنٌّ؛ الأول قال: «أنأ َإئِكَ بد مَل أن تَعُىم 
من مك4 [التمل: 9*]» وأما ير اوهو الذي لديه علم ليس لدى 
الأولء فقال الله فيه: «وَالٌ الَنِى عدم علد ين الككب أن انك بدء مل أن يد 
ِيّكَ طَرْفك» [النمل: ١4]؟‏ لأنّه يتحصّلٌ 5 لآ مك بالقرة. 

فالقوةٌ هُ البدنيةٌ لا تنفمٌ كثيرًا بلا عقل عالِمٍ يقوثهاء ولكنّها قد 
تضْرّء والعرز فتدما أصول من الذع, فالفيلٌ لا يتمكّنٌ أن يبني عُشَّاء 
ولكنّه قد يهدمٌ قصرًا؛ لأنَ البناة يحتاج إلى عقل» وأمًا الهدمٌء فلا 
يحتاج إلى كبيرٍ عقل . 

وإشكاليّة العقل هو في نقص العلم والمعرفةٍ فيه؛ فالإنسانٌ قادرٌ 
على فعل أشياء عظيمة التأثير» ولكنّه لا يعرفٌ ما يستطيعٌ فِعلّه إِلّا بمقدار 
عليه وكل ما تجدَّدَ ين أفعالٍ عظيمةٍ في الكون هي ممكنةٌ لعقل الإنسان 

مِن أول يوم والقدرةٌ لم تكن ناشئةً إلَّا في حدويهاء وليس في أصلٍ 
5 وم وجد العلماءٌ جاء إحدائها . 


0 العلمُ مع النفس سلاحٌ ذو حَدَّينٍ: 

وكما أن العلمَّ علاجٌّ للنفس مِن الوصولٍ إلى أهوائِهاء وقائدٌ 
يسُوسّها كما يسُوسٌ الفارسٌ فَرَسّه حتى يُطوّعَهاء فقد يكونٌ خادمًا للنفس 
في إيصالها إلى ما تَهِرّىء فبدلا مِن الحذقٍ في مواجهتِها وسياسيّهاء 
يكن خحادمًا لها. 

والعلمُ قد يوصّل النفس إلى ما تشتهى بحذق ودراية» حتى يكون 
الجهل خيرًا للإنسانٍ مِن علي فلو كان جاهلًا لم يوضّل النفسٌ إلى 
شهواتها بهذا الإتقانٍ والحذقء ومن هنا كان العلم لبعض النفوس ضارّاء 
والسببٌ مِن النفس لا مِن ذاتٍ العلم؛ لأنها تستخدمّه في هواها 
وشهواتهاء وإفسادٍ غيرها به. 


ب المَصِِلْبَيْنَالتَعْسءَالعَقَلٍ 


وينبغي على العالم الذي يتوسم م في المتعلّم كنهوة أضِرة : وطبعًا سيئًا 
غلَابًا: لا يُعطيه ين العلم ما يزيدٌُ عن حاجة نفسه الخاصّة فيرفع عنها 
الجهل الذي يتعينٌُ رفعه. ولا يعطيه ما يِوَذْيهِ ويؤذي به غيرّه» ولو كان 
العلم في ذاته خيرًا. 

والنفس ذاتٌ الشهوة الآسرة والطيع السيئ الغلاب 10-0 العقل 
وتقوذه وتستخدمه بما تهوّى» وحسبت 7 تريد؛ ليرصّلّها إلى شهواتها 
بأسهل الطرق وأسرّعهاء وتستخدمه في حمايتها مِن تأنيب الضمير» 
ومواجهة غيرها لها واللوم والعتاب» فتستعخدم الأدلة دروعًا رقن بها مِن 
هجوم الخصومء وسهامًا فيد بها شهواتهاء وهذا الصَنفٌ من النفوس 
كلّما ترقتُ في العلم والجاو» كان فسادها وإفسادها على الناس اكد 
وبمقدار منزلتها في التائن ون ضررها عليهم. ٠‏ وإذا كانتت قدوة أو 
قائدة» كانت إفسادها أكثرٌ وإهلاكّها 0 وبمقدار العلم والحذق ابره 
تطوّع كل ما لدَيّْها مِن أدلةٍ ويراهينَ وُحجج لأجلٍ الشهوات» وكل عمَبة 
تم انها إن لم تستطع استخدامها لهاء تَحَايّلتُ عليهاء 000 
لا نَشَاور إل مَن يعطيها مرادهاء فيسكُنٌ العقل يأنها شاوّرث» وهي 
انتمّتُ من يُوافِقّها في الهوى ويُطايمّها في الصورةء ومن اختار في 
الشّورى من يُوافِقُهء فكأنّما أشار إلى ظلّه شاهدًا معه! 


الثالث: الطبعٌ النفسنٌ المعاكسٌ للشهوة: 
كالأتَفةٍ والعِزَّةَ والكرامة والكبرء ريّما تمنغ الإنسان من تتبع شهرة 
تكسر أَنَفَتَه فرئّما احتاجث نفس الإنسانٍ واشتهمت #الطعام والشرات 
اشْئَهّتٍِ المالء ولكنئْ لم تجذ ذلك إلا بسؤالٍ الأغنياءٍ وتكفُف الناسٍ» 
1 كانتٍ النفسٌ مطبوعة على الأنفةٍ والعز» وكان طبعْها أقورى من 
شهوتهاء منَعّها ذلك الطبع من تحقيق قيق شهواتِهاء وغلّبَ طبعْها شهوتّهاء 


وسائلٌ التغلّبِ على طبائع النفس وشهوتِها 1 


وإن كانت الشهوة أقُوى من طبع الأنفة والعزة» غلبّتِ الشهوةٌ ة الطبع وَبَدل 
وجهّه في سؤالٍ الناس في تحقيقٍ شهوة نفسه. باذ تساويًا تلكأ بمقدار 
طبعه وشهوته» وهذا الاختلاف هو ما يجعل , بعض النفوس تتبايّنُ؛ فمنها 
مَن هي شديدةٌ الأنفةٍ والعزة» فترى الموتَ جوعًا وسُكنى العَراء: خيرًا 
تن جد الى الالتق»* وئيق. انوي تن بعيعكاق زلاق زازلو كاف لط لاني 
لااقرى حرا ون .سوال انامس تهرة نا اشكهتها الف 

وكذلك فإِن بعضٌ النفوس تمتنعٌ عن تحقيقٍ شهوة ميلها إلى الجنس 
الآخرِ؛ كمَيْلٍ الرجل إلى المرأة» وميل المرأةٍ إلى ار ل امتنع 
الرجل مِن الإقبالٍِ على محبوبته أنفةً وعزةٌ وكبرًاء والمرأةٌ كذلك مع 
محبوبها؛ لأنَّ نفسَيْهما مطبوعةٌ على أنفةٍ وعزةٍ وكبرء فلا تحب التذلل 
والخضوع. وعكسها نفوس منزوعة علبخ الأنفِء فيتدلُلُ المحبوبٌ لمحبوبه 
لينال منه شهوته؛ وربّما يبل يبعض النقوس سجود المحبوب لمحبوبه 
ينال منه أدنى شهوتهء وربّما ليراة فحسَتٌ» وهذا في نفوس تادرة؛ لأنّها 
لا إيمانَ لها ولا فطرةً فاضلدٌ فيها. ْ 


الرابع: صراع شهواتٍ النفس بعضها مع بعض : 
يعْلِبٌ الأقوى ويمتنع الأضعفٌء والنفسٌ بطبيعتها تحب تحقينّ 
حم شهواتهاء 1 يفوتها 7 شيءٌ» 0 قل 000 0 0 
لقني عي العو ا ا 
ذلك هوه الوجاهة وحبٌ الصدارة والعظيم والإجلالٍ والتقديس في 
الناس» مع حب شهواتٍ نفسية لو أشيَعَ نفسه منها فإنّها تنقْصُ من قيمتها 
وجاهها في الناسٍ» وَكلما كان دك النفس للوجاهة أشدّء كان امتناعٌها 


عن شهوات تَناقِضُها وئنافيها أكثرء وهذا النوع مِن الصراع بِينَ الشهوات 


لت 1 


المتنافسة كثيرٌ لا حصرّ له ولا عدَّء وربّما تَخادِعٌ النفسٌُ الإنسانّ إذا 
انتصَرث إحدى الشهواتٍ على الأخرى بأنّهِ ترك الشهوءً الأكثرٌ ضعفمًا لله 
أو أنّه ترّكّها تعظيمًا للفضيلةٍ والمبادئ» أو ابتعادًا عن سفاسف الأمور. 
وهو في الحقيقة ترّكَ شهوةً ليُحافظ على شهوة أقوى منها وأهَمْ عند 
نفيه» وليس للدّينٍ ولا للفضيلة والمبادئ عَلاقَةٌ في ذلك. 


ه سياسة العقلٍ للنفس عند تنازّع شهواتها فيما بِينّها: 

وإذا أراد العقل قيادة النفس والتحكّمَ فيهاء وإغلاقٌ منافذٍ التحايّل 
عه غلية أنه ترك بعضٌ الشهواتٍ لأجل الورع الكاذبء أو الفضيلةٍ 
والمبادئ الكاذبة» فعليه أن يتخلّصٌ مِن أكبر الشهواتٍ لدَيّهِ وأقواها؛ 
حتى يأمَنَ من صراع الشهواتٍ لذَيْه وانتصارٍ الأقوى منها بعيدًا عن 
انتتصار إيمانه عات ومبادئه. فتقوية الإيمانٍ والفضيلةٍ والمبادئ على 
جميع الشهواتٍ يجعلها منتصرةً دوما . 
وأمّا إذا جعّل الإنسان إحدى شهواته غالبة» كانت هي قائدته. 
وعليها ثب: تبتى أولويّائه . ويكسو ترْكّه لغيرها بكساءٍ الفضيلةٍ والدّينِ والثبل» 
وعدا اماخقعاه يع التتوين التي ترم بح الوساعة والقيدان: والشهرة 
والذكر الحسنء ربّما ترركث شهواتٍ تَحْدِشُ جامّها وشهرتّها عند الناس» 
ودليلٌ ذلك أنّه لو تيسَّرتُْ لها تلك الشهواتٌ مِن غير تأثير على وجاهتهاء 
لكانتٌ أشدٌّ إقبالا عليها ونهمًا في الاستمتاع بهاء كما يتظاهة المولعون 
بالجاو بالنزاهةٍ الماليّةء والابتعادٍ عن شهوة الاستمتاع بالنساء والميلٍ 
إليهنَّ ؛ حتى لا يوصّف بضعف الأمانةٍ في الأموالٍ وبالرذيلة مع النساءء 
ثم بعد ذلك تقوم نفسه بتكييني تركه لشهوة ةِ المالٍ والنساءٍ بالحرام بحسب 
حاله: إن كان متظاهرًا بالدّين» كيّفتْ نفسّه له ذلك الترك بأنّهِ خشيةٌ ش 
وإن لم يكن كذلك كيّفْتُ نفسّه ذلك فضيلة ونبل وأمانة وقروءة : 


وسائلٌ التغنّبِ على طبائع النفسٍ وشهوتِها اك 0 

وصراعٌ الشهواتٍ فيما بيئها لا حدّ له ولا حصرً؛ فقد تتصارع 
شهوة الجاهِ مع شهوة الكل أو شهوة المالٍء أو شهوة النساءء أو شهوة 
اللْباس» وغيرها كثيرٌء بل إِنّ شهوةً الجاه في نفسها تختلك؛ فين الناس 
مَن شهوتُه في جاءٍ المناصب؛ ومنهم في جاو العلم» ومنهم في جاءٍ 
القبيلة» ومنهم في جاو الفصاحة والبيانٍ والفكر» ومنهم من وجاهته في 
سقفاسق الآمرو» وكل هذه الوجاهات لها اعثبارات» ولها شهؤات 
تقابلُهاء وتُضحًي النفسٌ بتركها لأجل الشهوة النفسيّة الكبرى. 


الخاسه :موازنه البقل للع عند إكالها على ما تتوي ينهم : 

وهذا من ضراع العقل مع النفس ومقاومته لها بالاقتصاد؛ حتى 
ا بي ٠‏ وألم النفس من تقبيد 
ُشتهي بلا قبلرء كا الل بكوك كال سات لضي وه ا 
001 3 

وليس حمايةٌ العقلٍ عند سطوةٍ شهوةٍ النفس تكون بحرمانها مما 
تشتهي؛ لأنْ تحقيقٌ أصل الشهوة ليس محرّماء ولكن حتى لا تميل 
النفسٌ ميلا يُخْرِجُها من دائرة الحلالٍ إلى الحرام» أو مِن دائرة الفضيلةٍ 
إلى الرقلةة: آوافن داكرة الرجاحة إلى الله - له تذان :بعلي المقل 
00 في اريخ » ومن د ا 00 20 00 أحّث أن 
19 لياس أو نكاح أو سا صديىق » فإذا لم تجل 0 العقل 


.)1١ص( العقل وفضله‎ )١( 


مقاومة في كبح جماح إقبالها وموازنته ليقتصدء أقبَلتْ واستفرّغتٌ نهمّها 
ثم ندِمت. 

ولهذا جاء الأثر ثرٌ في عدم ادمالبعلي الصامن والصديق إقبالا 
يُذْهِبُ ما في النفس تُجامّه مِن وُدّء ويستفرغٌ حاجئّها منه مره واحدةٌ 
فيُروى «ررْ جا تَؤْصَدْ نم0010 والمرادٌ: أن يجعل العقل بين الزيارتين عَيْبَة 
تدقع النفسّ إلى تشرُقها إلى الصاحب مرةٌ أخرى. 

وهذه الطريقةٌ في الموازنةٍ لإقبالٍ النفس على ما تهوّى» هي في كل 
ميل» والعقل يجذبٌ النفسٌ بمقدارٍ اندفاعهاء فإنَّ للنفس طاقةً كما أنَّ 
للبدنٍ طاقةء إذا أجهّدّه بالركض مسرعًا فإنه ينقطع» ولو مشى واس ضع 
لوصَلَ إلى الغايةٍ ببدنٍ صحيحء وهكذا في إقبالٍ النفسٍ على ما ترغبٌ 
ولو كان حي أو معنا فإن إطلاقّ العقل العنانَ للنفس في كل إقبالٍ ‏ 
يستفرغ وسعها وهمّتهاء ثم يُدركُها العجرٌ والضعفٌ والمَلَلُ حتى تترّكٌ 
الخيرٌ وهي تحبه . 

واقك بعاء: اليجناىة في موازنةٍ النفس عند إقبالها بالقليل» فتتدرّجٌ 
فيما تحبٌ؛ حتى لا تنقطعّ» با لوا امل ومن 
ذلك قوله يَِنةِ: «وَامْلَمُوا أَنَّ أَحَتٌ العَمَّلِ إِلَى الله أَنْوَمهُ و َإِنْ كَلٌه0"©؛ 
وذلك أن البداية بالكثرةٍ يقطعٌ النفسّ ويعجرُها. 

وموازنةٌ العقل للنفس في إقبالها لا بد فيها من النظر إلى أمرين: 


الأمرُ الأول: قوة إقبالٍ النفس وضعفمه. وبمقدار ذلك يسُوسّها 
العمل بالجذب والإرخاءٍ والزجرء فإن كانت مُقبلةَ مندفعةٌ» جذَّبّها بما 


)١(‏ مسئكد أبي داود الطيالسي (ه "اه ؟) والمعجم الأوسط (2 117 وشعب الإيمان 
(4١٠م).‏ 


(١‏ مسلم (5814؟). 


و 0 
وسائل النتغلب على طبائع النفس وشهويها 1 0 


لا يُبقِيها ويُدِيمُها على العمل» وإن كانت متوسطة ترَكّهاء وإن وجدّها 
ضعيفة الإقبالٍ دفْعَهاء وفي القوة والضعفي تحتاجٌ النفسٌ إلى مجاهدةء 
وفي مجاهديّها ألم لهاء وتركّها على ما تَشتهي ‏ خاصّة في الإقبالٍ - 
يجعلّها تنقطعٌء وربّما كرهث طريقها وارتدت عنهء وهذا من ضعي 
نشا مه المت لهاء وفي هذا يُروى في الحديث: (إِنَّ هَذَا الدّينَ مَيِينٌّ 
َأَوْغِلُ فِبهِ يرفق. وَلَا نُبَعْضْ إِلَى نَفْسِك عِبَانَةَ اللر؛ فَإِنَّ المُنبَتَ لا أْضًا 
قَطَعَ وَلَّا ظَهْدًا آبقَى»20. 

وكثيرٌ مِن انقطاع الإنسانٍ عن الأعمالٍ الحسنةٍ إلى ضدّها مِن 
الأعمالٍ السيئة د لمن اضيلة قناعة بالسوءٍ وانقلابت الموازين؛ وإِنّما هو 
يبن عدم سياسة النفس عند إقبالها بنهم على شيءء ثم تله وتعاه» وريّما 
نرت منهء وفي بعض النفوس سطوة 5تجعلّها تبحثٌ عمًا يُسوّعٌ لها ضد 
ذلك من الأدلةٍ والبراهين المتوهّمة. 

الأمرُ الثاني: طولٌ طريقٍ النفس: وكلّما كان الطرينٌ طويلاء 
احتاجَتٍ النفس إلى السياسةٍ في الجذب والزجرء وإذا كان قصيرًا لم 
يكن ترك العقلٍ لها مؤثًا قيهاء والطرق الطويلة كطلب العلم بأنواعه» 
والعبادةٍ بأنواعهاء وتركٌ النفس تُقَيل مع شدةٍ ميل علامةٌ على انقطاعها 
في أولٍ طريقهاء وهذا أمرٌ معروفٌ مشهور. 

وإذا كانتِ الطرفٌ قصيرةٌ؛ كبعض الأعمالٍ المختصّةٍ بمواسمّ 
وأوقاتٍ مخصوصةء فإنّ النفسّ تتشوّفُ إلى الإقبالٍ عليها ؛ لعدم تكرارٍ 
0 إل في أوقات متباعدة» فإنَّ حاجة العقل إلى سياسةٍ النفسن فيها 
ضعيفةٌ» وضررٌ تركها يقل بمقدارٍ القِصَرء ونفع سياسيها يزيدٌ بمقدار 
الطول؛ وقد يكونُ في ترك النفس في بعضِها مُقبِلةَ عليها نفع عظيمٌ؛ 


.)18/7( البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


لو ع المَصْل بين الَْسوَالعَقل 
ال 2222222222 22ر55 


لأنَّ الخوف مِن ملل النفس وانتكاسيها بسبب طول الطريقٍ مُنتفي» إذا 
كان إقبال النفس أطولٌ من العملء فينتهي العمل ونهم النفس لم ينته. 

والموازنةٌ بينَ الأمرين (قوة إقبالٍ النفسء وطولٍ طريقٍ العمل) مهم 
في سياسةٍ العقل لهاء فإذا كان نهم النتفس ورغبتُها قويًا بحيثٌُ لا ينقطمٌ 
قبل نهاية العمل» فترك العقل لإقبالٍ النفس صحيحٌ» وإذا كان نهم الئفس 
ينقطعٌ قبلَ نهاية العملء فتركٌ العقل لإقبالٍ النفس خطأً 

والنفسُ تمُرٌ العقل وتخدعّه في أولٍ إقبالها؛ حتى بِظَّنَّ قدرتها 
على الدوام وهي أضعف مِن ذلكء وكلّما كان العقلُ بها خبيراء 
ولأحوالها مجربّاء كان أقدّرَ على سياسيها وضبطهاء والأحوظ عند 
جهله بها أن يتدرّجَ بها بأدنى قدرتها ويزيدّها؛ حتى لا تعْرّه ف 
ويُعجرٌ عن إقامتهاء كما يُعجرٌ الراكبٌ الذي لم يبنّ في راحلته طاقةً 
بعدّ شدةٍ المسيرء وفي الأثر: «إِنَّ المُنْبتَ .يعت 0 لَا أَرْضًا 
قَطَعَ» وَلَا ظَهُْرًا أَبْقَى"''؛ يعني: لم يصل إلى غايته» ولم يحمّظ 
راحليّه. 


[ممرنة طبع انفس وأثره في موازنة العقل لتهم الس 

ولا يُمكنٌ للعقلٍ أن يُوَازِنَ تلق النفس لشهواتها حتى يُعلمّ طبعهاء 
وكل طبع في النفوس يِؤثْرُ فيها في تلقّي مجموعة من الشهوات» ومن 
ذلك إذا كانتٍ النفِسٌ متشوفة طامحةء فإنّه ينبغي تقليل تلقّيها لمدح الناسٍ 
لهاء حتى لا يكونٌ طبعُها مع تلقيها دافمًا لها إلى الخرورٍ والكبر ونسيان 
عيوبهاء ويُقابل ذلك إذا كانتٍ النفسٌ ضعيفةٌ متحسسة تنكسرٌ عند الذمّ» 
فمن سياسةٍ العقلٍ لها صدَّها عن سماع مواضع ذمّها وتقبيجها؛ حتى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص177). 
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لا يكونَ طبعُها الضعيفُ مع إكثارها لسماع ذمّها سبيًا في تركها للعمل؛ 
وإنما'عاخد هن تقدهاها عد نه وتبتعدٌ عن كل ما زاد عن ذلك مِن 
تكرار يحبط 

وربّما كان عدم سياسةٍ النفس في ذلك دافعًا لتقلّيها في الآراء 
والعقائدٍ تبعًا للمدح والذمّء وبعضٌ مَن تغيّرَ مذهيّه ليس لقوة عقله؛ وإنّما 
لسطوة نفبيه عليه» فالعقلٌ يطلب الأدلةء والنفسٌ تطلّبُ الشهوة. 


أآر النفوسُ مع المدح والذمٌّ: 

وغالبٌ النفوس المنبسطة لا يستثيرها الذم كما يستثيرٌ النفوسن 
المنطوية؛ وذلك أنَّ عجّلةَ التفكر والتأمّل في المنبسطة أقل مِن المنطويةء 
نتبحتٌ عمًا يثيرٌ سكوئها من الاتصالٍ بالناس» والأخلٍ والردٌ معهم؛ حتى 
يُستثارَ فيها ما يُمتعُها؛ حتى ريما تستمتع بالذم لا لكونه ذا وإنّما لألّه 
أدار عجّلة عجّلة الذهنٍ تأمل وتفكراء والنفسٌ المنطوية يكونُ فيها من دوران 
الفكر والتأمل ما يجعل الحاجة إلى اتصالها بغيرها أقلء ومنه قدرٌ زائدذ 
يزعجهاء فتَنفِرَ منه» ولا يلزم من دوران ذهيْها بالتفكُرٍ أن يكون ذلك 
ل جلدم فقد يكون ن بعلمء وقد يكون بخطراتٍ مؤذيةٍ إذا كانت فارغة 
ون غلم وطبّها مِن خطراتها مل؛ عقلها بعلم؛ حتى يجذ الذهن ما يديره 
ين علم نافع . 

وإذا عرّف العقل تلك الفوارقٌ وارَّنّها؛ حتى لا يِتأَثّرَ بنفسه ولا يؤثٌّد 
في غيرهء ويجاهدٌ نفسّه على خلطة الناس ويصبرٌ على أذاهم؛ ؛ نمي 
الحديث : «المَؤْمِنَ الذي يُخَالِط الناسء وَيَصْبِرُ عَلَى َدَاهُمْ - أَعْظَمْ أجِرًا 

مِنّ المُؤْمِنٍ الَِي لا يُخَالِطُ الثامن. وَلَا يَضْيِرٌ عَلَى أذَامُه»0" . 


.)؟6٠١1( أحمد (؟/57) (0077). وابن ماجه (1077)» والترمذي‎ )١( 
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ومن الحاجةٍ إلى الموازنةٍ أنَّ النفسّ إذا مالتٌ إلى امرأةٍ أو تجارةٍ 
أو يلد نإنها د سحل كل مواضع الجمالٍ والحُسن فيما تميلٌ إليه 
ال ا اي استحضّرّثُ كل تفاصيل الحُسنٍ في محبويها حتى 
يغيبَ العقل عن الاختيار» فإذا اختار العقل أَحَسٌ بالندم في إقدامه كله 
55007 لأله لم يَخبَرْ والنفس 5-0-7 بل كانت مائلةء وتكون ا 
العقلٍ هنا هي باستجلاب ما أَحْمَْهُ النفسٌ مما لا تشتهيه في محبويها حتى 
تكوازن» ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: «إِذًا اعت أَحَدَكُمْ 
امْرَأةٌ فَليَذْكُر مَنَاينَهَاي7 . 


ويجبٌ على العاقل كسرٌ انجرارٍ النفس وانجذايها الشديد؛ فإنّ 
النفسّ لا تتواز» فيجبُ كبح جماجها؛ حتى لا تميلٌ ميلا فيَعجِرٌ العقل 

ومن وجوه موازنةٍ العقل من سطوة النفس: إشباعها بما د 
0 ف تشقييةه وَالْفقيا هيرتنا العارفية ما عندّهاء فالنفسٌ إذا 
اشتهّث غير المملوك لهاء زهدثٌ فيما عنذها وغيّبتٌ محاسته. 
واستحضرثٌ محاسنّ المملوك لغيرها؛ حتى تُقبلَ على غير ما عندها 
بشراهةء وتزهدّ فيما عندها كأن ب عندها شيةٌ: سواءٌ كان شهوة 
ملبس أو مسكنء أو مأكل أو مشرب» أو زوجةّ» فإذا شَغَلَّتِ النفس 
العقل ببلحانين عمو الا لكيه ٠‏ فْيَشِعَلُها بمحاسن محبوب مُشَابهٍ 
تملِكّه؛ حتى تتوارّنَ النفسٌ» وتصل إلى غايتها عن قناعةٍ لا عن سطوة 
نفسيّة» ومن ذلك قول النبيئ ككل : «إِذَا آ عد ابح حبْْهُ المَرَْة فَوَقَمَتْ في 
كَلَبِهء فَلْيَعْمِدُ إلى امْرَأَيّه ته فَلَيْوَ اقِعْهَا ؛ قَإِنَ ذَّلِكَ و ما فِي نفسه70'' . 


)١(‏ روضة المحبين» لابن القيم (ص57”5). 
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وقد كان بعضٌ العقلاءٍ إذا دُعي إلى وليمةٍء فإنّه يأكُلُ مِن طعامه 
قبل ذهابه إليها؛ لأنّ النفسٌ تميلٌ إلى استحسانٍ طعام غيرها فتأكل 
بشراهةء ولو كان ما تملِكه من طعام مِثلّ أو أحسَّنَ مِن طعام غيرها . 

وهذه المجاذبة بِينَ النفس والعقل هي في كل شيءء تقومٌ النفسٌ 
بتغييب محاسنه حتى تزدريه وتستحسنّ غيرهء وهذه الموازتة هي التي 
تخلّقُ استقرارٌ النفوس» ونعيمّهاء وقناعتّها بما عندّهاء واستمتاعّها به: 
وفي هذا جاء الحديثٌ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ 
هْوَ فَوْنَكُمْ؛ قَهْوَ أَجْدَرُ آلا تَْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُهه00©. 
* وأمًا النوحٌ الثالتُ ين المؤثّراتِ في النفس؛ وهو أعراضي التفسر”" : 

فالنفسٌ مطبوعةً على الحبٌ والكروء والفرح والحزن. وهذه طبائعُ 
في النفوسء» ولكن إذا اعترّتِ الإنسانَ أصبحَثُ أعراضًاء فإِنْ خرّجتُ 
عن الحدٌ الطبعييّ » أَثْرتُ في العقل» وإذا بقيثُ على حدٌّ الطبع المعتادٍء 
كان العقل هو المؤثْرٌ فيهاء والمتحكمَ بها؛ بمقدارٍ ما فيه ين علمء وما 
لدَيْه من خبرة. 

وفلاسفةٌ النفسٍ مختلفونَ في أيّهما أسبّقُ في التأثير على الآخر: هل 
المغرفة والفكرٌ أُوجدَ تلك الأعراضّ والمشاعرٌ والانفعالاتِ» أم هي التي 
سبّقّتِ الفكرةً والمعرفةً وتسبّبَتُ في إيجادها؟ وقرّر بعضُهم أنَّ الأفكارٌ 
هي سببٌ لإيجادٍ الأعراض والمشاعر؛ لأنَّ الفرح والخوفء والحزنً 
والكرء ‏ لا يعتري النفسٌ إِلَّا وقد سبَقئْه فكرةٌ تسيِّبتُ فيه» سواءٌ كانت 
صحيحة أو خاطئةٌ» وسواءٌ كانت متيقّنة أو متوهّمة؛ وسواءٌ كانت ظاهرةً 


أو خفيّة باطنة . 
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2 الفَصلبِيْنَ التَمْسسوَالمَقَلٍ 

والنزاعٌ في أيّهما أسبَّنُ في تجدّد الحدوثٍ - لا يُلغي القطمٌ أنَّ 
الإنسان خيق كليو على هذه الأعراض» وأنْ مِن أعظم مُثيراتها 
وأسباب جدوفيهاة؛ جد العلم بالأشياءء وحدوتٌ الأفكار وتواردّهاء 
وهذا ما قصَذه سميانٌ الثوري: «مَن يَرْدّدْ علما يَرْدَدْ وجعاء ولو لم أزدّدْ 
علمًا لكان أيسَر 20 6 

ا تلقي العلم وطرائقّه وأنوامُهء وكثرثه وقليّه - مؤثّرةٌ في 
النفس في : تحقّقٍ الأعراض عليها بأنواعهاء ولا خلاف أن المعارفٌ 
والأفكارٌ بتي الأعراضٌّ والمشاعرّء وتخالِظها عندٌ حدوثهاء وتتصححح 
وتتنقح يعد حدوثهاء فبِينَ المعارفٍ والأعراض تلارم ومُخالطة . 

والأعراض تتأئّرٌ بها النفسٌ. ثم تأر بها العقلٌ تبعاء سواءٌ كان هو 
سببٌ إثارتها أو لاء وهذا في كل الأعراض» سواءً كانت مكروهة؛ 
-00-0 تيص في تي حِنَدٌ مُوى؟ه [طه: /ا]ء 0 «وأتينرت 
لتقمو نش الشم» [النساء: 158]غ والمشقةَ جر مَكونوا بكلغيه لغيه إل ل 


هم 


مه فير 6 مدعني كص 


4 [النحل: 7]» والحسرة «قلا نَذْهَبَ تنسك 0 حَسرّتِ [فاطر: 
]» أو كانت الأعراضٌ محبوبة؛ كالرضا «طِين لك عن مير ينه نفساعه 
[النساء: 4]» والانشراح طقال رب أَنََ لي صَنْر»ه [طه: 5؟]ء أو ما بين 
ذلك؛ كالحنين والشوقٍ والتوّقانٍء وغيرٍ ذلك. 

وبحسّب قوة تأثْر النفس بالأعراض يكون التأثيرٌ في العقلٍ» وقد 
يكن العرض اه وفي وقتٍ واحدٍء تتلقاةُ نفسان: نفس ديد 
ونفسلٌ رقيقةٌ» فيُؤئُرُ نفسٌ العرض في العقلين تأثيرًا مختلفًا؛ لاختلافي تأت 
النفس به. 


- 


. )500 /1( شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي (ص18١١)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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الأعراض الطارئةٌ : 

وللنفس أعراضن كثيرةً ليست هي مِن طبيعتها الملازمة لهاء ولكنّها 
أعراضٌ طارئة؛ كالحزن والفرح؛ والهمٌ وانشراح الصدرء والخوفٍ 
والأمن» والقلق والظمأنينةء وغيرها كثيرٌ» وهذه الأعراضٌ لا يدوم واحدٌ 
منها على النفس؛ وإِنّْما يأتي ويزولٌ» بحسب المؤثّراتِ الخارجةٍ عنهاء 
ولاك فن سحجهها وتكتهاوكذلك ذفن طول إنثاتها * في النفس: منها ما 
يَبقى لحظة ويزولٌ» ومنها ما يُبقَى ساعة أو ساعات» كم أيامًا» وربما 
رمام كل هذه الأعراض مؤثّرة في العقل في اختياره» فإذا طرّأ عليه 
عرّضٌ ولو للحظة أنَّر في تصرّفِه في تلك اللحظةء فإذا كان الإنسان 
يتكلم أو يعمل وفي أثناء ذلك عَلِم آنّ هناك من يُلاحظه ممّن يحبه أو 


يُكرّهه أو يعظمه ويهابه» اضطرّبتٌ نفسهء فتغيرٌ في كلامه أو فعلهء» ولن 
يستقرّ حتى يتدارَّك نفسه بتجاهل ذلك ليتوارّنَ» فإذا استقرّت النفس تقر 
العقل معها. 


وكذلك الحافظ للكلام أو المستوعبٌ لهء إذا قام به في الناس وفي 
ايد ويا علقي قطن ولع يزه مملورطا اق سل طن الوه 
الصحيح» وليس العيبٌ فيه؛ وإِنّما لما اضطرَبتُ نفسّه تئر عقله. 

والإفناة 14 لت كن ثيه صوق امقر 4 فإن عله ريخات إن 
مجاهدة ومشقةٍ حتى يتأمّلَ الآراءَ والأفكارٌء والعقائد والنوازلء والحالٌ 
والمآلّ» وأحجام المضالج والمفاسد» والمتافخ والمشنان» -وبعدها وكرتياة 
وتلك الأعراض مَؤثْرةٌ فيه في التأمّلٍ» ومؤثّرةٌ فيه في الاختيارٍ. 


أت عجَلةٍ النفس في اختيارٍ العقل: 
وبعضٌ النفوس مِن طبعها العجَلةٌء فتريدٌ مِن العقل الاختيارَ واتخاذً 
القرارٍ الخطير في وقتٍ قصيرء وإذا اجتمّعٌ على النفس عجلتّها وتلك 


!| عسي المَكَبْلْبينَالتَمْءَالمقلٍ 
ا << <تلت2722 2225255555 2700000 
الأعراضٌ المزاجمة للعقل الشاغلةٌ له» فإنَّهِ يختارٌ الرأيَ الخطأء وما يَندَمُ 
عليه» وريّما انهم عقله بالضعفٍ والغباء» وليس كذلك؛ وإِنّما هي النفس 
المتأثرٌ بالطبائع والأعراض المجتمعةٍ فغلْيّتِ العقل» وتقصيرٌ العقل: في 
عدم سياسةٍ النفس» وتركها تجتمعٌ عليها تلك الأعراض والطبائعٌ» حتى 
إذا جاء الاختيارٌ على عَجَلِء كانت كالسيل الجارفٍ لهء فيختارٌ على 
عَجَلٍ يريذ الخلاصٌ منها؛ ولهذا يوجدٌ عقولٌ تختارٌ على عَجَلٍ بلا قناعةٍ؛ 
تريدٌ راحةً النفس والخلاص مِن استبدادهاء ولو كانتٍ العاقبةٌ على 
الإنسانٍ ين ضررًا. 
والعجّلةٌ في الأمورٍ قد توصّلٌ العقلّ إلى أن يوصّفٌ بالحُمقٍ؛ حتى 
يكون تدبيره يُشَابهُ تدبيرٌ الفجَارٍ وهو لا يريدُ الفجورٌ؛ ع ا بعر 
ولا بدين» د الضحّاك بن مُزاجم: «إِنّ الأحمَّقٌّ يُصِيبُ بِحُمْقِهء ما 


و 


لا يصِيبٌ الفا جر بوره 3 
والمرادٌُ بذلك: َه ينعا ين التدبير ما تكونُ عاقبتُه مشابهةً لأفعالٍ 
الفَجَارٍ في أثر فسادٍ فعله أو قولهء ولوالم يكن قافيننا قلف انان كن 
يقصذها الفاجرٌ؛ فالأحمقٌ يُسيءٌ التدبيرٌ بلا قصدٍء والفاجرٌ يسيءٌ التدبيرٌ 
وإذا أراد العقل السلامة من عواقب الندامة» فعليه أن يُقدّرَ لكل 
أمرٍ قدرّه ِن التأمل والتفكر» ٠‏ فليستُ كل الأمورٍ تستوي في مقدارٍ 
التفكير» فمنها ما يحتاج إلى تأملٍ طويلٍ بعقلٍ واحدٍء وعباماد كي 
فيها بعقلٍ واحل؛ اا تحتاج إلى تشاور مع عقولٍ راجحة أ بر 
ومنها ما تحتاجٌ إلى تأملٍ قصير لسهولتهاء وإذا اختِلّتُ تلك المقاديث 
اختَلّتِ النتائجحٌ وكانتِ الندامةٌ على العواقب» يقولٌ الأميرٌ زياد بن أبيه : 


)١(‏ العقل وفضله (ص47). 
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اما حيدثُ نَفْسِي في أمْر قَظ عَفَّدتٌ فيه عُمَدَةَ ضَعِيفَة» وَلا لمت نفبى 


فى أل ل ل فيه د الجَرْم)”2. 


٠ ٠ 3 5‏ 
والطولٌ في التفكير فيما انسدق ذللف الظول: امرض وهنا ريما 
يكونٌ مِن تأثير بعض النفوس شديدةٍ الحذرٍ فيما يعني ولا يعني على 
العقل ‏ فإن أطال التفكير في مثل ذلك» كانت الاحترازاتٌ والاحتمالات 

المتومّمة مانعة ين إتمام ما حقّه الإتمام. 


[إرتأئيرُ أعراض النفس في الطبائع : 
والأعراضٌ بأنواعها ؤثُُ في طبع الإنسا بمقدار قوّتهاء فإن كانت 

قويّةٌ أنْرتْ في بعض الطبائع وحرفتهاء ثم تؤثر الطبائغ في العقلٍ» فقد 
يكون العَرَض محبوبًا كمّتعةٍ النظرٍ» بحيثُ تكون النفسٌ مطبوعة على 
قضاء شهوتها بالفطرقء ثم تأتيها نظرة خاطيةٌ قويّةٌ تكسِبها عرضًا محبوباء 
وهو نشوة المنظر ومُتعتُه وهذا العرضٌ إن كان شديدٌ القوقء فَإنّه يكير 
نفسّها المنطبعةً على الفِطرة حتى تتطبِّمَ بالميل إلى غير الفُطرةء ثم تعمل 
به حتى يكونّ طبعًاء وأصلٌ هذا التأثير: مُبتداهٌ عرّضٌ محبوبٌ غيّرَ طبعًا 
صحيحًاء فأئّر الطبعٌ في العقل» والشريعة لم تمنّع النفسّ مِن استجلاب 
الأعراض المحبوبةٍ كمتعةٍ النظر؛ بل جِعَلتٌ لها منافذٌ بالحلالٍء 0 
المنافلٌ لا مك الطبعَ الصحيح؛ وإِنّما معت منافذٌ خاطئة لها قد تؤثّرٌ في 
الطبع فتحرّفٌ مساره كله. 

ْ وإطالة النظر في أموالٍ الأغنياء والمُترَفِينَ قد يكون فيها بنع لعن 
النفوس ؛ لكنّها تزيدٌ من كسرٍ نفس الفقيرِء وتُحوّلُها من قَنْوِع إلى متشو تسْوفةٍ 


)١(‏ العقل وفضله (ص77). 


هك ون الفَصَبلبينَ نامقل 
د ”سبلن ل للملاب خلس سد حل 
د وربّما حسّودء والنظرٌ إلى دنيا الظالمينَ والمفسِدينَ ومُتعتِهم مبتداة 
متعةٌ وعرضٌ محبوبٌء ولكن تنتهاة تقيد [لنفسس وامنرٌ لها يتعظيوهم 
وإجلالهم؛ ولذا قال الله: طلا تَدَّنَ عيْتيْكَ إِلَّ ما متنا يدء أَرُوًا مَنْهُرَ 
ولا خَرنْ عَليِّمَ وَلْخْفْضُ جَنَاحَكَ للمَومِنَ» [الحجر: ]0 فذكرٌ حَفْضَ اجام 
اللمزمين وهر التواضُم لهم؛ إشارةً إلى أنَّ تَلقّيَ النفس للعرض الذي 
يُورِنُه النظرٌ إلى أولنك يحول النفسَّ إلى متكبّرة على الضعفاءء فبدايةٌ 
الكبر أعراضٌ محبوبة قامّتٍ النفسٌ بجلبها والاستمتاع بهاء ثم حرّقَتٍ 
الطبعٌ النفسيّ وغيرته. 

ومِن سياسةٍ النفس عدمٌ إدامةٍ النظر والتفكرٍ في محاسن أناس 
ضَالَينَ لا علاقة لمحاسيهم بضلالهم؛ فالنفسٌ لا تتوازنٌ وتَخْلِظٌ؛ فقد 
يكونُ الرجلٌ كاملَ الحسن والجمالٍ غنيّ المالِء ولكنّه ضالٌ المعتَمّدٍ 
والفكر. فالنظر في محاسيه يُحَسَنٌ فى في النفس مَعتَقّدّه وفكرّم ولا تارم 
ا وهذا من واجب العقلٍ في سياسةٍ النفس وضبطهاء وار 
الناس في هذا الموضع تنساقٌ بلا تمييز بِينَ ما تحيّه النفسٌ من متعةٍ متعوّ 
وبِينَ ما يريده العقل من أدلةٍ؛ ولأجل هذا يُحاكي الفقراءٌ الأغنياء» 
والضعفاءٌ الأقوياءة» وينقادون لتقليدهم في المعتقدٍ والفكرء والتصرّفٍ 
والحالٍ. 


رون ياس التنس في يذل هد الموضع عدم إطالة النظرء لين 
عدم النظر؛ قالعينٌ لقت التنظلر في المباح . ولكن المرادٌ عدم الإطالة؛ 
لأنها هي التي مع الوقتِ 5 تبني هرم التعظيم والهيبة والاباع, وفي هذا 
قله تعالى: «#لا صَدَنّ سَدَنّ عينيّكَ»ه [الحجر: 88]ء #والمد وق الول ولم يقل : 
(عُْضٌَ بصرّك). 


وقذيكون الغْرسَن سكروها؟ #الشوش فوشن نه فاث كان فوا نثر 


6 
د 


امد يعلد نولو كاذ الل يعر الى الى فارة 5 كالمر ا تميل إلى 
الرجل» ثم يأتيها عارض قوي تكرّمّه في الرجل» وفيها قو كامنةٌ لقضاءِ 
الوطرء فإن عجَزْثٌ عن دفعهاء صرّفتّها إلى أي باب آخرَ قد وهكذا 
بالنسبة للرجل مع المرأةٍ سواءً بسواءٍ. 
والأعراضٌ المحمودةٌ إن كانت قويّةَ قد تُعيدٌ الإنسانٌ المتطبّع على 

در إلى الخير ؛ كإدخالٍ الفرح عليه بالهديّة والزيارة» أو إن كان ذا جاه 
يحب المدحَ بمدجهء والأعرام المكروهة كذلك قد تحرّقه إلى الشرّ؛ 
كالأعراض التي تدفعٌ إلى سفكِ الم الحرام. فإِنْ قتَلَّ شعرٌ أنَّ شيئًا مِن 
طبعه الصحيح انكسَرء فيشتَلٌ انحراقه وضلاله في كل اتجاو. 


أنواعٌ أعراض النفس : 

أعراضٌ النفسٍ كثيرةٌ» متعدّدةٌ النوع» متباينةٌ المقدار» وبعضّها 
يتوافقٌ مع غيره مواز له في بعض الأحيان؛ كالمتعة والسعادة؛ فقد يكون 
السيفية م امتعيدا وقد ايكون فليس كل متعةٍ سعادةٌ وبعضها يتعارض 
مع غيره ؛ ؟ كالخوي والآمن. والفرح والحرَن» والسعادةٍ والشقاوة» وكل 
أنواع الأعراض لا تخرّجٌ عن ثلاث أنواع : 


النوع الأول : أعراضٌ محبوية : 
مثلُ: الفرح والأمن» والأمل والّمأنينةِ» والسعادةٍ واللذَّةِ والمتعةٍ. 


وتتفاوثُ الأعراضٌ المحبوية في إقبالٍ النفس عليها عليهاء والسعي في 
تنقيا سح إن بع القارس ا ديف الالمر قن يض كر 
همّهاء فتبحث عن المتعةٍ والبعدٍ عن الأعراض المكروهةٍ قدرٌ وسعِهاء ومن 
النفوس من تكونٌ نهمة جدًا في جلبٍ الأعراضٍ المحمودةٍ حتى إنّها تريدٌ 
الانعتاق من كل قيدٍ يحول بيئها وبيئهء حتى ولو كان بإنكارٍ وجود الله تعالى! 


5 ََ 0 ل روه مر 
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© ابتزارٌ النفوس: 

وهذا النوع مِن الاعراضن مود في العقل واختياره» ويظنٌ بعض 
الناس أنّ الأعراضٌ المؤثّْرةَ في النفس ثم العمل نما هي الأعراض 
المكروهة؛ كالغخضب والضدرن والهممء وهذا غلط؛ عل إن الأعراضّ 
اللمحيونة فل تكون في بعضٍ المواضع أشدّ تأثيرًا ة في العقل في اختيارٍ 
الصواب» والواجبٌ في النفسٍ عند إرادة العقل أن 007 بين المهمّات: 
أن تكونٌ النفسٌ مستقرةً معتدلةٌء لا تعتريها أعراضٌ محبوبةٌ ولا أعراضٌ 
مكروهةٌ: ومن هنا جاء تحريمٌ الرٌشوقء سواءٌ كان في القضاءٍ أو في 
الحقوقٍ المتعيّنةٍ على العامل وغيرها؛ لأنَّ نفسّه ستفرحُ وتميلٌ إلى مَن 
جلّبَ لها هذا العرّض بهديَّةٍ أو نحوهاء حيئها سيختل ميزانُ الاختيار 
للعقلء فيحابي ويظلِم وريّما لا يشعر. 

وبعض النفوس إذا اعتراها عرض محبوبٌ؛ كفرح وسعادةٍ شديدة» 
لو كلمعا فاليا وقيكه واعطته؟ وليةا لا يجوز امهكلول أعراضن 
افون السعيودة العدر وي اخ ستوق النابن منيع 4 لأذ مقر ليب 
تتأئة بتلك الأعراض» والنفسٌ إذا فرحث فرحًا شديدًا أو استّحيث» 
أعطتُ ما كانت تمنعٌه لو كانت مستقرةً وا ا ور مر ا 
على النفس بسطوة إشهارٍ السيفٍ عليهاء فتنقادٌ له وتستسلم؛ ولهذا يتفق 
العلماءٌ على أنَّ ما اعون الشفرى مقع القجاء فهو حرام» ويسمي 
النفسيّونَ هذا وأنواعه بالابتزازٍ العاطفيٌ» ويكون ذلك باستغلالٍ ميل 
النفس وعاطفتِها إلى شيءٍء أو تاها بشيءٍ حتى لا تقوّى على 0 


2 


ودفمٌ الضرٌء وطلبُ الحيٌّ الذي لا يشُيُها ولا فد ث حقها. 


والنفس إذا جاءها أعراضء لم تثَّرِنء ثم إنها تؤثّرُ في العقل» فقد 


أنواعٌ أعراض النفس؛ النوعٌ الأول: 28 
52 

يُشْعِرّها أحد بالذنب والخطأ ولوم الذاتٍء وليستُ كذلك؛ حتى تضعغفت 
فَيؤْحَدَ منها ما لا تريدٌ من حقٌّ ماديّ أو معنوئ» ولا يُمكنُ للإنسان أن 
يكون كامل العقلء صحيح الذهنء سليمٌ الاختيارء حتى يكون صامدًا 
أمامّ إرادةٍ غيره التأثيرٌ في نفسه ليُسيطرَ على اختياره باختياره هوء وحيتما 
يُقصّرٌ الإنسان في سياسةٍ عقله لنفيه عند مخاطبة عقلاء له ليصِلوا منه إلى 
ما يريدونَ» تؤثْرُ تلك العقولٌ في نفسه فتنساقٌ بسهولةٍ معهاء ولسانُ حالٍ 
المبترٌ لغيره يقول: إذا لم يَنْسَقْ لي عقلّك» فستُّعاني معي نفسّك» 
وخَلَاصُها لن يكونً إِلّا بالانقيادٍ لعقلي. 

والعقلاءٌ لا يَقبَلونَ هذا لأنفيهم ولا لغيرهم؛ لأنّه يأتي بقناعة 
مزيّقَةٍ؛ إن زال سببّها رجَعَتٍ العقولٌ إلى ما كانت عليه. 


© الهديّة وأئرُها في النفس ثمَّ الرأي: 

ولمّا جاء كتابٌ سليمان ملكةً سبأء خاقّث من فعله فيها وفي قومهاء 
فأرسَلتٌ إليه ما اعتاّث فيه أنه يُديْلُ على النفوس أعراضًا محبوبة فيؤثّر في 
أحكام العقَلٍ وآرائه» فَأَرسَلتٌ إلى سليمان 5-07 لعلّها تَدخِل عليه الفرح. 
قن كاضاقذ أرأك انها نامثو ةهاء عزون إزادته أو تكت» كينا عالت : :تان 
مرْسلةٌ إكهم هديع فَاظِرَة بم ينيع الْمرْسلُون؟ [النمل: 575 ولكن عرّف سليمادُ 
مرادّهاء ولم يَقَبَلُ هديّتهاء كما قال الله: كلم جه سَلَيِمنَ فَالَ أَْدُوَنِ يمَالٍ 
قَمَآ >اتلن> أَقَّهُ حير مَنَآ اندم بل أنشر مِديتَوٌ نَتَرَحونَ؟ه [النمل: 81]. 

وإِنّما جاءث كراهة دخولٍ العلماء على أصحاب الجاو المنحرفينٌ 
لمجرّدٍ المجالّسة؛ لأنّها تُحدِتُ في القلبٍ أعراضًا محبوبة لا تحب النفسُ 
أنْ تزولٌ عنهاء وكلّما أراد العالِمٌ مقولة حقٌء تذكّرٌ تلك الأعراضّ في 
نفسه وأثرّها المحبوبٌ فيه» فخاف مِن حرمانه منهاء فترّكٌ كل سبب 
مظنونٍ في إزالتهاء وربّما تأوَّلَ لنفسه ولغيره. 


لين تلقل 


مانم جاء تحريم الرشووء لأنها تستحلت أعراضًا عحوية فلن 
النفس في وقتٍ الحاجة إلى لى فصل العقلٍ وحُكيه عن أي عرض مَؤثْرٍ فيه؛ 
لأنّ العقل يتأئّرُ بأدنى 00 النفسيّة» خاصّة إذا كان الإنسانُ ضعيفًا 
أو خاليًا من الإيمان» وإذا حَشِيَ الإنسان على نفسه مِن أعراض تحرّفٌ 
صوابت رأيهء فالواجبٌ عليه الابتعادٌ عن أسباب تلك الأعراض ولو 
كانت مختوية كالمدج نثرًا أو شعرًاء وربّما كان تأفية المدح في النفوس 
عد ون ما: ثير الرّشْوةٍ فيهاء فتنحرفٌ العقولٌ وتُحابي أناسًا وتظلم آخَرِين 

وقد يصل الأمرٌ ببعض النفوس إلى الإدمانٍ على ا 
المحمودة؛ فتتشرّبٌ أسبايّهاء وتبحث عنهاء سواءٌ كانتٌ ماديّةَ أو معنويّة؛ 
حك ييل بالإنسان أن تكزة العا النين لا قدموة فلك الأسنات له 
فِيظلِمهم ويُقصّرٌ في حقوقهم وهو لا يشْعْرٌء وربّما يظنُ بهم أَنّهِم يكرهوئّه 
أو يترئُصونٌ به؛ لأنّهم لم يُعظوه شيئًا يحبّهء فيرى ذلك حرمانًا له منهمء 
وربّما كر رأيّهم ولو كان حمّاء وفكرّهم ولو كان صوايًا. 


النوحٌ الثاني : أعراضيٌ مكروهةٌ : 

مثل: الحزنٍ والخوفيء والقلتٍ والهمء والغضبء. والجزع 
واليأس . 

وهذه الأعراضٌ المكروهةٌ مؤثّرةٌ في العقل» والأصلٌ أنَّ الأعراض 
المكروهة أشدٌ تأثيرًا في العقل مِن تأثيرٍ الأعراض المحيو ةا و 
تخليصٌ النفس منها عند حاجةٍ العقل إلى الاختيار» وكلّما كانت آراءٌ 
العقولٍ واختيارُها وأحكامُّها مهمةء كان تخليصٌ النفوس مِن تلك 
الأعراض أكَدَ وأوجبّ. 

وفي امل إيجادٍ هذه الأعراض المكروهةٍ فوائدٌ كثيرةٌ للإنسان؛ 

لله لا يوجِدٌ شيئًا إِلّا وفيه خيرٌ عاجل وآجلء وأكثرٌ تهذيب النفوس 


وتنقيتها نما هو بسبب الأعراض المكروهة التي تُعرّفُ الإنسانَ بحقيقته 
يديه وتوا لوقه غيره وحاجته» ولو لم يكن كذلك لكانتٌ نفسه 
عندّه متفرّدةٌ بالكمالٍء ثم إنَّ في هذه الأعراض سببًا في كسب المعارفٍ 
التي تتحرَّلُ بها تلك الأعراضٌ المكروهة إلى محبوبةٍ ونعمةٍ؛ لأن هذه 
النعمةً سببٌ في معارفيٍ النجاةٍ عند وجودٍ الخوفيء ثم تتحوّلٌ تلك 
المعارفٌ إلى متعةٍ ونعمةٍ بعدّ ذلك» وإنما كان عرض الخوفي سببًا في 
إيجادٍ تلك الأعراض المحمودة» فالنفسٌ فيها حارس داخليٌ يقظ يُنبئُها 
بمواضع الخطر وونفكنيا للاحتماءٍ منه؛ ولهذا يُسمّيها بعضهم نعمة 
الخوفيء أو هبة الخوفي. 
وقد كان غيرٌ واحدٍ مِن الحكماءٍ يجعلونَ الخوف مِن صفاتٍ 
العقلاءء ويقولٌ: لا ترى العاقلّ إِلّا خائمّاء وذلك الخوفُ الذي يكونٌ 
بدافع الحذرء لا الوسوسة والتوهمء قال الشاعرٌ: 
لا ئَرَى العَاقِلَ إِلّا حَايِمًا حَزْرًا مِنْ يَوْيِهِ كُونَ َل 


3 2 ِِ 

النوعٌ الثالثُ: أعراضٌ عامّة غير مصئفةٍ: 

كالحنينٍ والشوق والتوّقانٍ والترقب» فهذه تختلف في ميل النفوس 
إليهاء وتقديرها لهاء وتأثيرها فيهاء فمنها نفوسٌ ترى أنها تبتلى بالحنين 
والقبوق وتعمئى زواله» خاصّة إذا كان من تففاق الله ضعت المثال» 
ومنها نفوسنٌ تستلدٌ بالشوق والحنين» خاصّةً إذا أمكنَ وصولُ النفس إلى 
ما تشتاق إليه. 

ومِثْلٌ هذا عَرَضٌ الحياء والخجل الذي يعتري النفسء فالحياءٌ وإن 
كان محمودًا فى ذاتِه» فإِنّه عند نزوله فى النفس تختلف النفْسٌ فى حيّه 


)١(‏ العقل وفضله (ص14). 


ل روسن الفَصَدِل بين التَصْسوَالعَقلٍ 

حي ةا إل سس سس سم حتت 
وكرهه بحسّب الحالٍء بخلافيٍ الأعراض المحيوبة؛ كالفرح والرّضا 
والسعادة؛ فهي أعراض تُحبّها النفسٌ دومًا ولا تحب زوالّها عنهاء 
وكذلك الأعراضٌ المكروهة؛ كالخوني والغضب والحزنٍ؛ فإِنَّ النفسّ 
تكرّهها دومًا وتحبٌ زوالها عنها 


النفسُ والأعراضٌ المحبوبةٌ الكاذبةٌ: 

والنفس تحبٌ تحقيقٌ الأعراضٍ المحبوبة بأيّ وسيلة؛ فتحبٌ أن 
تفرّح» وتحبٌ أن تأمَنَّء وتحبٌ أن 53 وتحبٌ أن تَسعَدَه وتحبٌ أن 
تطمئنٌء بأيّ وسيلةٍ كانت صحيحة أو خاطئةٌ» فمهمتّها أن تصلّ إلى 
الغاية» ولا يهمّها الوسيلةء ومهمة العقل ترتيبٌ وسائل النفس 
وتمعقها .قلا يضح ععلة أن بجعا العقل الس ستغترة توب كا 
أو وهميّة» ويجعل لها حريّة الاختيار بالوصولٍ إلى ذلك؛ فهذا خط يعودٌ 
على الإنسانٍ نفسه بعواقبَ سيئةٍ كبيرة. 

فالنفسٌ تحب أن تكونّ مطمئئة وآمنةٌ؛ فتُّرجْحٌ غالبًا تصديقٌ الأخبار 
المظَمْيِئَةٍ والمؤمّنةٍ لها؛ تريدٌ السكون والاستقرار» فتترّكُ الحذرٌ والاحتياظ 
حتى تتفاجاً بخلافٍ ما تحبٌء فيّنزِلٌ بها ما تَكرّهُء فيكون ضرره عليها 
أطولٌ زمانًا وأشدٌ أثرًا من ضرر عَرَضٍ القلقٍ والحذرٍ الذي هرَّبتُ منه 
بتصديتي الأوهام. وهنا يَظهرٌ كمال العقل في موازنةٍ الحقائقٍ بحسب 
أدلتهاء لابح افد الل وها 2 

وواجبٌ العقل مجاهدةٌ النفس؛ حتى لا تَجِلِبَ ما تحب وتدقعَ ما 
تَكرّهُ بالوسائل الخاطئةٍ أو الكاذبةٍ؛ لأنَّ هذا مخادعةً لها ولغيرهاء 
ل ا ل ل 

فتقول: فعلتٌ كذاء وقلتٌ كذاء وهي لم تفعل ولم تقل شيئًا مِن ذلك؛ 
وإِنّما غايتُها أن تفرّحَ بمدح الناسٍ لهاء أو أن تدفعٌ ما تَكرَهُ مِن لوم 


النفسٌ والأعراض المحبوية الكاذبة يم 5 
الناس وذمّهم لهاء والله قد حذَّرَ النفوسَ مِن الانسياقٍ خلت ذلك؛ لأنّها 
تستدعي محبوباتها وتجذيُهاء وتحبٌ أن تعيش لحظة الفرح والمتعةٍ 
والراحةٍ العاجلةَء ولو كان عَمْرٌ هذا الفرح وقتيًا وقصيرّاء ولو كان يأتيها 
بعدّه عكسٌُ ذلك كعَرَض تَكرّهّه أشدّ وأطوّل من العَرَضٍ الذي أَحَبَّنّه 
فجلَبنّه بالتوهم والكذب». ولأجلٍ هذا يذِمُ الله فِعلَ النفس هذاء التي 
تستدعي الفرح مرك تُخْادِعٌ نفسَّها؛ حتى تعيش متعةً 
لحظيهاء ولا تهتمٌّ بالعواقب: «لا سن لذن يفحونَ يمآ آنا عد أن 
ححمَدُوأْ با ل يَفْعلوا فلا حَحَْسَبَتَّهم يِمَفَادَوَ يِنَّ الْعَدَابٌ وَلَهُمَْ عَذَابُ |[ 
[آل عمران: .]١84‏ 

وإذا استجاب العقل للنفس باستدعاءٍ الفرح لها بالكذب» فإِنّه 
يقودُها إلى شقاوتها الآجلةَء وواجبه تُجامّها مجاهدتها في عدم إعطائها 
ما تريدء وتلك الأعراض تَصنعٌ عقائدٌ وأفكارٌ كثير مِن الناسٍ» حتى 
تجدّهم يَبِقَوْنَ على تلك الأفكارٍ والمذاهب والأفكارٍ ما دامثُ تجلِبٌ لهم 
تلك الأعراض المحبوبة» فإن زالث ترَكُوهاء حتى ريّما يصنعُها لهم 
غيرٌهم ممّن يريد خديعتهم ليبقّوا عليهاء ويستجلبوتها لهم بصورةٍ دائمةٍ 
تثبيئًا لهم» ليس بالأدلةٍ وتأكيدها؛ وإِنّما بتلك الأعراض المحبوبة 
وحيتها تكونٌ مهمةٌ تلك النفوس هي جمعٌ أدلةٍ تأكيدٍ صحةٍ ما هم عليه. 
ران في هذا الفلك؛ جاءتهم أعراضٌ دز وولدث لدذيهم 
أفكارّهم» ثم بحَثوا عن الأدلق» تستمرٌ الأعراضٌء فيستمرٌ الثياتٌ» 
وتستمرٍ الأدلةٌّء وكأنّ تلك الأعراضٌ رأمر اللعفد؟ إذا اتفرظ افرط 
العقد كلد ايك انتعاتة ةِ وتغيّرٍ كثير من الذين أتتهم أعراضٌ 
مكروهة فصلمتهم فترّكوا الرأيّ وأدلته» سواءٌ كانوا 3 صواب أم على 
خطأ؛ لأنَ بقاتهم ليس على الأدلة» ولكن على إشباع أنفسهم ارتكرت 
عقولهم . 


يه 


1 المَصِلْبَيْنَالتَصْسَالمَقلٍ 


والنفس تبث استدعاءً محبوباتها بصورة عاجلة؛ من متعةٍ 
وفرج وراححر: وهذه علامة الإنسان لامر 2 السغد والكمالٌ 
لا يتحفَّقُ إل بآلام البدايات» والنفس التي لم رق لكر 


ر الفرح وأئرٌه في النفس والرأي : 

والفرحٌ عرّضٌ نفسيٌٍ» إذا زاد عن الحدّ» فإنّه يثرٌ في العقلٍ في 
استيعاب عواقب الأفعالٍ والأقوالٍ التي تصدَرٌ منهء فهو مؤثُرٌ في العقل 
وملعة ين الامسداله كما أن الغضبٌ والحزن و فيه» فكلاهما ينسي 
عواقبَ الأفعالٍ والأقوالٍِء ولكنْ بحسّب قوةٍ كل واحدلٍ منهما يكونٌ تأثِيرُه 
في عقلٍ صاحبهء فالفرحٌ يُعطي النفس نشوة تَأطِرُ العقلّ على عدم رؤيةٍ 
الحقائقٍ البعيدةء وإذا لم تجدٍ النفسٌ مقاومة مِن العقل لهذا العَرَضٍ» 
فإنُها تستبدٌ وتسيرٌ به | إلى ما تريدٌ وتهوّى؛ ولهذا تجدٌ عندٌ خوف النفس 
من تأثيرٍ قو ُحجج المخالفينَ لها وبراهينهم التي لا تجدٌ ردًا عليها ‏ أنّها 
تقوم باستجلاب الصارم والاستهزاء؛ حتى تشعّلَ عقلها ونفوس الآخرينٌ 
ودر وضحكٍ تُعمي عقولّهم عن استيعاب حجةٍ الخصومء وفي هذا 
يقول الله : «قاعد دوم مِخيئا حقّ سخ وى 1 [المؤمنون: .]١٠١٠١‏ 

ومن هنا 0 قوم قارون قارون مِن الموج بما أوتى من كنوز 

تَعميه عن أن يستوعبٌ عقلَه العواقبٌ بَ لأفعاليه وأقواله كما في قولٍ الله 

تعالى: ظإذ مَالَ لَه هَوْمك لا تقرح إنَّ للَهَ لا يحب الْمَرِحِينَ» [القصص: 6/2 
وليس المرادٌ اقرح هنا هو الحدّ الطبعيّ للنفوس. الذي يَتْبَعٌ النْعَمَ 
غاذة» ولكته القرخ الذي متتجلية الفوتة فى يمتها عن زوه 
العواقب ويُنسيّها إِيّاها؛ لأنَّ الفْرِحَ عَرَضٌ نفسئيٌ له نشوةٌ تُغطي العقل 
وتؤثرٌ 1 

واستجلابٌ عرض الفرح للتأثير في العقلٍ أن يُبِصِرَ ويَتأملَ ويُفكُر 


0 

هو نهج لجميع النفوس» خاصّة إذا كانت تُواجهُ ما تعجر عن مواجهته 
من القوة المعنويّة يَةِ أو القوة الماديّق وفي هذا يفول الله عن عاقبة استدعاء 

هذا العرّض على العقول: ظدَلْك يمَا صم تَفْرَحوت> فى الْأرضِ 

يما كم كتيو» [غافر: 6ل/ا]. 

0 00 00 رامن د 
المُسكِرٌ حتى يُديِتَ العقل .طوبه الى افده فإذا ان ا 
النفس وعجَرّت النفس عن مغالبته. فإذا كانت بلا إيمانٍ» قانهنا اتقو 
بحجيه وتغطيته بشُربٍ المُسكرء وهذا ما يلود به كثيرٌ و من أهل اللنوب 
والمعاصي عند حَدَة الصراع الذي د تعجر النفس عن الانتصار فيه. 

ورك موا عسوم وفيا دن لجار الترون قابي تر 
الضحك واللهو والسَحَرِيّة: وجعلهم تدماءء كلها تواجهت القوةٌ العة 

مع الشهوة النفسيّة.» لادْتِ النفس يتغييب العقل إلى أمثالٍ هؤلاء. 


رفح النفس المحمودٌ والمذمومٌ: 

وليس كل الفرح مذمومًا؛ فأصل رضن الفرج حقّ النفوس وأنسها 
الطبعيء واستمتاعُها بالنعيم والتلدٌّ به فِطرةٌ البشرء ولكنَّ المراد هنا هو: 
استجلابُ القَذْرِ الزائ المصطّع الذي تلجأ إليه النفوسُ عند صراعها مع 
العقل ؛ لتحجبّه وكنسيّه وتّلهيّه؛ ولهذا أمَرّ الله بالموازنةٍ في ذلك» فلا 
يَرضى الإنسانُ بالحزنٍ بحيتٌ لا يأحُذٌ بأسباب دفعه» ولا يفرحٌ فرحًا 
سرع ب د - عقلهء فقال: «لِكتا تأسَوَأ عَلَ مَا مات و 
َفْرَحواْ يمآ تنكم [الحديد: +5]. 

والفرحٌ الذي يُستحبٌ استجلابه هو الذي يُذْهِبُ حزن النفس 
وكابتها من المصائب والهموم؛ حتى تكون مستقرةً صحيحة» والفرِحٌ 


٠١95 


7 
ا 2ه 


| س2 المَصَْلبِيْنَ نامقل 
52 شيا 


0 استجلابه هو الذي ع ل ل النفس 

تقريعها المعتدلٍ» وقد يَخْلِط بعض الناس بر بِينَ المرحين؟ أن لس إذا 
0 الكل في عد الانقيادٍ لما يراه ويسمعٌه مِن براهينٌ» فإنّها تألم 
وتحرَّن وتهتم ؛ لأن الانقياد إلى العقلٍ يُفْقِدُها مُتعتّها وشهوتّها التي هي 
في ذلك الوقتِ عليهاء وهذا الحزن والكابة النفسية لبس سيبُها مصائبٌ 
نازلة ولكنْ خوف فقدٍ لذاتِ ومتع موتخوةة تخكئ أن 3 تحرم م منهاء 07 
وتَضِيقٌ وتكتئبٌ كما لو كانت مصابة بمصيبة» فتهرّبٌُ مِن ذلك باستجلاب 
المحمود واستجلااب الفرح المذموم. 


لأرحمايةٌ العقل من أعراض النفس : 

لا يوجَدٌ تلارّمٌ بين الصواب ومُحَبَّتَِه ولا تلارّمَ بينَ الخطأ 
وكراهيته. فسجَعْل الأعراض النفسيةٍ دليلا على صِحَةٍ الرأي وحَظَيْه : : خطأء 
والأدلّةٌ والبراهينٌ مِستَقِلّةٌ عن ذلك؛ فقد : تتواقُ مع الأعراض وقد تختلث 
معهاء وفي هذا يقول اللهُ تعالى: #وصسج أن 0 عد أسكم 
و عن أد فيا كنا ود كر لَك وَأنَهُ يحل ث0 4 وأتشر 21 2 رك # [البقرة: 1 
و[يمان قويٌ: ٠‏ وكلّما كانت تلك الأعراضٌ شديدةً على النفس » احتاجَتُ 
إلى ما يُقَابلُها من قوةٍ العقل والايمان. وإذا كانت الأعراضٌ المكروهة 
غايةَ فى الشَّدوّء وكان العقلّ والإيمان غايةَ فى الضعفيء. اختارّتٍ النفسٌ 
للخلاص مِن تلك الأعراض أسوًأ الوسائل وأبشَّعَها؛ فربّما انتحرث بِسْمْ 
أو سلاح أو رمي مِن شاهق. 

والتقوض مطوعة مفطورةٌ على أعراض كثيرة؛ كالخوفف والأمن» 


م ل 


١١ 
5. 


والحزن والفرح. والبكاء والضحكء ولا يملِكُ الإنسانٌ إيجادّها بنفسهء 

ولكنّه قد غلك أسائيا: فقد يملِكُ أسبات الأمن وريّما يُحمَّمّها ولا يِأمَنٌ» 
وربّما يملِكُ أسبابَ الفوج ويحققّها ولا يفرّخ» بحسّب ما يمتزجٌ في 
النفس من الأضدادٍ» وبحسّب تزاحيها فيهاء وربّما لا يشْعْر بها الإنسان 
شِ نفسِهء فإذا هيأ الإنسان اعراوت السعادةٍ ولم تسعَدٌ؛ فلأنّ النفسّ فيها 
بن أسباب الشقاوةٍ أكثرٌ مِن ذلك فلا تتحمَّقُ سعادتُها حتى تنقّصٌ من 
هذا ولزن نوين هذا حجن تشم نما كرين وهذا كذلك في الأمن مع 
الخوفي» والفرج مع الحزن؛ ولأجل هذا يوجدٌ من أصحاب الإيمانٍ 
واليقينٍ من السعادة مع كثرة المصائب عليه ما يُفْقِدّه الألمّ والحزن. 
ويوجد من أصحاب ضعف الإيمانٍ لين ين الخقاء ع عدر ة العم 
المسْبَعْةَ عليه ما يِمْقَده المت واللذَةً. 


أأر وال أعراض النفس المكروهة: 
والأعراضٌ النفسية المؤثر ة تختلفٌ في سهولة إزالةٍ الإنسانٍ لهاء 
وهي في هذا الجانب على نوعين : 
التو الأول : أعراضٌ فيل الإزالة: يستطيع الإنسانُ رفعها عنه في 
وقتٍ يسير؛ كالجوعء والعطش» ٠‏ وألم الحُصْر؛ فإن الجوعَ يزولٌ مع 
الأكل؛ والعظف يرول مع الخركم وألمَ الحْضْرٍ يزولٌ مع قضاءِ ا 
وهذه الأعراضٌ وجودها مؤثْرٌ في العقل؛ لعدم استقرارٍ النفس وسكينتهاء 
الجوم والحْضْرٌ واشتغالٌ النفس بما نكر لبر المقل إدرك بها يزيز 
فِعله تامّاء ولو كان المكروهٌ في النفس شيئًا يسيرًا كرائحةٍ كريهةء فنجدٌ 
ار زا كتنفدريقا زعا كبعض الأطعمة كالثوم والبصل عند 
بعض النفوس - ينقصٌ مِن صفاءٍ العقلٍ بمقدارٍ اشتغالٍ النفس بالمكروة؛ 
ولاج فنا جال اديت لخن ولة الى النوى عن تدرو : من أكَلَ النُومَ 


أ 


ون المَصَئْ لين لتاقل 
- وو اا ب 0 
والبصل لصلاةٍ الجماعة”' ؛ لأنَّ المصلَّينَ سِيَشَمُونَ ما يكرهونَء ولا تُدرِكٌ 
عقولّهم ما يفعلون. 
النومٌ الغاني: أعراضٌ شاقَةٌ الازالةٍ: فلا تزولُ باختيارٍ الإنسان 
والوقتٍ الذي يريد كالنوع السابقي؛ وذلك كالحزنٍ والغضبء والخوفٍ 
والهمٌء فلا يملِكُ الإنسانُ أن يُرِيلَ عن نفيه الغضبَ متى ما أراد» ومثل 
ذلك الهم والحزن» وواجبٌ العقلٍ أن يبتعدَ عن الفصلٍ في الأمور المهمةٍ 
الخاكة واليا نس تررل تلك الاغراءن اليتزترة في نفيه؛ لأنها 
تَشْغْلٌ العقل بأسباب تسكينها واستقرارها عن أسباب الاختيار رِ الصحيح 
لأمور الآراء والأفكار والأحكام. فالنفس موعمة بإزالة تلك الأغراض 
عنها ولو بالتنفيس على غيرهاء والعقل يتزاحم بينَ تحقيق رغباتٍ النفس 
والخلاص منها وبِينَ عدله وإنصافِه ا حيتت هي بإيعادٍ العقل عن 
مواضع ا القرارء مقت لسار تمعةر النفس: ٠‏ وفي هذا نوك 
ل يكل : «لا يَنْضِيَنَ حَكَمْ بَيْنَ انْنَيْن وَهُوَ ا '"'» وقال أيضًا: «إِذَا 
غْضِبَ أَحَدَكُمْ 7 فلبَنْكث72 ب 2 أن عرض الغضب سلب العم 


2 2 7 
اتزانه ومن م صوايه . 


5 7 ٠ 
: آر استقرارٌ النفس وأئْرُه في عدالةٍ العقل‎ 

والحفاظ على استقرارٍ النفس» وإزالة الأعراض عنها ‏ واجبٌ ولو 
فم يكن الإشبياة فى مر ند تدا افيه إلى قرول العمل ؛ 00 
أعراض النفوس بذاتِها تدفعٌ الإنسانَ للبحث عن فعل أو قولٍ يُطفئٌ ذلك 
العرّضٌ ولو لم يكن سببّه موجودًا عند ذلك» فإذا جاء عرض الغضب» 


.)6582( البخاري (865). ومسلم‎ )١( 
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استقرارٌ النفس وأثرّه في عدالةٍ العقلٍ انه 
بحصي ا لامي فتريدٌ أن تطفئَ غضبّها بأقرب 
تصِرّفٍ إليهاء فتستجلتٌ أسبايًا" منسيّة لتُحدِتٌ عليها أفعالّا تحتاجٌ إليها في 
دفع تلك الأعراض عنهاء ولأجلٍ هذا كان الحفاظ على قَرارٍ الغريس 
وسلامتها من الأعراض واجبًاء» وهوامن كمال النفوسٍ» تفعلّه حتّى 
النفوسنٌ الزكيّة الكاملةٌ وإن كانث معصومةً» وقد جاء القرآن كثيرًا يِأْمُدُ 

النبيّ يه بالابتعادٍ عن ار وأسبابه؛ لذنّه حتى لو لم يؤثر في سلامة 


القولٍ والفعلء كيو عدت النفس ويُجهدّهاء وو هيا اتجدما عو سرامم 
الكمالٍء قال تعالى: «ولا يحرُتكَ الْنَ مسْرِعُونَ في الكز» [آل عمران: 


درو 


وقال: #ولا يحزنلكت 4 [يونس: 50]: وقال: ##ولا حَحَرَنَ 
ليم [الحجر: 20]88 وقال: «#ومن كفر قلا يحزئلكت 4 [لقمان: 7]ء 
وقال لمريم: 3 خَرْنِ» [مريم: 14]؛ لأنّ عور الحزنٍ مؤلم للنفس». 
فإذا سير عليهاء أثْرتُْ في العقل ؛ ولهذا كان كل ما يجِلِبٌ الحزنَ على 
الناس منهيًا عنهء سواءٌ ين الأقوال أو الأفعالٍ. ول تهى الله عن 
النجوى قال: 8َإِنَمَا لبون مِنّ الشَّيطن لحرت لذن مَامَمُوأ» [المجادلة: 
٠‏ واستقرارٌ النفس نعمةٌ؛ لأنْ كمال أداءِ العقل مرتبظ بذلك» وكمالٌ 
لز لي استوجَبٌ ذَهَابُ الخون شك اق على ذللكه كينا 
لوا: للد ينه الى ذهب عَنَا لكر [فاطر: 04]. 
والابتعاة عن أسباب أعراض النفس المكروهةٍ مطلبٌ محموةٌ؛ فكل 
وَثْرَ فيها - سواءٌ كان رؤية ةَ أشخاص» أرتكي بد أو تدك شيء 
0 - فالأولى إبعادٌ تلك الأسباب عن الف وك ها تدك التفن 
بآلايها فالذي ينبغي: الابتعادٌ عنه؛ لأنّه يؤثرُ في النفس. ثم العقلء إِمّا 
1-6 أو إقعاده عن العيل 1 وإن كانتٍ النفس كاملةً عملت بالكمالٍ وهي 
ميعذية ؛ ولمّا تل حمزةٌ عم النبي وك كان قتلّه مؤلمًا ومحزنًا له» وقد 
قال يَكِِ: ١لَنْ‏ أَصَابَ بمِئْيِك أَبَدَا! ما وَقَفْتُ مَوْقِفَا قَطَ أَغْيَظ إِلَىَّ مِنْ 


يان المَصَْلْبَيْنَالتَعَْوَالمَقلٍ 
حون سس را 


هل71كن ولمًّا جاء قائلّه - وهو وَحْشِىُ بن حَرب 95 ش25 قال له 


المكة هَل تَسْتَطِيعُ أن ثعَيْبَ وه ك عدني ؟76 "؛ لأنّ موامٌ رؤيته يكوه 
بألمه وحزنهء فكانتٍ المصلحة بابتعاده عنه أولى مِن قريه منه. 


وأعراضٌ النفس لها تأثيرٌ في عقلٍ الانسانٍ وتصرّفِه ورأيهء مهما 3 
من مراتب الكمال» وتأثيرّها يختلفٌ» فالنفوسٌ الكاملةٌ لا تعمد تأمرًا 


يُوقغها في الإثمء لدع وراك ع مدوم 


قال الله نه: وَّلَنَا سَكتَ عن ترك السو عر آلا لوا لواح وف ا هذى 


أ رم دغلا 


ورحمة # [الأعراف: .]١‏ 


5 و 
أأر صرف أعراض النفس عن العقل : 

وإذا جاء عرّضٌ على النفسء فالأولى أن يحُولَ الإنسانُ بيتها وبِينَ 
العقل؛ حتى لا ا 3 كيرا لأن لها ستطرة بوقوة غالب : أوفي هذا 
جاء الحديتُ: 9«إذّا عَضِبَ عَضِبَ أَحَدكُمْ وَمُوَ نام مَلْبَجْلِسَ ٠‏ فَإِنْ ذُمَبَ عَنهُ 
لضب ولا ليضْطع»0", فالتفريقٌ بيئهما بالفعل؛ حتى لا يكونّ هناك 
رم استجابة من العقلٍ لسدةٍ النفس ؟ لأنها مار فوّارة. 

والعقل يُدرِكُ تأثيرٌ أعراض النفس فيهء وريّما يبحت عن أسباب 
لله متها + بونمتة و بخلفة ونا به دتما ولك يوط غنها بولا يد نا : 
لقلقٍ معرفته وضعني إيمانه» وحيئها فإنَّ الأعراضّ النفسيّة تغلِبُ العقل 

و قا وقد جاء في الحديث بِيان عجزٍ بعض العقولٍ عن دفع تأثيرٍ 

الأعاان فيا ب ريه على :لك كما صحٌ أنه اسْبَّ رجلان عند 
النَبِيّ يكل فَعَضِبَ أحَدذُهماء فَاشْتَدٌ غضَبه حنّى التَمَحَ وجهّه وتغيّرء فقال 


.)1٠ا/؟( سيرة ابن هشام (95/5). (؟) البخاري‎ )١( 
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| به 

لبن يكلة: «إِنّي لأعْلّمْ كَلِمَةُ لَوْ قَالَهَا لَدَمَتَ عَنْهُ الذي يَحِدُ)» فَانَْلَقَ إليه 
الرّجِلّ فأخبره بقول النَّبِىَ يه وقال: ١تَعَوّدْ‏ بالله مِنَ الشَّيْطّان؛» فقال: 
تر باس 4 أمشنون 01 اذى 1 

وهذا جاهل بالسيت الذي يرفع عَرَضه ومنّعه عَرَضْه أن يَقَنْعَ به 
مع حرصه على زوالٍ ما يجدء ولكنْ يمنعٌ بعضٌ النفوس الأنفة عن 
الإقرار ظاهرًا بما تُعانيوء وهذا العرّضٌ إذا اجتمّعَ في الإنسانٍ مع أنفةٍ أو 
كبر سابق» أَضَرّ صاحبه ؛ لأنّه يريك عل رفعه ويأبى طبعه ذلك» فالطبع 
قد يجذبٌ الأعراض ويبقيها ويّحويها ولو أضرّتْ بصاحبها أو أهلكثه. 


أأرتأئيرٌ اتفاقٍ أعراض النفس وطبيها في العقل : 

وأخطرٌ ما تكون النفوسُ قوةٌ وغلبة للعقل إذا اجتمّعتُ طبائعُها 
وأعراضٌها وشهوتُها على جهةٍ واحدةٍ؛ كالنفس المطبوعةٍ على الشُّدةٍ 
والحنّةء ثم جاءها عرض الغضب في تحقيقٍ ما تشتهيه وتميلٌ ! ليه ولو 
كان ممنوعًاء ومثل هذا الاجتماع من النفسٍ لا يكادُ يقوى عليه العقل» 
فتستيدٌ عليه أن يفعلَ ما لا يرى ولو كانث لدَيْه الححجةٌ كالشمس» ٠‏ ما لم 
يكن مع الإنسانٍ إيمان كاملٌ أو قريبٌ الكمالٍ يمنعٌّ هجوم نفيه مع طبعها 
وعَرضِها وشهوتها. 

والنفسٌ إذا كانث مطبوعةٌ على الحدة والغِلظةء تَسايرٌ مِن الآراءِ ما 
يُوافِقُ طبعّهاء ما لم يمنمها عقل وإيمانٌ» فربّما تَنزِعُ إلى مواقفٍ الشقاقٍ 
والشدوء 0 مخالفة الأقوياء والكبراع والتزوع جهة منازعة الحكام 
بحقٌّ وبغير حق. 


وعكسٌ ذلك إذا كانتٍ النفسٌ مطبوعة على الضعني والرّقةٍ واللين 
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والطيع الفح والترقيك ثم جاءها عَرَض الخو في دفع ما لا 5* نشتهى ولو 
كام عر في دالا نه بصمْبٌ على العقل دفمٌ النفس ولو كان الصوابٌ 
على خلافي ذلك» إل بداكم إيمانيٌ قويئ» فتنحرفٌ مثلّها إلى المسالمة 
والموادعةٍ بكل حالٍء والتسويغ لرأي وعملٍ كل قويّ تخافٌ منه على 
نفسِهاء أو تطمعٌ فيما عندّه لهاء وريّما دافَعثُ عنه» وعادّث ووالَتٌ عليه. 

ومن هنا كانث معرفةٌ طبائع النفوس وميولها وأعراضها مؤثَّرةً في 
اعبار ما نيا وهام وغنل ولا يُنظرٌ إلى جوانب الأمانةٍ والديانةٍ 
فقط»؛ ذا هذا ون الفطير.ء وتجاهّل ذلك هو سببٌ في كثير من الخللٍ 

في أفعالٍ الناس حيئّما يتولّوْنَ أعمالًا ووظائف لا تتوافقٌ مع اجتماع طبع 

التفس وهواها 06 

ورُبّما لا يكون الاجتماعٌ لهذه الثلاثة في النفسء فيجتمعٌ فيها 
اثنانء أو يكونٌُ فيها واحدٌّ منهاء وكلّما كانت النفسٌ خالية من طبع أو 
هوّى أو عَرَضٍِ عند القولٍ أو العمل. كانتٍ العقولٌ أكثرٌ تأمّلا وصوابًا. 

وكلّما اجتمّعَ في الانسانٍ عند القولٍ أو العمل المؤثّراتٌ الثلاثةٌ: 
طبع وشهوةً وعرضء كان هذا الاختلاظ الجمعيٌ مؤثراتٍ في العقلٍ 
بحسّب قوٌّتَها واتجاههاء في مقابل قوةٍ العقل» وإذا كان العقل معهاء 
فإنّها لا ترجع ِلّا بزوالٍ تلك المؤثّراتِء أو 0 اختيارٍ العقل . 
أ الغلوٌ في صدّ أعراض النفوس : 

وقد يكون في بعض النفوس غلرٌ في صدٌّ الأعراض المحمودة عن 
النفس» حتى يحرِمّها من الأعراض المباحة؛ توهُمًا أنّها تتسبّبُ في شرٌ 
وهميٌ عليه» أو تدفعه عن خير» 0-5 تر على النفس قتَدِيدَاة 
حتى تتطبّعَ النفسٌ على الحدَّةٍ والغلظةٍَ وليستٌ منهاء حتى لا تبتسمَّ 
ولا تضحكٌ في وجهٍ أحدٍ؛ خوفا من عرض وهميٌّ عليها يتسبّبٌ فيه» أو 


فا ب 
لا ترد الإحسان بمثله؛ خوفا مِن عرض وهميٌ يمنعها مِن الخير. 

وأشدٌ مِن ذلك غلرًا أن تَستجلِب النفسٌ الأعراضّ المكروهة. 
فتتقيمَ أسباب الخوفي والحزنٍ والشدةٍ؛ توهُمًا أنّها تُطهّرٌ النقسّ مِن 
الأعراض المضادةٍ لهاء وهي المحبوبةٌء وترى أنّها ضَارَّةٌ بهاء حتى 
لا ظّنَّ الخيرٌ إلّا في أسبايهاء فتبحتٌ عن الصلابةٍ والقوةٍ في أعراض 
مكروهةء وربّما تنتكسٌ هذه النفسٌ ولا تثبّتٌ؛ لأنّها لا تُطيقٌ تحمل 
ذلكء وهذا سكيم المتعيّدينَ والنْسَّاك . 

والنفوس تستقرٌ وتصحٌّ م إل بأعراض محبوبة؛ مِن رضًا وسعادة 
وطمأنينة: 0 منها مخالفٌ للفطرة التي خلّقٌ الله الإنسانَ عليهاء 
ولموافقة التكاليي الإلهيّة للفطرة ل ا لله الامتثال لأوامره والاجتنات 
لنواهيهٍ جالبًا لتلك الأعراض؛ فالتفْكُرٌ في آياتّه الدع ديكات 
الظمأنينة؛ «آلا ينحكر الله 9 ل لْعَلُوبٌ؟ [الرعد: 58]. 

والنفوسنٌ تختلف في الأسباب الطبيعيّة الجالبةٍ للأعراض المحبوبة؛ 
فقد يكونٌ ما تحيّه بعضٌ النفوس تُكرهُه الأخرىء وقد تحبٌ نفس شيعًا 
اليوم وتكرهه غدّاء فهو لها اليومَ عافية وغدًا مرضٌء فينبغي ترك كل 
نفس تميل إلى ما تهوّى. ما لم يكن منهيًا عنهء أو فيه ضررٌ على غيرها . 


أ معرفةٌ طبيعةٍ النفس وشهوتها قبل استعمال العقل : 

كل الثمارٍ في معرفةٍ أنواع النفوسٍ وطبائعها وميولها وأعراضهاء 
نما هي لأجل تحقّ صحةٍ استعمالٍ العقلء فلا يكونٌ عليه تأثيرٌ منها في 
واجبه ؟ فيسبر ويتأمّلء ويُفكْرٌ ويُحلل» ويأْمرٌ ويَنهَى» ويحكم بلا مؤثّراتٍ 
فيه . 

وإذا لم يكن العقل موود[ فالانسان حيتياا عالحيوان؟ يعيق 
بنفس فقط تأمره 0 وهو ينقادٌ لهاء من غير أي تأثير مِن العقل فيهاء 


مسحي إل كبل ين الحم 
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ولا تأثير منها في العقل؛ لأنّه غيرٌ موجودء والحيوانُ يسيرٌ وَفنّ طبائعه 
التفسيّة فقطء وينساقٌ إلى شهواته حتى يستفرعّها كاملةً بلا قيدٍ ولا ضبطء 
تكو عند رار امال يحي اخراص عاليهر فين الحدرات والأمن 
وغيرهماء فالْعْشْشٌ الذي يَبنيهِ الطير في زمن آدمّ هو نفس العْشْنٌ الذي يبنيه 
الطيرٌ اليومَ» ويأكل ويشربٌ ويمرضٌ ويموتٌ بنفس الأسباب وبنفس 
الطريقةٌ» مع كثرة أعراض الخوفي والمخاطر عليه» فإنّه لا ينتفع منها. 

والعقل مع النفسٍ يُخْرِجُها من هذا السياقء بحسب ما في العقل 
ون :عل ومعرفة وخيروة وكثيرٌ من الناس يتعلّمْ علومًا ولا يستفيدٌ منها في 
نفيه؛ لأنّه جاهلٌ بنفسه وطبعها وميلها ومقدار ذلك فيهاء حتى ربّما كان 
انتفاع الناس بعقله أكثرٌ مِن انتفاع نفسه به» ومعرفة الإنسانٍ لنفسيه وطبعها 
وفلها واحت و إلا كان أزل المحروفة مِن العقل» وَإنمَا كان في الناس 
أصحاتٌ علم ومعرفة وخبرة» ومع ذلك تكثْرٌ أخطاؤهم ومزالقهم؛ وذلك 
بسبب أمرينٍ : 

« إمّا أنَهم قصّروا في معرفةٍ نفوسيهمء فقادَتهم وانساقوا معهاء 
والخلل فيهم في معرفةٍ النفس قبل خللهم في الانقيادٍ. 

« وإمًّا أنّهم عرّفوا طبع نفوسهم وهواها وأعراضّهاء ولكنّهم 
ترّكوها بلا سياسةٍ ولا ضبط عن عمدء وهذا يكونُ كثيرًا في المُّسَاقٍ 
وأهل المجونٍ. 

وطبائعٌ النفوس وشهواتّها كثيرةٌ جدّاء ومن لم يعرف طبيعةً نفسه 
وشهوتهاء لم يُستخدمٌ عقله استخدامًا صحيحًاء وعلى هذا فنتائجٌ اختياراته 
العقليَّةِ للآراءِ والأفكارء والعقائدٍ والأفعالٍء ومعالجةٍ النوازلٍ والأزماتِ 
تختل بحسّبٍ جهله بطبيعةٍ نفيهء وعدم إحسانه للتعامُلٍ معها 
وستاتعياة:والإنسان يتصرف في صغائر الأمور يلد نظر إلى طبيعةٍ النفس 


وأعراضهاء وهذا أسهل مِن تصرّفه في الأمور العظيمةٍ والنوازلٍ الخطيرة. 


أرلوم العقول وتقصيرها: 

والعقلٌ ميزان» والنفسٌ قاعدثّه التي يَنتصبُ عليهاء وإذا كانت 
قاعدتّه مائلةً أو مضطربةً عند الحاجة للوزن» فإنٌّ النتيجةً تكونٌ خاطئةٌ 
وتلك النتيجة تُنسَبٌ إلى العقل لا إلى النفس؟ باعتبار أنه هو مؤدّيهاء 
وهذا صحيحٌ من وجو على ما تقدّم» ولكنْ عندٌ التحقيق والتدقيتٍ فإنَّ 
العقل نما أعطى نتيجةٌ بحسب ما وُضِع فيه ين أشياء؛ وإنّما صم إِيقاعٌ 
اللوم عليه ونسبة الخطأ إليه؛ لأنّه ليس آله صمّاءَ كميزانٍ المَعَدِنٍ مِن 
حديل وحسجارة لا يُدرِكُ هل بقِي شي يستحق أن يُورّنَ فلم يُورّن وشيءٌ 
ل ينفح الوزن فوزِنَ؟ وهل قاعدتّه مائلةٌ أ مسكرية + أو سند ل 
مضطريةٌ؟ ولا يُدرِكٌ الغاية من الوزنء وهذا كله وغيرُه لا تُدرِكُه الموازينُ 
الصمَاءٌ ويُدركه العقل. ويَقدِرٌ على زجر النفس عن تطفيفها والامتناع عن 
الوزن» والنفس قطربة أو ذاكلة تطيعنيا وهواها أو الأعراض عليها؛ 
ومن هنا استحَقٌّ نسبةً الوزن والفصل في الأمورٍ إليه. 


وكلّما كان العقل قويًا بالعلم والخبرة. كان بصيرًا بطبع النفس 
وهواها وميلهاء فيتعامل معها كما يتعاملٌ رُبّانُ السفينةٍ مع قاعدتها - وهي 
البحرٌ ‏ بأمواجها وهدويّهاء ويتعامل كذلك مع الهواء يحسّب جهته. 
وكذلك قوته وضعمه. والعقل الذي سكاف للقن مستت ها تعطةة كما 


السفينةٍ الذي ينساقٌ للموج والهواء كيفما يؤدّيه. 


ّ 
|[ نشاةٌ النفس وا لعقل : 
ومن اللطني الإلْهئ أنَّ العقلّ والنفسّ ينشأان معّاء فينشاً الإنسانٌ 


سبع لين لتاقل 
شمر ححج7< !اس 


تارب ذَاتية فعرفٌ نفسه وأدرَك طيعهاء. وما تحن وما تكرة» ولم 
كلت الإنسان بنفس وعقلٍ فجأةً بلا تجارِب ولا تجاذب متهم : 


وقد يستجدٌ على العقل بعد تكليفه ما كان قد حََفِيَ عليه مِن 
طبائع النفس وهواهاء ولكنّه لا يخرُجُ عن أصولٍ ما عرّفه منها قبل 
تكليفهء وإذا تغيّرَتٍ اللفوس جع البدين: ٠‏ فَإِن تغيرّها تكون متدرّجًا ؟؛ 
قل تكون غالما: دليمة * لم تكون حادَّة غضوبًا في يوم ولا في شهرٍ 
ولا في عام؛ 5 تنش القن سنت بوحقا من للك اندها 
وبالإنسانٍ وا وهو مِن كمال عدل الله في تكليفه؛ إذ كيف يقوّى 
عقلٌ على تقلّباتٍ طبع نفس في يوم وليلةٍ أو في أيام؟ وهذا مِن 
الأمورٍ التي لا تُطيقها؛ ولهذا كان طبع الإانسانٍ مفطورًا على عدم 
التحول السريعء بل هو مفطورٌ على التدرّج على فترة؛ حتى يُمِكُنَ 
العقلّ مِن سياسةٍ النفوس» وفي هذا جاء الحديثٌ: «إِنَّ لِكُلُ عَمَلٍ 
شِرَة وَلِكُلٌّ شِرَةٍ فَتْرَه0'"؛ يعني: أنّ النفسّ قبل على العمل وتنشط 
فيه في بدايتِه» ثمّ يتخذلّها مُدَهُ فتورء ومُدَّةُ الفتور ليست تحؤّلاء بل 
برودٌ بعد حرارة الإقبال. 


وقد يكن في النادر ين النفوس من هي مطبوعة على شدة ال لسآمةٍ 
الملل من كل شيءء سواءٌ كان عملاء أو صلة 0 أو متعة 
وشهوةً» فإذا اقترَّنَتٌ شدةٌ سامتها ا ال لم تستقرٌ على 
حالء ولا عملء ولا يدوم لها صاحبٌ» ولا تستقرٌ على متعق وهذه 
شن على العقلٍ سياسئّهاء وهي من يعغلِبُ العقل؛ فلا ينتفع الإنسانٌ مِن 
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لد ار , مح لد اك ولا بن ور 


)١(‏ أحمد (؟/188١)‏ (5955؟). 


[رحقوقٌ النفس التي لا يتدحَل فيها العقلّ : 

للنفس رغباتٌ وميولٌ وأمزجة ة خالصة لا ينبغي أن يُقحَمّ العقل 
فيها؛ لأنّها ليست مجالا له فالنفسٌ تُحبٌ وتميل إلى جو معيّنِء ولونٍ 
مِن الألوانء وجنس من الأجناس. وطريقةٍ مِن طرق اختيارٍ السكن 
والأرض» ونوع الطعام والشراب؛ كتفضيل الحلوٍ على المالح والعكس» 
وتفضيل لوب الأخضر على الأزرق» والأصفرٍ على الأحمرء وفي الزواج 
واختيارٍ الجنس لزوجه باختيار العِرّقٍ واللون والخلقةٍ؛ فهذه الأشياءٌ كلها 
ميولٌ نفسيّةٌ لا يصحٌ تدخل العقل فيهاء والنفسٌ لها حقٌّ الاختيارٍ التامٌ 
فيهاء وإقحامٌ العقل فيها ضارٌ؛ لأسباب ؛ أهمها سببان: 

السببٌ الأول: أن العقلّ لا يتدخل | إلا فيما يملِكُ فيه آله الترجيح 
والتفضيل لشيءٍ ع على شيء . ودخوله في غير ذلك إضرار بالعقل» فكيف 
كك ان ترح نال الو الأصغر على الأخضر عند ني تمك واحك 
منهماء أو تشتهي طعامًا ولا تشتهي الآخر؟ فهذا الترجيحٌ كلّه ليس من 
اختصاص العمل ولا مِن أهليّيه؛ وإِنّما هو مِن اختصاص النفس التي 
لا تجدٌ هي في أكثر الأحيان تفسيرًا وسبيًا لذلك»؛ وَإنما تسعى إلى تحقيق 
ما تشتهي وترغبٌ فحسُبٌ. 


السببٌ الثاني: أنَّ تدخُلَ العقل فيما هو مِن رغبةٍ النفسٍ وميلها 
ومزاجها الخالص - مؤثْرٌ في النفس واستقرارها وثباتهاء والحفاظِ على 
توازٌنْهاء فهي تميل وترغبٌ» وتهوّى وتشتهي» ولا تجد هي في نمسِها 
تفسيرًا لاختيارهاء والعقلٌ مثلّهاء لا يملِكُ برهانًا ودليلًا على إقناعهاء 
فلا يصمح قهرها ومغالبتُها لتمتنع عن شيءٍ وهي ترغبّه» أو تُقدِمَ على 
رورس اترعة وذلك الشيءٌ لا تأ” ثِيرَ له فيها ولا في غيرهاء وليس 
من التكاليفي الإلهيّة؛ لأنها حتميّةٌ الامثالٍ. 


الفَصَبْل بين التَضْسكَالعَقل 


59 ا الذي هو مِن 6 النفس وترجيحهاء يمكنْ للعقلٍ 
بحت عواقبه ومالاتِه إن وُجدثء. وليس بحت تلك الرغباتٍ والميولٍ 
بخصوصهاء فليس له بحث شهوة النفس لألوانٍ اللباس بذاتِهاء ولكن له 
بحثها إذا كان ذلك نايف في ميرم عن الكاسة ره شهرة ملهوفة 
أو كبرّاء أو إذا كانتٍ النفسٌ تشتهى طعامًا ولا تشتهى الآخرّء ليس 
للعقل أن يبحتٌ نفس الاختيار» كن ريما بحن قرانن ومآلاتِه 
المتحقَّة؛ كضررٍ الطعام الحلو على المريض بالسكر. 


5 وو 
لأرتعامُلُ الشرائع مع النفس: 

وقد جاءتٍ الشرائمُ الستفاوةة جميعُها بتركِ النفس وعدم منازعتها 
في ذلك؛ لأنّ ذلك موافقٌ للفطرةٍ التي حُلقتُ عليهاء ولأنَّ الوحي مِن 
الخالق وهو أعلَّمٌ بما خلَىّء وقد جاءتٍ الشرائعٌ السماويّة بالتعامل مع 

الأول: إعطاؤّها حقّها؛ حتى تتوازَّنَ وتستقرً. 

الثاني: منعها من غير حقّها؛ حتى لا تتمرٌ 

وللعقل حدودء ولها حدودٌ في النزاعء فإذا اقتَحَمّ العقل في حقٌّ 
النفس الخالصء اضطرَبتٌ واختَلَّتُء وإذا اقتَحَمّتِ النفسٌ حقّ 0 
اضطرَبَ واختّل» والعاقل الكاملُ من عرّف الحدّ الفاصل بيتّهماء 
كل واحدٍ منهما التعدّيَ على الآخرء وينقّصٌ كمال عقل الإنسانٍ 0 
أجل تمه ين ع نري وتشينا رك نش تيان لسر عقالة: ين دن 
نفسِه» وبِينَ الحقَّينِ شيءٌ ممتزجٌ مشتركٌ: وهو مصرعٌ أهل الدقةٍ مِن 
الأذكياء! 


أ العدوانٌ بِينَ النفس والعقل : 

عدوانٌ النفس على العقل أكثرٌ مِن عدوانٍ العقل على النفس؛ 
وذلك لسيبين : ْ ْ ْ ْ 

الأول : أنَّ مساحة اختيارٍ العقل أكبرٌ. وتتجدّدُ كل يوم وكل ساعةٍ 
مهي الاو والتع لني اعبار وأمّا النفس» فمساحةٌ اختيارها 
قن :لقانت أنها ثابتةٌ الاختيار» وتجدَةُ اختيارها واتساغه بطيءٌ» فتشتهي 
وترغبٌ أشياءً محدودة. ون لهذ علو نيا ؛ لكنّها لا تُغيْرٌ النوعَ غالبا . 

الثاني : أنَّ العقلّ ثابتٌ والنفسَ مقدامة جامحة؛ فهي دائمًا تحب 
التعدي والانفلات والتجاورٌ لحدودهاء بخلافي العقل؛ ولهذا يذكرٌ الله 
العقلّ في اران لتقدعة» بونذكة الف زيذنها؟ قال تعالن :إن التق 
لَدَمَارة يالشّي»» [يوسف: 407 أمَارَةٌ: مبالغةٌ مِن فَكَّالَةِ؛ لأنّها دائمًا تطْلْبُ 
المزيد على ما هو لهاء فتؤثْرٌ في العقل؛ حتى يُعطيّها ما تريدُ طلبا 
للسلامة منها؛ لكثرة إلحاجهاء وتجددٍ ضغطها عليه. 

ع ا ا ل ل 
هجوم النفس وصَوْلتها وتعدّيها على ما هو مِن حمّه فلا يوجدٌ في القرآنٍ 
أن ذم م الله العقل لأنّه مقدام ولأنّه مار للنفس ومعتل عليها ؛ أن الأصل 
في العقل مع النفس الغباثُ والضبظ أو الرجوعٌ» وليس التقدَّمَء والأصل 
في النفس مع العقلٍ الإقدام والإلحاح. 
أأر الخطأ في استخدام العقل : 


لا يختلفُ جميعٌ العقلاءِ أنَّ المؤثّرَ في اختيارٍ الإنسانٍ للأفكار 
والعقائد والأعمال آلتان : 


الآلةٌ الأولى: النفسن. الآلةٌ الثانيةٌ: العقل. 
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وهاتان الآلتانٍ يتسابقان في اختيار قناعاتٍ الإنسان وأفكاره وآرائه 
وربّما يسبقٌ العقل بتفكيره النفس بهواها؛ لقوَةِ العقل ونضوجه» وضعفي 
النفس وانكسارهاء وربّما تسبقٌ النفسٌ بهواها العقلٌ بتفكيره؛ لقوةٍ النفس 
وشدةٍ سطوتهاء وضعب العقل لقلقٍ معرفيه. ا 

وريّما تداقَمٌ العقل والنفسٌ وتنازّعَا وتصارَعًا في الاختيار» فخرّجَتٍ 
النتيجةٌ بنصفٍ عقل ونصفٍ هوّىء, وهذا يكونُ كثيرًا في الأفكار 
والأغيناق الكنيةة المحلوطة يح وخر 


لَرتسابقُ النفس والعقل على الاختيار: 
وكثير مرخ الناس عند اختيار الأفكار والقناعاتٍ أو الأعمالٍ؛ 
يُحْطئونَ في تقديم آلةٍ الاختيارء فيقدّمونَ النفسٌ لتختارٌ ما تحب وتشتهي. 
فإذا اختارّتٍ النفسٌ وانتهّتء قدّموا العقلّ ليُفكرَ ويفححصٌ الطرّقٌ التي 
توصل لفمة إلن خا :تشتهى ي» ويتوهّمٌ الإنسان أنه استعمّلَ عقلّه في المكان 
ا وريّما أكثّرَ التفكيرٌ والتأمُل والفحمق» ولك هذا كله يه 
د ده تفكيرٌ متأخْرْ عن الاختيارء وهو كحالٍ المسافر الذي أضاع 
الطريقٌ في الصحراءء إن اختارّتٍ النفسٌ له الطريقٌء اختارّتٍ الجهة التي 
يستقبل فيها الهواء البارد ويستدبرٌ الشمسٌ عن عيئَيْهء ثمّ على العقلٍ أن 
يُْفْكُرَ في اختيارٍ الطريق السهل الذي لا شوك فيه ولا حجارةً تُؤذي 
القتعين . 1 


وكثيرٌ ممّن يُولْعُونَ بالتفكيرٍ والعقلٍ والمنطق» يُشبعون نفوسّهم بمثلٍ 
هذا النوع من التفكير المتأخّرء وريم يبِعون في قوةٍ الاختيارٍ الدقيق» 
وانتقاء الشواهلٍ والأدلة التي تسوّعٌ لهم اختيارهم ؛ حتى يصدقوا أنفسَهم 
نهم اختاروا الطريقٌ الصحيح بعقلٍ ناضج وتفكير كامل . 


7ك 


أر صحة الفكرة وسلامة التطبيق : 

صحةٌ الفكرة وسلامةٌ التطبيق شيئانٍ متلازمان للإصابةء وإذا توقْرٌ 
في العمل أحذهما وانتفى الآخرٌ كانت النتائحٌ خاطئة» وكثيرٌ مِن العقلاء 
يهتمٌ بواحدٍ من هذَينٍ الشيئين» ويشتغل ذهئُه به حتى يأخُذْ من نصيب 
العناية بالآخرء فتخرّحٌ نتائججه خاطئة» وربّما يتمسَّكُ بها ويتعصّبٌ لهاء 
ويُعادي ويُوالي عليهاء والناسُ في ذلك على نوعين: 

النوعٌ الأولّ: أصحابٌ أفكار صحيحةء ولكنّهم أصحابٌ تطبيقاتِ 
خاطئة : الوم تكون العصبيّةُ في هؤلاء؛ لأنّهم يهتمُونَ بصحة فكرتهم 

عقيدتّهمء وتمحيص أدلتها وتحريرهاء واستحضارٍ جميع الحجج 

المخالفة لها ونقضها وتبديدِها؛ حتى يروها في أيديهم كالذهب المصمّى 
نقاءً» فيندفعونَ في تطبيقها بحماس وإخلاص» ولكنهم لود سلامة 
تطبيق آرائهم وأفكارهم وما يعتقدونّه فلا يُمْرَقون في وضع الذهب بين 
المَدّم وبِينَ اليدِء ولا بينَ العنت وبين نَّ الساق» ولا في وضع الخاتم بِينَ 
أصابع اليد وأصابع القَدَمِ وبعضهم يُحسِنٌ التطبيقٌ ويحُومٌ حول حِمَى 
الضوات كمّن يضع الخاتمَ في السبّابةٍ أو الإيهام. ولكنّه بكل حال خيرٌ 
ممّن يضعْه في أصابع القَدَّم! 

وبعضٌ الأفكارٍ تركّها خيرٌ من تطبيقها الخاطئ» فلو ثُرك الجسم 
بلا زينةٍ خير بن وضع الخاتم في أصابع القدم . 

النوعٌ الثاني : أصحابٌ تطبيقاتٍ صحيحة» ولكنّهم أصحابٌ أفكار 
خاطئة» فيُحسنون ويَبِهَرُونَ ويُبلٍعون في تطبيق الأفعالٍ الخاطئة؛ حتى 
يظنّها الرائي لها صحيحةً مِن * حُسِنٍ العمل وحسن عَرْضِه 20 
النوع في الجهالٍ أكثرٌ من تأثير النوع الأولٍ؛ لأنَّ الجاهل ار 
الظاهرةء ولا يتأمَّلُ في الحقيقق وليس لذَيْهِ من العلم ما يُمكُنه بن تمبيز 


0٠ 559‏ الفَصَبل بين نامقل 
البواطن والتراكيب؛ وإِنّما لدَيّهِ نفسٌ بعاطفة وشهوةٍ تستحسنٌ وتتذوّقٌ» 
فيكون الانبهار ة في النفس أشدّ من تقويم العقلٍ لِما يرى. 

والنفسٌ مؤثرةٌ في العقلٍ في هذَين النوعين؛ لأن النفْسٌ تشتهي 
وتحبٌ المسارعةً بالإنجاز وإتمام الغاياتٍ» فإذا كانتٍ النفسٌ متشبّعةً 
بذلك» فإنَّ همّتّها تضعُفٌ عن التوفيق بِينَ صحةٍ أفكارها وسلامة تطبيقها؛ 
لأنّ سلامة التطبيق تحتاجُ إلى تَرَوٌّ وتَحَرٌ وسَبْر ومقارنة؛ حتى تعرف أكثرٌ 
الأوقاتٍ والأماكن والأحوالٍ والأشخاص الصالحينَ للعمل بما يرى 
مناسبتّه مِن الآراء؛ ولهذا إن أكثْرٌ زلات العقلاء ليس في صححةٍ أفكارهم 
وآرائهم ؛ انها في خطأ تطبيقها . 


كيف يَسْلَمْ تطبيقٌ الآراءِ الصحيحة؟ 

إذا تأثْرَ العقلُ بمؤثّر نفسيّ كامنء استدعى أفكارًا صحيحة؛ 
ليضعها في التوقيتٍ أو المكانٍ الخطإ؛ ليُشْعَ نَهَمَهُ النفسيّ في أقرب 
موضع . ويغيبٌ عن الإنسانٍ إدراك ذلك في نفسِهء حتى ربّما يرام 
غيرٌه ولا يوق انهه بورتها يتكلم الإنسان أو يعمل في زمن أو مناسية 
خاطئةٍ بكلام أو عمل صحيح؛ لأنّ نفسّه قامّتٌ باستدعاء ذلك الكلام 
أو العمل الصحيح؛ الل يراق انض في طيع أو شهوة أو عرض 
كأنْ تُظهرَ شجاعتّها أو كرّمهاء أو لتَبِرٌ علمها علمّها ومعرفتّهاء فتأئرَ العقل 
في مثلٍ هذا بمطمع في النفس كامن. لى تخلفيث فيه لم يقل ولم 
يفعل ما قال أو فعل. 

وهذا النوع مِن الاختياراتٍ العقليّةٍ الصحيحةٍ في المناسباتٍ 
الخاطئةٍ ‏ هو أكنرٌ ما يُرى في تصرّفاتٍ كثير مِن العقلاءء وهو نوع شائكُ 
النقدِ والتمييز عند أصحابهاء فكم كُتبَّتِ المقالاتٌ» ودُبجَتِ الكنُّبُء 
وتصرَّقْتٍ الجوارخ لمطمع النفس الخفىٌ» وريّما لا تُدركه النفس إلا بعد 


كيف يَسْلَمٌ تطبيقٌ الآراءٍ الصحيحة؟ فار 
٠‏ اشن 2 
زوالٍ ذلك المطمع ولو بعد سنينٌ» ترى أنّها قالث أو فعَلتٌ ما لا ينبغي» 
وكثيرٌ منهم يرى خطأه ولكنّه لا يُمّدُ الدافعَ الذي جعّل عقلّه يتأثْرٌ 
ويضطرت» فقد كان يعيشٌ لحظة برغبةٍ لا يستطيع وصمها بعد فواتٍ 
زمانها؛ ولهذا تجدٌ هذا النوعَ مِن الناس يتوهّمُ أن الخطأ في حقيقةٍ قولِه 
أو ة فعله وفكرته وقناعته» فيقوم م بالرجوع إلى أصلٍ قناعاته وعقائده ومبادئه 
بالنقض فينتكس عنهاء والحقفة ها مكنيد ولك المؤثْراتِ في عقله 
لم يعدا يَحَسِنٌ اختيارٌ مناسبة 8 الزمان والمكان والحال» ثم م بعد ذلك 
تخلى د أفكاره إلى أخرى نقيضها» وبقّي يتأرجح بنفس المؤثرات لم 
يغْيرْهاء وأصبّحتٌ تقوذه لاحمًا كما كانت تقو ده سابقّاء ولكنْ على جهة 
مختلمَة . 

وأكثرٌ الذين يُخطعونَ في تطبيقٍ أفكارهم الصحيحةٍ سببّه أنّهم 
اشتعّلوا بصحةٍ عقولهمء عن سلامة نفوسِهم؛ كمّن يشتغل بصححر قدمَيّه 
وحذائه. عن سلامةٍ طريقه . فيعثرٌ وَركنا يهوي . 

ومن لم يعرف مطامعَ النفس ومداخل الميولٍ عليهاء فإنّه يقعٌ في 
خطأ التطبيق ولو كان عالماء وكلنا زان عليه كان غير جميله نفسة 


1 عليه وعلى غيره أَشل. 
وكل رأي أو علم لدى الإنسان» ففي نفسه مطمعٌ وهوّى تُحَمَقَه 
فيه » وكعمله عليه وقد يوافِقٌ مطمعها وهواها الصوات وقد يُخَالفُه 
كله الحذرٍ من ميل النفس قد يؤثّرٌ في بعض العقولٍ في كرك الصواب؛ 
لأنها غلَيّتِ الحذرٌ مِن النفس على اعتبارٍ العقل للصواب واجتماع أركانٍ 
وإذا كان العقلّ موازنًا بِينَ عليه وحذره مِن ميل نفسه»: كان أكثر 
صرابًا فى عمله واختياره» ومن واجباتٍ العقولٍ أن تُفئنَ تحت كل رأي 


21 المَصلْبينَالتَْسوَالعقلٍ 
أو علم تريدٌ قوله أو العمل به عمّا تشتهيه النفسٌ وتهواةٌ وتميل إليه من 
وراء ذلك الرأي أو العلم أو العمل» ثم تَوازِنَ بين ما يشبع النفس منه 
وبين صحته في ذاتِهء وصحةٍ لاز كلّها عليه وعلى غيره» وبهذه الموازنةٍ 

مَنُ الإنسان مِن النفس أن يُحقّقَّ قَقّ العقل لها ما تهوّى تحت ستار ما 
0 
[ تائيه رُ الطبع في سلامةٍ تطبيق الآراءِ الصحيحة: 

وكما يحذرٌ العقلُ من تأثيرٍ ميل شهوته في سلامة تطبيق صحيح ما 
يرى ويَعلّم؛ دح عله الكدروق باللرطية ل ذلك فللنفس طبائعٌ 
مؤثرة في أفعاله زمانًا ومكانًا وصفة» فإن كانت مطبوعة على العجَلة 
قدّمتُ؛ء وإن كانت مطبوعةً على البلادةٍ والبرودٍ أخَرتْء فكان سببٌ 
خطيها في تطبيقها هو في اختيار الوقتٍ. 

ومثلٌ هذا ما يتعلّنُ بالمكانٍ» وكذلك في صفةٍ العمل وهيئته» وقد 

تقترن طبائعٌ مجتمعةٌ في الإنسان على رأيه وعلمه الصحيح فتدفمٌه إلى 

الخطأ في تطبيقه؛ كالنفوس المطيوم على العجّلةٍ وَالحِدَّوَء فليس كل 
النفوس الحادّةِ عجلة» وليس كل النفوس العجلةٍ حادَّة فإذا اجتمّعٌ هذانٍ 
الطبعانٍ في التفس» كان كثيرٌ الخطأ في تطبيق صحيح آرايّه وأفكاره. 

وقد يجتممٌ في النفس مزيج بينَ طبع وشهوةء أو طبائعٌ وشهواتٍ 
تأطِرٌ عقله على ما يُخطئٌ فيه مِن تنزيل أعماله وأقواله الصحيحة فيما 
لا يُناسبّها؛ وذلك كاسم شهوةٍ الجاو مع طبع العجَلةَ والحدَة 
والشدو فإذا كان للنفس شهوةٌ في الصدارةٍ والجاهٍ والذّكرِ» استعجلتٌ 
في القولٍ والعمل» حتى ربّما يدفعها ذلك لتوظم أنّها عام وهي لا تعلم ؛ 
حتى تتدارّك متعتها بالعملٍ والقولٍ الذي يَبْبَعْهُ جاه 00 وذكر. 
وقد يجتمع في النفس هدو المالٍ والطمع فيهء مع العجَلةَء 


تأثيرٌ الطبع في سلامة تطبيق الآراءٍ الصحيحة الله 5 
فيدفعُها ذلك إلى تطبيقٍ الحنٌّ في غير موضعه؛ حتى تكونَ صورته صوايًا 
وياتلله تخظأ + وركما لا تقكة يسع الحقزلبدلاف تتعلن يدول كان ذات 
علم وفضل» ب ا مأجورة فيه أجرًا واحدّاء 
وقد خرج جماعة ون الصحابة بعد نزول حل الغنائم » فلقّوا قوما مِن كفار 
فريش ومعهم غنيمةٌ» فاختلّفوا في اليوم هل هو أول رجب أو آخرٌ يوم 
من جمادّى» ورجبٌ ف ا الخرم ١‏ 0 فيها القتانُ وقافلة قري 
إن ترركت فانَّتْ» فخلّبوا أنه آخرٌ يوم مِن ججمادّى وليس أولٌ م عن 
رجبء» فقتلوا كيم وأسَرُوا وغَيْمواء وفيهم أنزّلَ الله قوله : مَحَلوئَكَ عَنِ 
لبر لْحرَامِ قَِالٍ فيه [البقرة: 0+1( . 


وقد يكون في النفوس عكسٌ ذلك من اجتماع شهوات وطبائع 
تحيانا متراخية عن وضع القول والعمل في وقته؛ كالنفوس المطبوعةَ 
على اللين والرّقّ» مع شهواتٍ متمكّنةٍ منها كشهوةٍ المالٍ ومتعةٍ الزوجة 
والولدء فتقومٌ النفس حينًا بالتراخمي عن كل عمل أو قولٍ يُفوّتُ عليها 
شهواتها ويخالفٌ طبعهاء وهذه النفوسٌ تدفع العقل عن المبادرةٍ بالعملٍ 
والقولٍ ولو كان صحيححاء وتستدعي إليه كلّ ما يعضّدُّها؛ ولهذا لا يصلحٌ 
لمواضع الخطورةٍ ‏ كالجهادٍ ومواجهة العدو. وإصلاح المظالمء ودفع 
المنكراتِ والأخطاء - تصديرٌ مِثل هذه النفوس؛ لاجتماع أسباب كثيرة 
مخالفةٍ لدواعي العمل الصحيح في وقته؛ لأنها تنظ قث الفزات 
إذا كانت شريكة في العمل» وإذا كانت زعيمة فيه فإنّها 70 
غير :تصابهاء ال ركه ما ل وسلحن لل علس النات: ومن ذلك 
لما تخلّف المنافقونَ عن النبيّ يكِهِ في إحدى غزواتّه. بين الله له أن 
تخلّفّهم خيرٌ للمؤمنينَ؛ لأنّ وجودهم في مثلٍ هذا الموضع ضررٌ حقيقيٌ؛ 


.)01/7 /١( وتفسير ابن كثير‎ »)50٠ تفسير الطبري (؟/‎ )١( 


ا م الفَصْل بين التَضِْسءَالعَقلٍ 
ل ا ل هه 
57000 عددًا ؛ لحن يدن عي منيدة اك بم لى كائرا 
معهم؛ قال: لو حَرَجُواْ فك ما ما ودوك ِل حَبَالا وَلأوصَعوا يللم 
بِعْوتَكُم لذ الفنه وفبكى سَسحرن 1 وَأَنّدُ عَلِيم' بالطَلِمِينَ؟ [التوبة: 40]. 
والنفسٌ مطبوعةٌ على حب الولدٍ والمالٍء وطبعُها هذا فِطريٌ تشترك 
فيه مع غيرها ولو كاقا اننا ركه وهذا مؤثُرٌ في عملهاء ا 
العمل قوةٌ عم وإيمانٍ ين به عت والخدافهوه أصحابٌ تعن 
ونهم دنيوي وضعفي أخرويٌ فزادوا شهوةً فوقٌ طبعهم» فالطبع والشهوة 
للمال والولدٍ والمتعةّ تدفع النفسٌ إلى عدم الإقدامء وعدم الكرمء 
والمتصرات ع العم لأنّ كل شهوة ة تُمَبِلٌ عليها النفْسٌ فيزيدٌ | إقبالُها عن 
ا يأحذٌ ذلك الأقبالٌ من نصيب 0 وإنصافهء» وفي هذا يروى 
الحديثٌ: «إِنَّ الوَلَّدَ مَبْحَلَةٌ مَحبَئَة ا د 0 


وروي أن النبي طن 1 ذاتَ يوم وهو محتضنٌ أحد ابتي ابنته 
وهو يقول: إإِنّكُمْ لَتْبَخُلُونَ وَنُجَبّْنُونَ وَتُجَهلُونَ وَإِنّكُمْ لَّمِنْ 
رَيْحَانِ اللهه”" . 

والمرادٌ: أنَّ النفوس مطبوعةٌ على الميلٍ إلى حبٌ الولدٍ ومتعيّه 
وهذا الطبع يدفع الإنسانَ إلى الإحجام والبخل والجهل ؛ وذلك أنَّ النفسَ 
تنتصرٌ لمن تحب وتشتغل به؛ حتى تتصرّف تصرّف الجاهل ‏ ولو كانت 
عاقلة ‏ بالانتصارٍ لمن تحبّء والركون إليهء أو أنَّ تلك المحبوبات 
تصرف الإنسان إلى إضاعةٍ وقتّه في التلذذ بهذه المحبوبات» فتنصرفٌ 
العقولٌ عن الاهتمام بغيرهاء ولو اهثمت لم تكن حاضرةً يقظة) ما لم 
يكنْ في النفوس ما يُوَازِنَ طبعّها وشهوتها مِن قوةٍ الإيمانٍ والعقل. 


.)597/7( الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١9٠١( (؟) أحمد (504/5) (5١7ا7). والترمذي‎ 


ٍ! كك 


أأر مداخل النفس على الأذكياءِ عند تطبيقٍ صحيح آرائهم : 

وإذا كانت الآراءٌ والاعتقاداتٌ صحيحة» فل يُنَايِبٌ وضعٌ كل 
وجي في أي بويع فإذا كانتٍ النفوسٌ تؤثْرٌ أصلًا في إحقاقٍ غير 
الحقٌّ وإبطالٍ غيرٍ الباطل. فإ تأثيرها في وضع الحقٌ في غيرٍ موضعه 

أسهل عليهاء وكثيرٌ ين العقلاء ‏ بل الأذكياء أيضًا - يغفلونَ عن تأثير 

د إن النفس إذا محرت عر تطريع العقلٍ وسَوْقِه إلى 
اختيار ما وي فإنّها حا ول وضع فنا لا تزيد حت مااتريدة «وهذا أقل 
مكاسب النفس في تحقيق طبعها وشهواتها . 

وسلامة التطبيقٍ للرأي الصحيح واجبٌ؛ فإن الخطأ في تطبيق 
الآراء العجميفة قن كرون اند قيززةا امن يطبق الاراء الخاطئة وغفلةً 
بعضهم عن ذلك وتسامُلّهم فيه هو مِن أكبر أسباب التنفير مِن انبا تلك 
الآراءء الصحيحة؛ لأنْ كثيرًا من الناس يخلط بينَ بُطلانٍ الفكرةٍ والخطأ 
في تطبيقهاء فيظن أنَّ كل خط في التطبيتٍ هو راجعٌ إلى عدم صحةٍ 
الفكرة أصلا . 

وقد يستغلٌ الخصومٌ أخطاء التطبيقٍ للأفكارٍ الصحيحةٍ في تشويه 
الأفكارٍ نفسها؛ حتى تَنَفِرَ التفوسُ منها وتَرْهَدَ فيهاء وتّرى أنْها ليست 
صالحة أصلًا للتطبيق في نفسهاء وإِنْ أحسّنوا الظنّ بها جعّلوها صحيحةً 
ولكنْ لا يُناسبّها زمانٌ ولا مكان؛ وإِنّما هي لزمانٍ أو مكانٍ نادر 
الوجودٍ؛ حتى تتعامّى العقولٌ عن العمل بهاء ولا ثُلامَ النفوسٌ في 
طرحها وإنكارها . 


2 د 1 1-4 ٍ- 
إز الأمورٌ التي تَسْلّمُ الآراغ بها عند تطبيقها : 

ولا بد لسلامةٍ تطبيقٍ الآراء والأفكار الصحيحةٍ من عدةٍ أمور؛ حتى 
يَسِلَمَ الانسان من ميل النفس. وعدم تجرد العقل فى الاختيار: 
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الأول: مناسبةٌ السياق: 

كل شيءٍ في الكون له سياقُه المتصلٌ بما قبلّه وما بعدّهء إِلّا ما 
شاءً الله ولا يلزم من صحيّه في موضع أله يصخّ في موضع آتحرَ: سواعٌ 
كان 006 الأمور الماديّةِ أو الأمور المعنويّة . 

أنه يكون هرم للماديّاتِء فكذلك أيضًا للمعاني هرميّةٌ مثلهاء 

شود ل مكو أ ةيل إلا على تسلل صمي و بم 
على بعض على صفة معيّنةٍ وليس خَبْط عَشْوَاءَ ؛ فجمعٌ الحجارةٍ بالعشواء 
لا يّبني شيئاء حتى تكون على انتظام وسياقي صحيح. 

وإذا تقر أن كل قولٍ أو فعل لا بدّ أن يتصلٌ بشيء مناسب قبله 
وبعذه؛ حكن ل تارفك ور ووه الذي يصح فيه فإنَّ من أراد أن يني 
فكرًا أو معنّى» فلا بدَّ من نظره لذلك حتى يستقيمّ» وإِلّا كان بناؤه هش 
بمقدارٍ انفصاله عن ذلك السياتي. 

وهكذا فظَرٌ الله النفوسَ والعقول على استيعاب المعاني بمقدار 
انساقهاء ويئقُصُ ذلك الاستيعابٌُ 0-0 عفان تقطن الاتساق فيهاء 
وكما أن الماديّاتٍ غيرَ المتسقة لا تثيْتٌ تثبَتُ في الخارجء كذلك لا تثْبْتٌ 
المعاني في الأذهان. 

ولا يمكنٌ أن تقو م الدولٌ والمجتمعاتٌ والأفكارٌ والشرائع م ِل وهي 
يدا سيدا ويا بتي اسار مجع ؛ فالماديّات والمعاني 
الخاطئةٌ إذا كانت متسقةٌ أ على البقاء مِن الماديّاتٍ والمعاني 
الصحيحة إذا كانت غيرٌ متسقةٍ. 

ولأجل هذا الأمرٍ الكونيٌ جاءث جميعٌ الشرائع السماويَّةِ متدرّجةً 
متسليئلة قينا نعضها ببعض » وتدرَّجّ الأنبياء في إيصال الأقوالٍ والأمر 
بالأفعالٍ بحسّبٍ ما في النفوس من عقائدٌ سابقةٍ؛ فإنّهم يَبدؤونَ منها ثم 


الأمورٌالتي تَسَلَم الآراءٌ بها عند تطبيقِها ها 


يتدرّجونَ بالبناء عليهاء وهكذا يأمُرونَ المبلّغينَ والعاملينَ مِن بعدهم 
بالسيرٍ على هذا النهج» وهو الحكمةٌ في وضع كل شيءٍ في موضعهء 
ولا يمكنُ أن يوضّعَ في موضعه إلا متى عُرف ما قبلّه وما بعدّه ومناسيةٌ 
وجوده بيتهماء وأولويته على غيره في هذا الموضع» فقد تجتمعٌ المناسبة 
المشتركة في أكثرٌ من شيءعء و افك المنايتين: 

وفي النفوس من الطبائع والشهواتٍ ما تجعل الإنسانَ يضعٌ الأشياء 
الصحيحةً في غير موضعها ولا سياقها؛ وذلك لتأثير طبعه أو شهوتِه في 
اختيار عقله» والواجبٌ عليه كما يعرف تأثيرٌ طبعه وشهوته على صحةٍ ما 
يعتقد من قولٍ أو فعل فعلٍ - أن يَعلّمَ أن تأثيرتها في موضع تلك المعتقداتٍ 
ومناسياتها أشدٌ وا نال 
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حتى تستقرٌ وتدوم» وإذا لم توضَعْ نظمُها الصحيحةٌ في مواضعها سياقًا وزمانًا 
ومكانا مِن غير تقديم أو تأخير ؛ أئّرَ ذلك في استقرارهاء وإذا اخَتَلْتُْ هذه 
الضوابظ بطَبْعِ النفس وهواهاء فإنَ بناتها يتخلخلٌ بحسّب خطورة ما وضع 
في غير موضعه. فكُلُ الكيّاناتٍ لا تقومٌُ بالعدالةٍ حتى تكون في موضهها ؛ 
لأنها إذا كانت في غير موضعهاء كانت هوّى وشهوةً في صورةٍ عدلٍ . 

وكل ) دعو صحيحةٍ أو فكرٍ صحيح إذا أراد الإنسانٌ إيصالّه» فلا بد 
ومن معرفة أُوَلِهِ ومُنتهاةُ وتدرج ما بيتهما؛ حتى يستقرٌ في النفوس وتَقنَمٌ به 
العقولُ؛ لأنَّ النفسّ والعقل مفطورانٍ على قَبِولٍ المتسق» والنفورٍ مِن 
المضطرب ولو كان في ذاته صحيحًا . 
ه تاثدرٌ النفس في بناء الأفكار في العقولٍ: 

وهكذا في تقبّل الإنسانٍ للأقوالٍ والأعمالٍ والآراء فى نفسِهء 
يجان كل إن باختم مصيه سارجاء والذ ويا لويس بها 
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رظتنن - قط تم 
ا وَإنّما يأَحُذّها على ما هي 
عليه متدرّجة بحسّب أولويّاتهاء وكثيرٌ من الذين يَتبنَوْنَ آراءً وأفكارًا 
وعقائدٌ تخلِيُهم نفوسُّهم فتأَحُذُ منها ما تشتهي ولو كان مفضولاء وتتَدكُ 
الفاضل منها؛ لكونٍ النفس لا تميل إليهء وبُوهِم نفشه عقله أنه اعتقد 
أو عمل على الوضع الصحيح. وهو في الحقيقةٍ إِنّما اعتقّدَ وعمل 
على طبع النفس وهواها. 


ومن وجوه تأثير النفوس على العقل في هذا الأمر: أن النفسّ إذا 
كانت تتشوّفٌ إلى قول أو عمل أو فكرقء فإنّها تعمي العقل عن رؤية عدم 
إمكانٍ تطبيقها. فين المعاني الصحيحةٍ ما لا يمكنٌ تطبيقه في الناس ؛ 
لأنْهم لم يعملوا بما هو أولى منه وآكَد فنفوسّهم غير متوطنةء وحالهم 
متأخُرٌ عن العمل بشيءٍ لم يعمّلوا بما قبلّهء والذي يأمُرُهم حيئها كمّن 
يريد أن يضَعَّ حجرًا أعلى هرم»ء والهرمٌ لم يصل بناؤّه وسطه؛ ولهذا 
تتهاوى كثيرٌ من الدعواتٍ الصحيحة من نفوس الناس مع الوقتٍ ولو 
أحَبّنْها نفوسُهم ومالتٌ إليها؛ لأنَّ حبّها والميلّ إليها شية. 00 
تطبيقها شيءٌ آخرء ووضعُها بلا اكتمالٍ ما قبلّها لا يستقرٌ ولا يثبْتٌ 
وهذا كحالٍ من يأمر اخ يلك يسععارن الو كف تن أو 
نهامُم عن النظر إلى النساءء ونحو ذلك من لَبِنَاتِ المعاني التي ليس لها 


قاعدةٌ تستقرٌ عليها فتسقّظ وتتهاوّى» فهؤلاء لا يتصوَّرٌ أن ا تنيت تلك 
الأحكام في أذهانهم حتى تثْبّتَ تَّ قاعدة بنائها في نفوسهمء وهو تحريم 
الزنى . 


وهكذا في سياسة الدولٍ. ومعاملة سادة ةِ الناس والمتيوعين متهمء 
وأمرهم عر م يتعلوا أصولهاء أو لا يؤمنونَ بهاء ٠‏ فإنهم لن يقبّلوا 
تلك الفروعَ» ولو قبلوها وأمّروا النامنَ بهاء لا تستقرٌ في نفوسِهم 
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ولا تَعمرٌ طويلا. والخطأ في ذلك ليس هو في تصحيح عمل السَيّدٍ 
والمتبوجٍ وتراتيبه؟ وإنّما في تقويم الخطاب الموجْهٍ إليه» فقد يُبتلى 
الإنسان بتوجيه خطاب | إلى نفوس عقولا شين رازه كحالٍ الإنسان الذي 
يضطرٌ إلى البناءء على 5 غير مستوية» فلو بنى الحجارةً عليها مستوية» 
تهاوّى بناؤه» والعيبُ ليس فيه؛ وإنّما في الموضع الذي رُضِعَ عليه البناء. 

ومناسبة الموضوع للموضع واجبةٌء وهي من كمال العقلٍء وكل 
مراعاة ا وبينَ سلامة تطبيقها: لا تعنى كتمان 
وضع الكمالٍ الصحيح. أو تغييرّه أو تبديلّه» فيحفَظْ الحقُّ كما هو 
عليه في أصلهء ويُزَالٌ أي تدليس أو تلبيس عليه؛ وإنّما السياسة تكونٌ 
عند تطبيقة فَحَشَبُ» فلا يرجح ذلك إلى تخيير الحقٌ في ذَايْه أو تبديلة 
وتحريفه . 
© إشباعٌ النفس شهوتها في التديّنٍ: 

وبعض الذين تُقبلٌ نفوسّهم على العبادة لله والتديّنء فإنَّ العبادةً 
والاتعفال يهنا ياخد من شهوةٍ النفس نصيبّاء وإذا اقلت لشن أنرث 
في في العقل بأ يعد ين العبادة ما يُناسبٌ طبع النفسٍ وما تشتهي؛ 
وإذا لم يجد مِن الدين ما تشتهي النفسٌ» فإنّها تؤثْرٌ فيه باختيارٍ ما 
لا يعارض شهوتها ورغبتهاء فتقوم النفس ببناء الدين فيها ليس على 
بنايه وهرمه الصحيح؛ وإِنْما على: بثاء طبع النفسن وما تشتهي» فَأَخَدَ 
شيئًا صحيحًا بتطبيق خاطئ» وهو في ذايه ضحي عنة النظن إلية 
مجردًا عن سياقه . 

ولهذا يوجدٌ في بعض النفوس المُقبِلةٍ على التديْنٍ مَن تُشْيعٌ إقبالّها 
بمستحيّاتٍ وتترك الواجباتء وتتورّع عن مكروهاتٍ وترتكبٌ محرّماتٍ» 
والسببُ في ذلك أنّها اشتهّتٍ المستحبٌٍ ففمَلئه» ولم يتعارّض المكروة مع 
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شهوتها فتركته. فمنها من تُقبلُ على السُّنن فشّبعُ الأفعال النبوةٌ وتأحُذْ ما 
ناسّبّها منها؛ كتوفير شعر الرأس أو فعل الضفائر فيه» أو لبس العمامةء 
أو فتح أزرارٍ القميصء أو تشمير الإزارٍ إلى نصن الساق؛ وهذه الأفعالٌ 
تتفاوثُ في منزلتها في الشريعةٍء ولكنْ لها موضعُها في الشريعة» قَبْلّها 
أعمالٌ وبعدها كذلك» فيحبٌ أن يق يبناء من الأعمال حنى يأني وقتٌ 
مناسبيها؛ وذلك أنَّ اجتماعَ مثل هذه الأعمالٍ يجب أن يَسبِقّها في النفس 
المحافظةً على الصلواتٍ الخمس جماعة» والسَّئْنِ الرواتب» والوترء 
وقيام الليل أو شيءٍ منهء وإقااك تبني ساهو أذلى ليا ففي وضعها 
في ذاتٍ النفس خلل» والتأثيرٌ في ذلك منها إِمّا بسببٍ طبع أو هوّى قاد 
العقلَ إلى اضطراب الاختيار. 

وكما أنَّ للأفعالٍ مراتبٌ تُبنى في النفوسء» فكذلك فإنَّ للمنهياتِ 
والتروكِ مراتبّء فقد يكونُ في النفوس المُقبلةٍ على الدين ميلٌ» فتُشْبعٌ 
إقبالها بتركِ مكروهاتٍ لا تميل إليها وهي ترتكبٌ محرّماتٍء وتتوهُم أنها 
ترَكتِ المكروهاتٍ خشية وطاعة لله. 

وإذا لم تكن الأعمالٌ والأفكارٌ في النفوس منتظمةً متسقدء فإنّها 
تكون سريعة السقوط والانهيارء وتكون النفوسُ أقرَبَ إلى الانتكاسةٍ منها 
إلى الثباتٍ . 


ن التعامُلٌ مع النفس عندَّ اختلالٍ اختيارها لما تشتهي مِن الدين: 
وحينما تُنكرٌ أن تفعلّ النفْسٌ مستحبًا أو مفضولا وتترّكٌ واجبًا 
وفاضلاء أو أن تترّكَ مكرومًا وتفعلٌ محرّمّاء فإِنَّ هذا ليس أمرًا لها بتركِ 
المستحبٌ والمفضولء ولا بفعلٍ المكروه؛ وإِنّما نريدٌ أن تَعلّمَ أنَّ بناء 
الأعمالٍ مختلٌ لدَيْهاء وإنَّ صحةً الشيءٍ لا تعني وضعه كيفما اتقّق» وكيفما 
اشْئَهّتِ النفسٌء وإنَّ الواجبّ على الانسانٍ في مثل هذه الحال أحدٌ أمرين : 
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الأمرُ الأولُ: أن يتدارَكَ ما ترّكثٌ فيفعلَ الواجبٌ حتى يتصلّ به 
المستحبٌء ويترُّكٌ المحرّمَ حتى يتصل به ترك المكرووء ويُعْلِقَ ما بيئهما 
ل ل 
وهرّى» أو ما تميل إليه مِن شهوة. 

الأمرٌ الثاني : أن يُعالجَ تأثير لعي البتر في الاختارء فتعلّمَ 
أنَّ لدَيْها تشوّفا إلى الدينٍ وضع في غير موضعه»: وأنّ تسُْوفي وميل 
قوةّ» وأنَّ هذا نا الميل والقوةَ صرّفتّه النفس إلى ما تشتهي وتهوّى» وقد 
يكون في , بعض التفوس ترك تلك الأعمالٍ المفضولةٍ دافعًا ا ار 
الفاضلة؛ لأنَّ النفسّ فيها ميل وقدرةٌ فلا بدّ أن تضعّهاء فإذا لم تضعْها 
2 تالف فيفة فإنها اتضكها في واجب واحد؛ لأنَّ الواجباتِ أثقل 
على النفس مِن المستحبّات. 

وقد كان غيرٌ واحدٍ مِن السلف يترّكونَ فعلّ مستحبّاتٍ تميل 
نفوسُهم إليهاء ويرَوْنَ أنَّ هناك مِن العمل ما هو أولى لنفوسهم عملهء 
كما سُئل أحمدُ عن توفير شعر الرأسء فقال: «سُنَّةٌ حسنة» لو أمكنًا 
| 0000006 

وأحمدٌ قادرٌ على ذلك التوفير في نفسهء ولكنّه رأى أنَّ استطاعئّه 
الباطنة والظاهرءً منصرفةٌ إلى ما هو أولى منه حتى نفدثُ» وكان في كم 
العاجز عنه . 

وقد ترَّكَ أيوبُ تشميرٌ إزاره إلى نصف ساقه'''؛ خوف تأثيره فيما 
هو أولى منه في نفسهء وبعض النفوس تستثقل مثل هذا الفعلٍ منه. 
ولكنّها نرت إلى مجردٍ التركِء ولم تنظرٌ إلى سياسة العقولٍ للنفوس» 


.)١١8ص( الوقوف والترجّلء للخلال‎ )١( 
.)57/5( (؟) حلية الأولياء (/ /1)» وسير أعلام النبلاء‎ 
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ففيها من الخفاءٍ واللطفٍ ودقيقٍ الأثر ما لا يُدرِكُه إِلّا أصحابهاء وإنّ 
الدِينَ والعبادة فيهما أولويّاتٌ وتراتيبٌ ليس لأحدٍ أن يبنيّها في نفسه على 
هنا قد تشتهي وعلى ما ظبعتٌ عليه» حتى تتوهّمَ أنّها متعبّدةٌ ومتديّنةٌ 
وحقيقئّها خلافُ ذلك. 
نهاية تأثيرٍ طبائع النفس وشهوتها في العبادةٍ: 

وفي الإنسانٍ من الطبائع النفسيّة والشهواتٍ ما تجئبٌ إليها كل 
شيءٍ وإن كان ديئًا وعبادةٌ» فالنفسٌ المطبوعةٌ على الحدَّةٍ والسّدةٍ والغلظة 
تستروحٌ لأعمالٍ في الدين تَوافِقُ طبعّهاء وهذا أمرٌ في ذاتِه ليس عيبا 
مجرّدّاء ولكنّه يكون عيبًا ونقصًا وخللا فيها إذا تركتُ ما هو أولى منه 
وأفك عليهاء فهذا دليلٌ على أنْها ما فعَلّتِ الأدنى وترَكَتٍ الأعلى إل 
لموافقة الطبع» أن لو لم يُوافِقُ طبعّها لم تعمل به» وأنّ قوة الإيمان 
الدافعة إليه ضعيفةٌ: وهذه النقوسنٌُ ينتهي بها الحالٌ غالبًا إلى إحدى 
حالين: 

الأولى : أن تتحوّل إلى فعل وقول آخَرَ عند تغيِّرٍ طبههاء فتتبعَ 
بأعمالها طبائعٌ نفسِهاء لا إيما يوالها وقناعاتّهاء وهكذا تفعل النفوسٌ 
المتحوّلة من شدةٍ إلى لين» وكذلك التفوم” ١‏ النعيدة له مِن لين إلى شددقّء 
كل نفس ما يناسبها . 

الثانيةٌ: أن تنتكمن وتنقطعَ عن فعلها ذلك كله إلى غير بَدَلٍ يبن 
العبادةٍ 5 والدين ؛ لأنها لم تكن تفعله بصدقيٍ وإخلاص تامع انما تراه 
بإخلاص مَشُوبٍ بطيعه وقد يختلفان في الغلَبةٍ في الإنسانٍء وبمقدار 
زيادة الإخلاص على الطيع ون الثباتث» وإذا كان الطبع زائدًا عن 
الإخلاص»: فإِنَّ النفسّ أقرَبُ إلى الانتكاسةٍ منها إلى الثياتٍ. 

وجذبٌ النفس واختيارها لأعمالٍ صالحةٍ لمجرّدٍ شهوتِها هو مِن 
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حص جل للح لما تتحييه التر الأخرى محاباة عامل : والفرقٌ 
هو أنَّ إحداهما فععلتٌ ما تت نشتهي هي ٠‏ والأخرف فعلك .ما يعتية عيفاء 
وكلاهما لم يكنْ عملّه صادمًا؛ لان لد الها : 


الثاني : مناسبةٌ الزمان للعمل : 

لم يخلّقٍ الله عجّلة الزمن إلا وله تأثيرٌ في الأعمالٍ؛ وذلك ا 
بأشياءة متصلةٍ بها؛ مِن إقبالٍ الننفوس وإدبارهاء وآثار ذلك عليهاء فصِحة 
العمل والقولٍ واتساقه مع ما قبلّه توي يعني سلامة وضعه مطلمًا؛ 
حتى ينظرّ إلى مناسية الزمانٍ له. 

وتادديكرة فى لقتني االعمر جحت للتار ورظة وي امتعجار 
حدويه» خاصّة في النفوس المطبوعة على العجَلةٍ والحدّقء ويُقابلّه حب 
النفس في تراخيه وتأخيره في النفوس المطبوعةٍ على البرودةٍ والتوّاني. 

وكثيرٌ من الأعمالٍ الصالحة تانيكم تاخير تنزيلٍ التكاليي الإلَهيّةٍ 
لها وأمرٍ الناس بهاء وفي الصحابةٍ من يستحثٌ النبيّ يل على التعجيل 
بهاء بحسن قصدٍ استعجالا للخير؛ مِثلَ قتاله لكفارٍ قريش مع كثرة 
ظليهم لهم وبغيهم عليهم. ومن ذلك دخولٌ مكةً وفتحُها وكان مِن 
الصحابة مَن يستعجلّه وتأخيرٌه كذلك لقتل اليهود وإبعادهم والانتقام من 
بعضهم . وح ل من واللظة عليهم . 

واستعجالٌ الأعمالٍ الصالحةٍ طبعٌ تميلٌ إليه العقولٌ الكاملةٌ ولكنْ 
إذا كان ليها من العلم ما تعلم به عدم مناسبةٍ الزمانٍء جامّدث نفسّها 
بتأجيلهء وإذا كادفي النشى طخ المراحي وكادفي الععول بين المت م 
يُناسبٌ تعجيلّه» فإنَّ العقولّ تُجِاهِدٌ النفوسَ على ما يُخالفٌ طبعّهاء وقد 
كان بعضٌ الصحايةٍ يستعجلون رسولٌ اللو يك بعض الأوامر والتواهيء 
وكان يسوسّهم لما خصّه الله بمزيدٍ علم م من الوحي» وإنّما دفَعَهم إلى ذلك 


0 9 العمل بحسب ما لذيهم من العلمء وكان يَعذِرهم؛ لأنّهم 
أظهّروا رأيّهم يما انتهى إليه علمُهمء فطلبُهم كمال بالنسبةٍ لهم» ولكنْ 
لَمّا كان النبئ كَل يمُوقُهم في عليه كان كماله غيرٌ كمالهم» ونزولهم 
إلى قوله واجبٌ. 

و ء 
الثالثُ: مناسبةٌ المكان للعمل : 

قد يصلّحٌ القول والعمل من الما ايكون كاملا في سياقِهء 
ومناسبًا في زمانْهء ولكنّ اختلاف المكانٍ امور فين مقدار سلامة تطبيقه. 
وقد بكرن عدم مراعاة مناسبة المكان مَفْسِدًا لثمرة القولٍ والفعلء وقد 
يكوان منقصًا 0 ومفوًا لكماله. 


مبينًا أ مر البيعةٍ في الخلافة ين بعليه» قال: ني إِنْ شَاء | ف لَقَائيٌ لشي 


ماء لظ هم 


في النّاس» َمُحَذْرْهُمْ هَؤُلَاءِ الَذِينَ يرِيدُونَ أَنْ يَحْصبوهُمْ نويف 

وقد رأى عبدٌ الرحمنٍ بنُ عوفٍ عدمٌ مناسبةٍ المكان بِوِبّى لمثلٍ هذا 
الكلام؛ لما فيها من أخلاط الناس مختلفي القبائلٍ والتواجي والمّدارِكِ 
والعقَولٍء فقال 00 ايا أَمِيرَ الْمَؤْمِنِينَ لا تَمْعَل؛ إن المَؤْسِمَ يَجَمَعْ 


ل الا در 3 عَاءَهُمْ ف ايك الثرة على زرك بين لها ني 
النَاسٍ» وَأَنَا امحقى أذ تقر فَتَمُولَ مَقَالَةَ يُظيّوُمَا عَنْكَ كُل مُطيّر 


0-2 


وَل وا لا يَضَعُومَا عَلَى مَوَاضِعِهَاء َأَمْهِلٌ 7 حَنَّى تَقَدَمَ المَذِينَة ؛ 
قَإِنَهَا دَارُ لخر وَالسُنَه مَتَخْلّصٌ بِأهْل الفِفْهِ وَأَسْرَافٍ الئّاسء قُتَقُولَ مَا 
قُلْتَ مُتَمَكُنَاء فيَعِي أَهْل العلم مَقَالئَكَء وَيَضَعُوتَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَاء قَمَالَ: 
عْمَرُ: أمَا وَاللهِ إن شَاءَ الله لَأَقُومَئٌ ذَلِكَ أَوَلَ مَقَام أَقُومُهُ بالمَدِيئق»”" . 


.)5870( البخاري‎ )1١( 


الأمور التي تَسَلَمْ الآراءٌ بها عند تطبيقها ا 
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ومناسباتٌ الأماكن لتطبيق المعاني الصحيحة تتفاوتٌ؛ ومنها ما هو 
فرق ل يُدرَكُ تأثيره إل ا وتأملٍ شديد». ودقة فهمء 
ورّما لا يراه بعض الناس أو يمُوتّهم ؛ لبعض الأعراض وصواري النفس 
التي طبع عليها الإنسان. 


الرابع م : مناسبةٌ العامل بها : 

وذلك أن العامل له تأثيرٌ في العمل ؛ لكر بن مرت شا عرل يه 
وليس إتقانْ العمل هو كل مطالب العامل» والنفوسٌ تميل إلى اختيارٍ ما تحب 
وتهوّى للعمل» وركنا الا تون حيرا ِنْ أخطاً وريّما تراه وتحقَّرٌهء وإذا رأث 
قير تلم ويُقايله إذا كُرِهَ العاملٌ عظَّمتُ خطأه. وحقَّرتُ صوابه. 

راخب لكرون ي تتي تر حت العمل أر يكون متبوعًا أو آمرًا 
وناهِيّاء سواءٌ كان ذلك لقرابةٍ 3 مود .ويكون تقديقة غلك : 0 
أو في آثاره ولوازيه. ولأجلٍ هذا يكره أن ا على لحاس من 
يُكرّهونه. ولو كانت إمامةً الصلاةء» وإن كان متقئًا لعمله؛ أن التفوسَ إذا 
كَرِمَّتٍ الآمرّ تثاقلث عن الامتثالٍ للأمرء وإذا كَرِهَتٍ الناهي تثاقّلت عن 
الامتثالٍ للنهي » ولو كانت على قناعةٍ بصوابهء ريما حمليا كزاهة الآمر 
إلى التشكيكِ ‏ في أمره ونهيهء لا لذاتٍ الأمر؛ وإِنّما لغايته منه ومنفعته مِن 
ورائه» فكان عدم مناسبةٍ العامل 0 في استقامةٍ الأمر. 


وقد يكون ين الجكمةٍ وضعٌ العارفي بالعملٍ وتقديمُه على الأعرفٍ 
منه ؟ لآن الأول شعاد له العام بول 4 فتحمّقٌ المقصودٌ به أكثرٌ من الثاني . 

ا لاه اسار ل ا ا 
اركح حي مرق علوت الحو مع أن غيرّه أصلحٌ وأكثر 
إتقائاء وهكذا تضعُفُ الأعمالٌ لضعفي أثر العامل؟ بسبب تأثيرٍ - 
في العقولٍ بالاختيار . ا 


20194 المفَصْلينّ ا نيس وَالعقل 
7 خححجحجحجحجحت جب اي 
يه الصفةٌ 0 بها : 
وذلك أنّه لكل عمل صفة يتم يْتقّنُ عليها العمل؛ وهذا م من السعن 
الكونيّة» كما هو في الماديّاتِ فَإنّه في المعنويّاتِ كذلك؛ وكلّ عمل يحتاجُ 
إلى هري هيكةٍ يتم عليهاء وحالٍ تحتفٌ به؛ كالرّفق واللينٍ بي خرصع والقوةٍ 
والخذه فى موفع آخَرَء والتدرج في موضع» والمسارعة في موضع. 
ولكلّ مقام حال تُناسيه؛ ولكل شخص صفةٌ تُنَاسبّه» فليس كل صيغةٍ 
في الأمرٍ تصلّحُ لكل مأمورء ولا كل صيغةٍ في النهي تصلّحُ لكل منهيّ . 
والنفسٌ إذا دخَلتُ في العريم اتلك عله مااتورف» ان مكرك 
عن صحتيّهء التمسّث هواها فى وان تطبيقهء أو مكانه» أو صفتهء 
ودخولّها في صفْةٍ التطبيق أكثرٌ في إشباعهاء وتحقيقٍ طبعها ورغبتها . 
وأحوّجٌ ما يكونٌ العقلّ إلى سلامته في العمل بما يَعلّمُ هو: استقامةٌ 
النفس واستقرارها مِن طبع يؤثّرُ فيهاء أو شهوة تُسْبِعُها في عملها؛ حتى 
تتومّمَ أنها تعمل لل وهي تعمل لهواها . 


5 و و 
لأرتقويةٌ العقل وإضعاف النفس : 

العقل ميزانٌ ثابتٌ بما لَدَيّْه مِن اكتساب» والنفسٌ جامحةٌ فوّارةٌ 
لم وبينَ العقلٍ والنفسٍ من الصراع والمدافعة الدائمة ا 
أن تنفك في ساعةٍ ين الساعات. وريّما لحظة من اللحظات» قالعقل لدَّ 
علم وقناعةٌ» والنفس لدَيها طبع وميل وشهوة. ويتجاذبانٍ في كل موقب » 
وريّما في الموقفٍ الواحدٍ مرَّاتِء النفسٌ تريدٌ تحقيقٌ ما لهاء والعقل يريدٌ 
اذ يدر بغا بعل ويققة ,راذا كيرت التق ىا ترجه يه مسار العقل. 
تفكرثُ في تحقيت طبعها ورغباتها في مسيرته تلك» قدرَ 0 
درك كلد لذ بدك وحفة أو شل فإن قدرث أن تسيرٌ بالعقل خلفها 
وإلّا سارّتُ خلفّه تطمعٌ فيما يُسْبعُها ولو مِن حركة أو سكون. 


0 و 
تعغوية ١‏ لعقل وإضعاف ا لنفسٍ | وب”5 
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وما يزالٌ الإنسان في صراع بِينَ عقله ونفيهء وإذا كان عقله أقوى 
بعلم وخبرةٍ وإيمانٍء غلب نفسّه وسيّرّهاء وإذا كانتٍ النفسٌ أقوى منه 
بطبعها وشهوتها وميلها وأعراضهاء غلبّتِ العقل وسيّرثه. 

وك أراة أن يغلت عمله تقس فالعقل له ما يموي كما أنَّ في 
النفس ما يقوّيهاء ولها مِن خارجها ما يزيدّها ويُهِيجَهاء والإنسان قادرٌ على 
أن يأحُدٌ بأسباب القوةٍ والضعف لكل واحدٍ منهماء والعقل يتقوؤى بأمور : 


الأول : العلم : 

والهلم أصل العَقْلٍ وقيمَتُه فلا قِيمَةَ له بدُونه حتى جَمَلَ بعضهم 
00 والغلم هي العثل وبهما يعرّفُ» كما من الحاركي اسررني 

ئية العَقْل2"00: وكلَّما كان الإنسانٌ أكثّرَ علمًا فإنه يكونٌ بوقدارٍ ذلك 
ا 

00 كان علمٌ الإنسان مُجِمَلًا ؛ ؛ فيعرفٌ الخيرَ ويعرف الشْرّء ويميرٌ 

مِن الصواب». ولكنّه لا يميزُ تفاصيل مراتب الخير 55 

د منهاء ولا يميّرُ تفاصيل درّكاتٍ الشرٌ والخطأء فإنَّ 
نفسّه عند تزاح حم الخيرٍ وعجزها عن جمعه كلّهء ستأخُذٌ مِن الخير 
والعيوات بحسّبٍ ما تهواه» وعندٌ تزاخم الخطأ والشرٌ وعجزها عن دفعه 
كل عد كك مدا هو ولا تنظرٌُ إلى حقيقةٍ الخير في نفسِه: هل 
هو أكبر مما ترّكتٌ أو أصغرٌ. 0 

وكذلك فإنَّ النفسّ لا تنظرُ إلى حقيقةٍ حقيقةٍ الشرٌ عندٌ التزا حم والاضطرارٍء 
فترتكبٌ منه ما تهوّى مِن غيرٍ النظرٍ إلى كونه الأخفٌ أو الأثقلٌ» والنفْسٌ 
تجدٌ من زوايا الاختيار ما تتسلّل منها إلى تحقيق تحقيق هواها وتَسْيعٌ طبعّها. 


.)١؟ص(‎ )1١( 


آ ب القَصِليينَ لتَِكَالمَقلٍ 
و الاوك- إ--ْمْممْ(ْ(ّْ ‏ ل الى اله ف 
د مَداخِلٌ النفس على العالم: 

ومداخل النفس على العلماءٍ ليستُ كمداخلها على الجهَّالٍ؛ لأنّ 
اللعين تعد عن مقاومة صقل العالوء ٠‏ وتُعامِلُه بحذر؛ لاحن تنهواثها 
بأخفى الطرق وأدّقّها وألطفها؛ حتى يكونَ العام من جهةٍ قيمتِه ومكاسب 
مي 0 ولكنْ كل بحسّب مكانته ومنزلته وتأثيره في الناس» 

فشهوةٌ النفس الدقيقةٌ على العالِم تاوق شهرة النفس العظيمةً على 
الجاهل» بل ربّما تكون أَمد منهاً» لأن العبرةً ليست بدقّيها؛ وإِنّما بشدة 
تأثيرها فيه وف الناس» فالغالبٌ أنَّ ضررٌ الجاهل: على نفببه» وضررٌَ 
العاليم : على لفيا وغل الناس . ' 

وكلّما كان العالِمٌ أكثرٌ علما وأظهَرَ صلاحاء كان هوا الذي يدحُلٌ 
عليه أشدٌ شرًا عليه وعلى الناس؛ ولهذا فإنّ الأولى عند توي المناصب 
والولاياتٍ لاخر ليا كالم ألا يُظَرَ | إلى مجرد عليه وعلوٌ كعيه في 
المعرفةٍ والتجربة؛ وإنّما يُنطَرٌ إلى مقدارٍ دخولٍ الهوى عليه» وتسرّب 
الشهوةٍ إلى نفسه» كان كار ررد عي ودرا لي انار 
عريض» كان دخولٌ الهوى عليه 5 كان دقيقًا - أشدّ على الناس مِن 
دخولٍ شر أكبرٌ منه على غيره؛ لأنَّ فتن الناس بالأولٍ أكبرٌ وأشدٌء فعْشْه 
مِعْشَارٍ الخطأ والشرٌ والضلالٍ الذي يكونُ منه ‏ أشدٌ ضررًا على الناس 
مِن عُشْرٍ أو ربع أو أكثرٌ من الخطأ والشرٌ والضلالٍ الذي يكونُ مكّن دونه 
مكن للا يجد علما ؤلة فول ككليه وكوله: 


الثانى: التجربةٌ : 

وذلك أن سئنّ الكونٍ تتشابة» وهذا مِن إبداع الله في كونه؛ أنْ جِعَلّه 
ري على بطا ب برابدات [1 درم : وإ لكان الكونٌ خبظ عشواءء ولَْكَانَ 
الإنسان لا ينتفعٌ بتصرّفاتِه لأنّ الكونَ حوله يجري بالصّدَفٍ أو القوانين 


تقوية العقلٍ وإضعاف النفس ١‏ ”8 


المضطربةٍ! والنامنُ جميعًا على اختلاف أجناسِهم وأعراقهم وأديانهم 
تُعظُمْ أهلّ التجارِبٍ وذوي الخبرة» وقد كانتٍ العربٌ تسمّي العقل 
بالتجارب» فيقولون: العقل التجارِب”"'. 

والفرقٌ بينَ العلم والتجربة أنَّ العلمّ معرفةٌ حقيقةٍ الشيءٍ بذاتِه» ولو 
لم يلزمْ منه تجريبُه حتى يُرى نفعٌه أو ضرّهء فمجردٌ العلم بالشيءٍ كاف 
في الانتفاع منه أو توَقُيهء فلا يلزمٌ مِن كل سمٌ أن يُجِرّبَ حتى يِتَقَى . 

والتجربةٌ إذا اجتمّعتٌ مع العلمء كانت أقوى مِن أحدهما دون 
الآخر» .والفجربة إمَا أن تكون متقولة ».وما أن تكون مشاهدة) والتعارت 
المشاهّدةٌ أعظم قوةٌ على النفوس 

وإذا كانت العقول خبيرة بالتجار عالمة بهاء كانت مقيّدةً للنفس 
مِن أن تُسوّلَ لها أو تُمنْيّهاء وحتى لا يكونّ مُنتهاها إلى مُنتهى غيرها 
بالسّوءء فالعقولٌ بتجاريها تكبحُ جماحَ النفوس عن شهواتها ولو كانت 
قويّةء وتقوّمُ طبعها وإن كان شديدّاء وكثيرٌ مِن العقولٍ تمنعٌ النفوسَ عن 
ار وا توي الى 17ل تر عاد مور كماا ومتع كدر بون در 
الشهواتٍ عن الفواحشٍ مِن الزُّنى والشذوذٍ وغيرها؛ خوفًا مِن الأمراض 
المُعديةَ» فكان ما لدَيْهم مِن تجارِبّ منقولةٍ تُعطي العقولٌ قيودًا تُقيّدُ بها 
الال ايع جر تززازها ب ولى كانت مين ينها 

وإذا اجتمّعَ في الانسانٍ سلامةٌ طبعه وكثرةٌ تجاربه» اجتمّعَ فيه كمال 
العقل» كنا قال مخاورة : «العَفْل عَفْلَانِ: عَفْلُ تَجَارِتَء وَعَقْلُ نَحِيرَةٍ 
َإِذَا اجتَمَعَا ني رَجلِء كَدَاكَ الذي لا يُقَامُ له وَإِذَا تَقَرّدَاء كَانَتِ التَحِيرَةُ 
ا ؤُلَاهُمًا 20 , 


)١(‏ العقل وفضله (ص7؟). 
(؟) العقل وفضله (ص١4).‏ 


آ ا الفَصبلبِيْنَالتّْسكَالمَقلٍ 
ربب بباح 5 
وقد جاءتٌ سنةٌ العقوباتٍ الكونيّة لتكونَ رادعةً للانسان عن أفعالٍ 
السوءء فيقل منه تكرارٌ الشرّء ومثل هذا: العقوياثٌ الشرعيّةُ التي سنّها الله 
في الزجر والتأديب على المظالم والمويقاتٍ» فإذا وقعّثْ على واحدٍ 

وفي القرآنٍ آياتٌ كثيرة آمرةٌ بالنظر في أحوالٍ السابقينَ وعواقبهم. 
وأخذ الاعتبار منهمء والسَّيْرِ في الأرض ومشاهدة قوّتهم لاد 
والمعنويّة ونهايتهم بعد ذلك» وهذا مِن تجارب الأمم التي تتكرّرٌ كلّما 
تَاعَدَ الزفان وَسُوا أو اشوا وعفلوا: 
د معرفةٌ التاريخ عمرٌ الإنسان: 

وقراءةٌ كتب التاريخ هي عمرٌ الإنسان الذي يَحْياهُ بتجاربَ لم 
يجربها: وحوادتٌ لم يَعِشْهاء وأكثرٌ الناس معرفةً لتجارِبَ لم يرّها هو 
اكبرمم قراءةة في كتب التاريخ لجع والسنة في الأمم والأفرادٍ 
ماضيةٌ ومتشابهةٌ» ليست مختلفةً ولا متباينة» وكل أحوال انُحدتٌ أسبائها 
فلا بنَّ أن تتّحدّ نتائججهاء وإِنّما ينفع م التاريخ ‏ مَنَ كان عارقًا بالأسباب 
المتشابهة ومقدار التباينٍ فيها إن تبايَنتٌ» فَإن اختلافٌ العراقب يكونٌ 
بحسّبٍ اختلافي الأسياب» وها نقد عفن الناسٍ في عدم الاتعاظ 
بالتاريخع وتجارب الأمم أنه يجهل الأسبابٌء ويّرى العواقت مختلفة 
فيضعفٌ عنده الاعتبارٌ» فيّرى ظلمة نجؤاء وأصحاتت عدلٍ قتلواء وفسَّاقًا 
ذكروا» وعالسن سوا 
الثالث: التفكية : 

والتفكيرٌ أعظمٌ خصائص العقل؛ ولهذا فإنَّ في الحيوان إدراكًا لك 
لا يُفكُرٌ فلا يقيسٌ ولا يربظ ولا يُوْلْفُ بِينَ شيئين ليخْرِجٌ نتيجةً ثالث 
فضلًا عمًّا زاد عن ذلكء. فهذا مما امتاز به الإنسان. وقد عَدَّ الحكيمٌ 


تقويةٌ العقلٍ وإضعافٌ النفس ا 0 
الترمنييٌ الت ين أعوان العقل؛ كما في رسال «العقل والهوى:”؟ 

والتفكيرٌ لا ينفمٌ إِلَّا بعلم» والعلمُ لا يكنُرٌ الانتفاعٌ منه إلّا بالتفكير 
فيه وتأمله» وسَبْرِه ل ليُستخرج منه الأشباة والنظائرٌ 
والمتعارضات . 

ومن أعظم ما يَجِلِبُ عن التفكير ويرود الذهن عنه: الشك 

في النفسٍ بعدم 0 الها يله فنا نلها وتفكرهاء 

حتى تُصبحٌ منقادة لما يصدُرُ من غيرها ين رأي؛ فتعيشلٌ حياتّها تابعة 
ساعية لإرضاءِ غيرها ولو على حساب نفيها. 

وصاحت العلم الذي لا يُطيلٌ التفكرٌ في الأمور والتَأمُلَ فيها ‏ قليل 
الانتفاع من عليه لنفيه ولغيرهء ويكون صاحبٌ العلم القليل الذي يفكرٌ 
في عليه أنقَعَ مِن كثيرٍ العلم الذي لا يُفكُرٌ؛ ولأجل هذا يرتفْعُ صاحبٌ 
الحفظٍ القليل بفقهٍ كثيرٍ على صاحب الحفظٍ الكثيرٍ بفقه قليلء 
والتفكية له يكون إلا َه فالتفسٌ المتعجّلةُ تستثقِلٌ التفكيرء ولا 
تُعطي الرأي له منه» والتفكير فرسل بين إرادة الشيء وبين الْعَمَلٍ 
بهء ويسمّيه بعض العلماء ء كالخكيم الترمذي بالوقفي وقيدة التتعجيل» 
وقل 3ك مغتاة وتفسيره: وعلامات: الواقفك وأففال0 , 

والتفكيرُ إن كان ا باستخراج منافمَ لم 
تكن لدَيّْه مدفونة» كذلك فإنّه يَحمِيهِ من أن يكونّ ما لذَيّهِ مِن علم ضارًا 
به؛ وذلك بالمقارنات» ومعرفة الموازتات: والأولويات؛ حمايةً للنفس 
من أن تنتقي ما تهرّى مِن الخير بحجة أنه خيرٌ وكَمَىء وكذلك في معرفةٍ 
ا ب الحجج والبراهينٍ في دفع الشرور عن الإنسان وعن الناس» فمن 

يملِكُ السلاح ولا يعرفٌ أنفعه وأشدمة فلا قيمة لمعرفته إذا كان لا يعرفٌ 
556 لصدٌ العدوانٍ المتنوع . 


() (ص”27). (0) العقل والهوى (ص١٠).‏ 


ير مج اللفَضْل ناليم والعقل 


ويجبٌ أن يكونً التفكيرٌ موازيًا للعلم ؛ ؛ وذلك أن التفكيرٌ يكونُ بكثرة 
التأمّلٍ والتدقيقٍ في المعلوم» وكلّما كان التفكيرٌ كثيرًا والعلم قليلا فزَادٌ 
التفكيرٌ عن حذه» خرّجّ عن مقدارٍ الانتفاع به إلى الضرر منه؛ لأنّ العمل 
المفكّرٌ لا بدَّ له مِن معلوماتٍ يخوضّها ويُّديرُها بفكره؛ ليُّخْرِج مِن هذا 
الخليط مزيجًا نافعّاء وإذا كان التفكيرٌ بلا علم» أو تفكيرٌ كثيرٌ جدًا بعلم 
قليل جدّاء كانت الزيادة في ذلك مُضْرَّة؛ وذلك أنَّ التفكيرٌ يتحوّلُ مِن التأمّلٍ 
في المعلوماتٍ إلى التأمّلٍ في النفس وخطراتهاء ورغباتها وطبعها وميلها. 

والتفكيرٌ هو كإدارة الطعام في القَذْرِ؛ٍ فإذا كان الطعام كا احتاج إلى 
إدارتِه وتقليبه» وإذا كان قليلا احتاج إلى إدارة قليلةٍ» وإذا كان العقلٌ خاليًا 

مِن العلمء فهو كالقّدرٍ الخالي مِن الطعام؛ فتحريكه إن لم يضر فلن ينقَعَ . 

والتفكيرٌ الزائدٌُ عن حاجةٍ المعلومة يفتقُها حتى تكونًّ النتائجُ 
ممجوجة؛ وترثها كما عي خيرٌ ين ذلك التفكير فيهاء ومثل هذا 7 
الكثيرٍ في قليلٍ العلم جدًا يُورِتُ في النفس غرورّاء بحيتٌ يتولّدُ لدَيْها مِن 
التفاصيلٍ والجزئياتٍ الدقيقة في تلك المعلوماتٍ القليلة ‏ ما لا يجدها 
عند غيره» فيتوهم م أنه الأعلمُ والأكمل من غيره. 
[إرتفكيرٌ الجهّالٍ : 

وإذا كان عقلٌ الإنسانٍ خاليًا مِنَ العلم» فإِنَّ تفكيرّه سيكونٌ في 
نفسه الممتلئةٍ بالطبائع والشهوات؛ ولهذا فإِنَّ أشدّ التفكير ضررًا هو 
تفكيرٌ الجهَالٍ؛ لأنهم يتومّمونّ أنّهم يُفكُرونَ فيما في العقولٍ مِن 
معلوماتٍ» وليس فيها شيءٌ مِن ذلك» وهم في الحقيقةٍ يُفكُرونٌ فيما في 
النفوسٍ مِن طبائعَ وشهواتٍ» وهذا النوعٌ مِن الناس يحصّل لدَيْهِم مِن 
الإتقانٍ والحذقٍ والدراية في الوصولٍ إلى الشرّء وترتيبه وتنظيمه في صور 
وأشكالٍ تُحيّرٌ عقولَ بعض الأذكياء في العلم» حتى لا يُحسِنَ بعض 
العلماءٍ في تفكيره في الخير والصواب كما يُفَكُرونَ هم في الشرٌ. 


ودعوة الجهالٍ إلى التفكير بلا علم هي دعوةٌ لهم إلى أن يُبِدِعوا في 
الجهل وتنظيمهء والهوى وتحسينهء وإتقانٍ الوصولٍ إليهء وهذا يَُظهِر في 
كثير من الذين يُولَعونَ بالتفكير وتعظيمهء ويَدْعونَ إليه وهم مُهيِلونَ للعلم 
والمعرفة. 

وتفكيرٌ العقولٍ بما لدَيْها لا حدّ له ولا حصرٌ؛ فهو آله للتفكُر في 
كل مرئيٌ ومسموع ومعلومء وكل ما في النفس من خطراتٍ ووساوس» 
وشهوات وطبائعٌ . ' 

ويجبٌ على العاقل قبل تفكيره أن يُفكُرَ فيما يُفكَرٌء فالتفكيرٌ هو : 
إثارةً للأشياءء وتحريكٌ وتهييح لها؛ فليس كل شيء يصلحُ فيه التفكير» 
ومنه ما يصلّحٌ فيه تفكيرٌ قليلٌ» ومنه ما يصلّحُ فيه تفكيرٌ متوسّظء ومنه ما 
يصلّحُ فيه تفكيرٌ كثيرٌء وكلّ واحدٍ منها له حدٌ ينتهي إليه» فإِنْ زاد عنه 
أتعبَ العقلّ وحيّرَهُ وأغيّاه. 

والتفكيرٌ يقودٌ الإنسان إلى العمل» وإذا كان تفكيره بما فى نفيه أكثرٌ 
فل لفكبرويها أن عقلةه أو جارك حائلقا فى تلبيةن. وإذا كان اكز بها 
في عقله ين علم؛ أورَئّه عملا صحيحًاء فالتفكيرٌ إنّما هو مثيرٌ لما يُلاقِيه. 


8 
٠‏ # إإىء : 
لأرمواضع التفكير: 
والتفكيرٌ في الإنسانٍ له موضعانٍ: 
الموضعٌ الأول: التفكيرٌ بما في العقولٍ مِن علوم ومعارف. 
الموضع الثاني: التفكيرٌ بما في النفوس مِن شهواتٍ وطبائعٌ وميولٍ. 
وأمًا التفكيرٌ بما في العقولِ مِن علوم ومعارفٌ فهو: التفكيرٌ النافعٌ» 
وهو الذي تزكو به العقول» وتتطهّرٌ به النفسٌ» وقيمةٌ العلم بمقدارٍ التفكير 
فيه» وإِلّا فإنّ العلمّ في العقولٍ كالحَرّفِ في الكتاب. 


2 الفصبِلبَينَالتَضسوَالمَقلٍ 
م 


أأزما يجب معرفته قبل التفكر : 

والعلم 2 مِن التفكير ؛ ؛ لِأنّ االتكر عو إثاره المعلوماتٍ؛ ولهذا 
ذكرٌ الله العلمّ ذ في القرآنِ أضعاف ذكره للتفكرء ويجبٌ على كلّ متفكر 
بعلم أن يعرف قبل تفكيره ه ثلاثة أشياء : 


الأول : حقيقة حقيقةٌ العلم الذي يتفكرٌ فيه : 

وذلك من جهة صحته وخطئه. ومقدار اليقينٍ والظَنٌ في ذلك؛ 
نه ليس كل معلوم يتفكرٌ فيه ينفغ؛ ثقة يكون المكار: بحيلا وفيدٌ 
التفكر فيه يَبني خطأ على خطأء ويُستخرِجٌ فرعًا خاطنًا على أصلٍ 
خاطئ؛ وأخطر أ ا التفكير تفكيرٌ الحاذق بالمعرفة الخاطئة أو 
المخلوطة حمًا بباطل ع بصواب . 

والواجبٌ قبل التفكيرٍ بما يخدم المعارفق والعلومَ ‏ التفكرُ في 
صحتها في ذاتها ؛ فإنَّ دخولٌ المعارفي بقناعة قاطعةٍ بالصحة يَصرِفٌ الفكر 
إلى البحث عن مؤكّدات لهاء والتنقيب عن فروعِها؛ لأنّ النفس قد 
تجاوّزث صحة البداية إلى ما بعدها. 

ومن المقطوع به أن التفكرٌ في الجزئياتٍ والتفاصيلٍ 5 م إلى 
0 الكليّات والكجعلات 0 0 0 هذا لا يمع من َأئر 
اليو يقينيتها . 


الثاني : أثْرُ العلم المتفكر فيه : 


وذلك أنَّ العلوم والمعارف تتفاوثٌ في قيوهاء ولا يلزمٌ من صحةٍ 
كلّ علم صحةٌ إطلاقٍ التفكير فيه؛ وذلك أنَّ التفكيرٌ جهدٌّ وتنقيبٌ يُجِهِدٌ 


0 2 


العقل» كما يُجِهِدٌ الحَفْرٌ والتنقيبٌ البدنّء فالإنسانٌ لا يَحَفِرُ بئرًا ليستخْرِج 
قطرةًء ولا يفنت حصاةً ليستخرج منها مَعَدِنًا لا ينفعُه. ولكنْ يستسهل 
تفتيت الجبالٍ لاستخراج الذهب. 

والنظرٌ في العلم وقيميه وآثاره على الانسان مؤثْرٌ في مقدار بذل 
التفكيرٍ فيهء وكلّ من أَجَهَدَ نفسَه في التفكيرٍ في علم لا ب: ينفعٌ إنّما هو 
ستاك عم دك العلم وقيمته» فبمقدار ما لوكي لف للد اعد 
العقلّ على التفكرٍ فيه وبذلٍ الجهدٍ في سَبرِهء وإطالةٍ النظر فيه. 

وكثير مِن العقولٍ تضيعٌ في بحثها ونظرها في علوم لا تنفع» وإن 
حت شار مها مضا ون الي ف هيد 

ومعرفة آنارٍ العلوم وقيمتها يُرجَعٌ فيه إلى سَعَةَ معرفةٍ الإنسان 
بالعلوم. ولا يُرجَعْ فيه إلى هوى النفس وميلهاء فالنفسٌ إن أَحَبَّتْ 
َع وإِنْ كُرهتُ وضَعتُء وريّما تومَّمتُْ حقارةً علم وهو جليلٌء 
أو جلاله علم وهو حقير. ْ 

وكلٌ الناس يُفكّرونَ» وقد يجتهدون في ذلك. ولكن إنّما ارتفاعهم 
مرا كير ار ات ويه دعر كتير على على بانع 
كان انتفاعهم وسموهم وتَقدّمُهم على غيرهم أكثرٌ بمقدار نفع عليهم وقوة 
مكرورم 

وكثرةٌ التفكير وحدّها لا تنف» ما لم تكن في علم كثيرٍ النفعء 
والأممٌ التي تُفَكُرٌ كثيرًا ما لدَيْهم من علم ولو كان قليلاء تنتفعُ وترتفع 
أكثرٌ مِن الأمم التي تُفَكُرُ قليلًا ولو كان علمُها كثيرّاء ومعرفةٌ حقيقةٍ 
العلوم وآثارها لازم لمعرفةٍ الإنسانٍ لمقدارٍ ما يذل فيها من تفكير ونظر. 


ح تأئدرٌ النفوس في اختيار العلوم: 
ننه لام راك 6 2 7 5 ع .و 
والنفسٌ إذا تَفرّدثٌ باختيارٍ العلوم, فإنها لن تختارَ من العلم إلا ما يُوافِقُ 


ما عه الل بين التَضْسكَالمَقَلٍ 
ةل لل ا لكا 
ظعها :وهو اها ديشي ملي :ور نيا :سواء كان عام ولد عاذت أو 
بدنيّة» أو متعة روحيّة؛ ولهذا يكثّرٌ في بعض الأمم اختيارٌ النفوس لعلوم 
ثم يُكثْرون من التفكير فيهاء فيلغوة فها ميلا أكون ره وغايتُها 
لهوّ ولعب وترويح. 
ومن أعظم أسباب المعرفة لآثار العلوم : النظرٌ في تجارب الناسٍ» 
ف الأمم الغابرة والحاضرة» وما آل إليه علمهمء ومقدار انتفاعهم وعدمه 
منه» وعدم النظر إلى تجارب الأمم ونتائجهم يجعل الإنسان يدير رَحاهم 
كما هي؛ فتتكرّرٌ عليه آثارهم كما هي بخيرها وشرّها. 
وكثيرًا ما تختارٌ النفسٌ التفكرٌ في علم لا لِذَاتِهِ وآثارٍ نفعه؛ 
وإنّما لأنَّ ذاتَ العلم تكمتضاعته عنام أو غالة الف القدف 
ذلك العم وسيلة لتحفيق شهوةٍ مجردقء وليس لتحقيقٍ نفع» وهذا 
يحدّثٌ كثيرًا إذا أُطلِقَ للنفس اختيارٌ العلوم؛ فهي لا تنظرٌ إلى آثارها 
على الناس؛ وإنّما تنظرٌ إلى آثارها على شهواتها ورغباتها . 


الثالث : تجريد النفس مِن الميل: 

وميل النفوس إلى صحة الشيء ميلا زائدًا يُضِرٌ به ولو كان في 
حقيقته صحيحًاء وإذا كان هذا ضرره في المعاري الصحيحةء فكيف 
بالخاطئة؟! وإذا صاحبت ذلك حِذَةٌ في التفكيرء ودقة في التنظير » كان 
الضررٌ أشدَّ؛ لأنَّ النفسّ الميّالةَ تير بالفكر كما تسيرٌ القدم بالإنسان» 
وميلٌ كلّ واحدٍ منهما لا يوصّلّه إلى غايتِه الصحيحةء وكلّما ابتعَدَ به 
السيرء ابتعَدَ عن الصواب. 

وذلك أن الحذق ة في التفكير يُصيّرٌ المعلومة المظنونة والمشكولء 
فيها إلى يقينيَةٍ عند النفس التي تهواهاء فهي تُفَكرٌ في وجوه ال 8 
كف موه وكعوة اليفظ] ‏ وكقد ون الغعلياء والفلاسقة والمفكرين أحَذوا 


0 : 0 
ما يجب معرفنه قبل التفكر حل دري 
5ش ل هدري مىى 
نه 


علومًا مظنونة» ولكنّهم أُوبُوا حِدَّةٌ في الذكاءِ والتفكيرء مع ميل وتعصّبٍ 
اتلك العلوم الث بععار ها فأتقّنوا التفكيرٌ فيها من جهةٍ تريهم وجة 
الصواب فيياء ودللوا على صحتها بأدلةٍ تأسِرٌ العقولَ لأولٍ وهلدّء 
واستجمّعوا قوةً التفكير الممزوج بميل النفس» ٠‏ فَمَدَنوا أنفسَهم وفتّنوا 
الناسَ بحسن عرض أقوالهم. 

والتفكيرٌ في ذاتِه أداة لمعرفةٍ صحةٍ العلوم والمعارف, وتمييزٍ 
صوابها مِن خطيهاء ولكن هذا للنفس المتجرّدةٍ التي لا تأحُذُ العلمَ 
ليون لذ فيه الكت نهر تاكيدهة ؛ ولهذا فإنَّ التفكيرٌ الذي ينفعٌ 
ماحالى عليه عو اللي يحرد مع العم عل :ها تلان ويعزلٌ عنه رغبة 
النفس وميلّها إلى جهةٍ مِن جهاته؛ فإنَّ النفسّ إن مالت أَتَّرتْ في التقاط 
العقل للشواهدٍ والبراهين التي تؤيّدُ ميلّها ورغبتها؛ لأنَّ العقل آله تُميِكُ 
الغجة كالفين نميك ما ترى» فإذا كانتٍ النفْسٌ تبحث عن النملةٍ في 
الأرض تتبّعَتّها حتى ترى حركاتٍ ذرّاتٍ التراب تحسّبّها نملاء ويمرٌ أمامَ 
العين الإنسانٌ والحيوانُ ولا تراءٌ؛ لأنَّ النفسّ مشغولة ميّالةٌ لشيءء 
فشْمّلَتِ العينَ بما شعَلّهاء وكذلك شَغْلُها للعقل» ما لم يتجرَّدٍ العقلٌ 
منهاء فإنّه يتبعُها في تتبّع ما تهوّى وتريدٌ؛ حتى يجتمعٌ فيها مِن صغائر 
الأدلةٍ وتراها كبارّاء والظنونُ تجعلّها أوهامّاء والشُّبهاتٌ تجعلّها بيّناتِ. 

والتفكرُ الذي يتفعّ هو الذي يُعطي المعرفة حجمّها وقيمئها عند 


ره لهاء ويتدرج في تأكيدها من حدم جهاتهاء وإن لم يكن كذلك. 
فإِنَّ التفكيرٌ لا يزيدٌ المعلومةً إِلّا تأكيدًا ولو كانث خاطتةٌ. 


وإذا دخَلّتِ النفسسٌ في التفكير أضرّتْ بهء حتى لو كان المتفكرٌ فيه 
علمًا صحيحًا؛ وذلك أن النفسٌ غيرٌ المعتدلة يضِحَمُ لدَيْها ما يويّدُها؛ 
حتى تستمسكٌ بقرائنَ وإشارات وإلماحاتٍ فتجعلها أدلة على ما تريد إثباتّه 


00 لين تلقل 
10 سل--تب-ايي كك يا 


ولو كان صحيحًاء فَتُضِرٌ بالعلم الصحيح؛ حيث أكَدنُه بشبهاتٍ وإشاراتٍ 
وقرائنَ» فشكّكث غيرَها في العلم الذي تريدٌ تأكيده» وربّما يكونُ تركها 
للتدليل عليه خيرًا مما زَعَمنّه أدلة وهو احتمالاتٌ وإشاراتٌ. 

وإذا كان ميل النفس وهواها مضرًا بالعلم الصحيح» فإنَّ ضررَه 
على الإنسان بالعلوم الخاطئةٍ والمعارففٍ المظنونةٍ أشدٌ ضررًا على العلم 
والمتعامية: 

والتفكيرٌ له درق مععددة؛ متها خاطئة ومنها يي وهو 
كالطريق الذي يوصّل السائرٌ إلى غايته» قد يكونٌ الخطأ مِن أولهء وكغزلٍ 
الجبال قد بكرن النخطأ + من أولهء فلا يمكنُّ تصحيحٌ م الطريق في النهاية؛ 
وإنّما يحتاجُ إلى إبطالٍ الطريق كله بالعودةٍ إلى البداية» والنفسٌ إذا مالتُ 
إلى استحسان شيء مِن العلوخ ابتدذأث طريقًا خاطنًا بالتفكير 0-7 
وسارث وأطالتٍ السيرٌء وتتوهّمٌ أنّ مسلكها في اللفكير والتنظير صحيح 
حتى إذا استقام ميل النفس عرفت خطأ الطريقٍ كله وكثيرٌ من 0 
والمتكلّمينَ دخلوا في : 00 خاطئة بالتفكير بنفس ميَالةٍء وسودوا 
الكتبّ وسطّروا الصحنٌء لما دعب ميل النفوسء صمح لهم التفكير 
وتغيّرثُ طريقتّه ترائجعوا ‏ عن أكثرٍ ما كتّبوه» وبعضهم عن جميعه. 
وكتبهم كبيرة موجود في المكتباتٍ إلى اليوم» تراججعوا عنها بسطرٍ أو 
أسطرء معناها أن الطريق كلَّه خاطىءٌ. 


أرواًا التفكيرٌ بما في النفوس من شهوات وطبائع وميول: 
ا وما عر بن نف لكر ومبطل 
لكر الصحع : فإ الشيوات: فيها جدزة كوا وفيها حدودٌ 


وض : وكلّما كان التفكيرٌ بما في النفوس كيرا كان ضًارًا بالعقل 
منحيًا له عن الانتفاع به. 


التفكيرٌ بما في النفوس مِن شهواتٍ وطبائع وميولٍ م 00 


وذلك أنَّ كثرة التفكيرٍ بشهواتٍ النفس مثيرٌ لهاء ومهيّحٌ لحرارتهاء 
وكلّما كثّر التفكيرٌ بشهواتٍ النفس سيطرث على العقل ولو كان عالمًا 
عارفًاء حتى يُغِيبَ عن الاختيار. ْ 

والقَّدْرٌ الذي يتفكرٌ به الإنسانُ في شهواتٍ نفسه هو الحدٌّ الذي 
يستوعبٌُ به حدَّه الفطري» ويُعطي النفسّ حقّها مِن فِطرتها؛ لأنّ مكابرةً 
العقولٍ للنفوس وحرماتها مما تشتهي مرض يُقْسِدٌ العقولٌ والنفوس جميعًا 

وقد كان كثير م من أهل الكمالٍ العقليٌ والنفسيّ يُدركون حدّ الموازنة 

في التفكير بِينَ ما في العمل وبين ما في النفس» ورّما تكون لدَيْهم 
عباتي النديلة فق دفائق الفوارق» حتى إن منهم من يكتفي بضبط تفكيره 
بنفيهء ولا يقبن الزيادةً عليه؛ ولهذا كان مِن العلماءِ مَن لا يبل أن تُذكَرَ 
الدنيا في مجليه» يريدٌ بذلك شهواتها المتنوّعة؛ لأنّه يعرفُ حقٌّ نفيه مِن 
تلك الشهواتٍ وقد استومّى منها ما يُكفيهء والزيادة غلك ذلك إثارة تدفعه 
إلى شَغْلٍِ الفكرٍ بما هو أكثرٌ مما أعطاةٌ هو بنفيه. فيآحُذٌ تفكيره في نفسه 
وواح كه في عليهء وكلّ تفكير زائدٍ يآحُذ حيرا مِن عمل الجسدٍ 
من الآخَر ولا بد للعملٍ م من الوقتِء والوقتٌ مِن عمر الإنسانٍ وحياته. 

والتفكير فيما في النفس كلّما كان كثيرّاء كان ضرره على الإانسانٍ 
أشدّء والتفكيرٌ فيما في العقل كلّما كان كثيرّاء كان نقعٌه عليه أكثرٌ وما 
يزالٌ بِينَ التفكيرين صراع ونزاع شديدٌء وإذا زاد واحدٌ أَحََدَ من الآخَرِ. 

وتفكيرٌ النفس ١‏ الدع المي يعديه وبعر بحت ١‏ كع 
الإنسان منه» حتى يكون بعض العلماء والعارفينَ في أحكام الجهّال في 
تصرفاتهم وتتبّعِهم لغرائزهم بشراهةٍ من مأكل ومشرب وملبس ومركب 
ومنكح. وإذا وُجد من يُكثْرٌ من تتبّع الشهوات. فتفكيره ه فيما في نفسِه 
أكثرٌ من تفكيره بما في عقلِه . 


0 لتاقل 
شك ا يي 55 2525252522525ير 0 
وممًا يحمي الإنسانَ من غدرٍ تفكيره. وانحراف موضع تفكيره : 
يستعينَ معه بتفكير أهل العقولٍ من غيره؛ ١ح‏ ةل أيه 
وخر الهوى في عَقْلِف وقد كان يقال: لا يَنْبَفِي لِلْعَاقِلٍ أنْ يَعْتَقدَ 

مِنْ أيه ما لم يعَايس 2 أولي الألْبَاب من إِخْوَانهو”" . 


[رطولٌ التفكيرٍ بينَ تجرد العقل وشهوة النفس : 

الأصل أنَّ طول التفكير يوصّلُ الإنسانَ إلى تمحيص الرأي 
والفكرة» ولكن مِن طولٍ التفكيرٍ ما يوصّل إلى الخطأ ويزيه تمكيئاء 
فبدلا من اشتَغالٍ العقل بتمحيص الرأي وتنقيتهء يكونُ اشتغاله بالتدليلٍ 
على الخطأ والتأصيل 56 والبحثِ عن المرجحاتٍ له على غيره؛ 
حي بع طول التخير على ان الرأي الصحيحٌ الذي لا يوجدٌ 
غيره» اوكثيرٌ من الناس لا يميّرُ بينَ ما يصلّحُ معه طولُ التفكيرٍ وبينَ ما 
لا يصلّحُ معه ذلك؛ لأنّهم ينظرونَ إلى مجردٍ التفكير وفضلهء ولا ينظرونَ 
إلى الدخيل عليه يمن خليط شهواتٍ النفس ومطامعها مِن وراء ذلك 
التفكيرء تين ذلك يكونُ بمعرفة الرأي المجرّد من شهواتٍ النفس 
ومطامعها وميولهاء ومعرفة ما للنفس فيه نصيبٌ» وذلك على نوعين: 


التو الأول : ما لا يصِلحٌ معه طول التفكير : 
وهو في الآراء ء غير المتجرّدة؛ وذلك أن ما يفك افيه الإنسان ويريل 
الوصول إليه يكونٌ للنفس : فيه مطمعٌ وشهوةٌ من ورائه» فإذا كانت النفْسٌ 
شديدة الميل والطمع في شيء» فإنَ تراخي العقل في التأمل» وتطويله في 
التفكير - قد يُحوّلُ ذلك مِن تمحيص لذاتٍ الفكرةٍ والرأي» إلى التاسسن 
لما يوصّل إلى مطمع النفس وشهوتها؛ وذلك كالنفس شديدةٍ الطمع 


)١(‏ العقل وفضله (ص55). 


طول التفكير بين تجرُدٍ العمل وشهوةٍ النضي حدم 
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للمالء فإذا وجَدَ الإنسان مالا في قارعةٍ الطريق» فالنظرٌ الصحيحٌ يقتضي 
ألا يُطيلَ العقلٌ التفكرٌ في ذلك» فأوَّلَ الوقوفٍ للإنسانٍ السويّ على 
المالٍ يكون العقلّ معه حاضرًا متشوّفًا إلى الوصولٍ إلى صاحب المالء 
ولكنّ التراخيّ في التفكيرٍ مع النفس الشرهة يجعلّها تتغالبٌ مع العقل» 
فبدلا مِن البحثٍ عن أسباب الوصولٍ إلى صاحب المالٍ المفقودٍء يشتغل 
العقلّ بالتأصيل بعكس ذلك. فيتراخى ويُعْلْبُ جانبَ اليأس عن الوصولٍ 
إليهء ويزهدٌُ في التعريفٍ بالمالٍ» وربّما مع طولٍ التفكير تراه حقًّا لهاء 
والأولى بالعقل الراجج ألا يُْمكَنَّ للنفس الطامعةٍ بالتراخي في التفكير 
وإطاليه» بل يتخذ الرأيّ الصحيحٌ بأخصر تأملٍ وأسرّعهء يما يوصّل المال 
إلى صاحيه. وكأنّه يسابق شراهة النفس ونهمها؛ حتى لا تستبدٌ عليه»؛ 
فهذا ين قطع الطريتٍ عليها ين أنْ تحرّف محل التفكيرٍ الطويلٍ واتجاه 
ين تمحيص الفكرة إلى التدليل على الجهةٍ الخاطئة التي تشتهيها النفسٌ» 
قبداية التفكير هنا ليست كنهايته . 

ومن ذلك أيضًا شهوةٌ الرجل بميله إلى المرأة» فإذا وجََدَ الرجل 
مله إلى دلق قاد الرائعت المجارعة بقطع الطريق على النفس مِن أن 
تستخدمٌ العقل في البحثِ عن الوصولٍ إلى المرادٍ منها بالخطأء وذلك 
بكسرٍ دافع النفس وشهوتها إلى ذلك» فقد كان النبيُ يَكهِ معصومّاء ومع 
ذلك لما رأى امرأة في الطريي: ذهبٌ في الحالٍ إلى بيتٍِ إحدى أزواجه 
وقضى حاجته منها : ثم حرج والنبئ يل لا يتصوّرٌ منه الوقوع في 
فاحشةء ال مسو ال 1 
العقلٍ بالتفكير» وقطعٌ الطريقٍ إلى ذلك عليها . 

ومن إحكام التكليف الإلهيّ أن يحمي النفسّ مِن مصاحبة الشهوة 


.)١15٠( مسلم‎ 0) 


1 الفَصَْلبَيْنَ التَّعْسكَالمَقلٍ 
لها عند اشتغالٍ العمل بتحريرٍ ل رم مِن الرجلٍ والمرأة 
بعضهما إلى بعض غريزةٌ فطريّةٌ» وشهوةٌ إنسانيّة» وقد جاءتٍ الشريعة 
بمعالجة 5 دوام اشتغالٍ النفس بالحرام منهاء فمئعت مِن دواعي الزّنى؛ 
كالحَلوةٍء واختلاط الجنسين» والنظر بما كر الشتهرة: لم كلَقَتِ العقل 
بقطع اتصالٍ تلك الدواعي في النفس إذا وُجدت؛ لأنّها تُفْقِدُ العقل 
ذفن الام يق الانسبيان لهاء فكيف تأمُرٌه بقهرٍ النفس عن البعدٍ 
عن شهوةٍ الفاحشةٍ وهي تُجِيرُ له مجاورةً دواعيها؟ فسياسةٌ العقلٍ فصل 
النفس عن شهوتها؛ ليتخدّ الرأيّ الصحيح الحازمَ بتجرّدِ بلا مؤثّرء وإذا 
غلَبّتِ النفسٌ حينها العقل بسطوتهاء فيتحمّل العقل اللوم؛ لأنه لم يبتعذ 
عن مؤثّراتٍ النفس تلك المُحْلَةِ باختياره. 


والنفسُ إذا مُكَدثْ من التفكير في شيئينٍ تشتهي بقوةٍ أحتهماء ٠‏ فإِنَّ 
طولٌ التفكير لا يزيدها إلا ميلا إلى ترجيح ما تشتهي» والوليدٌ بن المغيرة 
كانت نفسّه ميّالةَ إلى شهوة الجاو والأتفةٍ وعدم التبعيّة» ولمًا سَمِع القرآن 
تفكّرٌ فيه وأطال» ولي رك ذلك يونا الخد اه امناو النفس» قما 
زادّه طول تأمّله وفكره إِلَّا عتادّاء وخرّج بنتيجة ظالمةٍ لا تمص رأيّه؛ 
وَإنَمَا نخدي شنهرتة؟ ولذا قال لواحا الطويل: - 
ودر 40) كَمِيلَ ين كِدَ عد © م مل يق كلد ثم ظَرَ © ثم عبس وير 
[المدثر: 14 - ؟7]» وكانتٌ نتيجةٌ طولٍ 0 «ثم بر واشتكير امي 
هذا إلا ير بوث [المدثر: “7 - 74]» وحقيقة الأمر لا يحتاحُ إلى طولٍ 
تفكير فيه لوضوحهء ولو استسلمٌ وانعاد لإعجازٍ الوحي مِن أولٍ الأمرء 
ولم يُمَكْنْ للنفس بطولٍ التفكير أن 5 تُؤْصّلَّ فيه ما تهرّى حتى عَلَبئْه» لوصَل 
إلى الصوابٍ. 


وهكذا ينتّحْ في بعض النفوس الخيل إلى بعض الآراءٍ الفقهيّةٍ عند 


الترجبح بِينَ الأقوالٍ المختلفة 017 جاو في 
إحدى الجهتين» فيكونُ طولٌ التفكير غاليًا مؤمرًا في , أختار الألؤ» فبد لا 
من تمحيصها يتحول التفكير إلى التأسيس للخطأء وكثيرٌ مِن أتباع 
المذاهبٍ المنحرفةٍ قد اشتهّتُ نفوسّهم فدات الموروث» فاشتمّلتٌ 
عقولّهم بطولٍ التفكيرٍ في التدليل عليهء ولو فصّلوا بينَ الشهوةٍ وطولٍ 
التفكيرء كنا فك تن فى تسحض الصر انين حيطا 

وقد ذَكَرٌ الحكيمٌ الترمذيُ في رسالةٍ «العقلٍ والهوى؛ أنَّ الصوابَ 
يكونُ بثلاثة أشياءء وذكرٌ منها: «الثاني: يُخْرِجٌ العيوبٌ من نفسِه؛ حتى 
تكونَ أعضاؤًه بالصوابء والثالث: يُخْرِجٌ الآفةَ مِن قلبه؛ حتى يكونّ قلبه 
بالصواب»”"'. 
النوحٌ الثاني : ما يصلّحٌ معه طولٌ التفكير : 

بعري كان مِن الآراءِ والأعمالٍ التي ليس للنفس في إحدى 
جِهنَيُهما شهوة ومطمعٌ» فإِنْ كان مِن مهمّاتٍ الأمورء كان طول التفكير 
فيه يُمحصٌُ صوابّه من خطيه» ويزيدُ مِن رُجحانٍ جهةٍ على أخرى» وإن 
كان مِن الآراءِ والأعمالٍ اليسيرة سهلةٍ العواقب وتافهةٍ الأثرء لم يكن 
طول التفكيرٍ فيها مناسبًا لهاء ليس لأجل الخوفي مِن النفس؛ وإِنّما 
لأجلٍ عدم اشتغالٍ الفكرٍ بتوسيع ما لا ينْسمُ؛ ولت مازلا يحناح. إلى 
طبخ؛ وذلك أنَّ العقولٌ مطابح الأفكار ؛ كالقدُور مطابخ الطعام» وكل 
طبخ زادَ عن حدّه المناسبٍ له؛ ال 

ومن كمال العقول معرفةٌ مقادير الأشياءٍ وقييها على الحقيقة 
بلا إفراطٍ ولا تفريطء وقق هفز الجارة المحاسبئٌ في رسالةٍ «ماهية 


)١(‏ العقل والهوى (ص06). 


س5 المَصَْلبَيْنَ لتاقل 
كككتتتكتكتكتكتكتكتتكتكتكتتتت_تتت خطات لتكت تتم 
العقل) أنَّ مِن معاني العدل أنّه البصيرةٌ والمعرفة بتعظيم قدرٍ الأشياء 
النافعةٍ والضارّةِ في الدَّنيا والآخرة"'؛ وذلك أن مجردٌ معرفةٍ النفع مِن 
الضرٌ من غير معرفةٍ لمقادير كل واحدةٍ منها ‏ ليس من كمالٍ العقولٍ التي 
مدّحها الله وأثنى عليها في وحيه. 


لأرحريّة اختيارٍ النفس وأئرٌه في فعلها: 


النفسٌ إذا سُلبتْ حقّها اضطرَّبتُ؛ وريّما مرضتُ» وفي بعض 
الأحيانٍ قد تموبُ عندما يؤْحَذُ منها شيءٌ عظيمٌ ون محقرووها ذا باضه ذا 
كان ذلك الحقٌّ موجودًا وتعجرٌ عن إعادتهء وأمّا إذا كان غيرٌ موجود؛ 
كفقَدٍ الحبيب: ولدٍ أو زوج أو أمٌ أو أب بالموتء فإنَّ النفسّ تألم مُدَهٌ ل 
وتنساه» ا ما يوَحَذُ منها مِن ردي وهو موجودٌ يمكنٌ أن يعودّء 
لكنّها عاجزةٌ عن إعادته» فإنّها تكودٍ مَفَهوَزةٌ #تألمة بحسب شدةٍ حاجتها 
لحقّها الذي سَلِبَ منهاء وبمقدار لها به» فإن كانت نيا شديدةٌ 
فإِنّها لا تزال تُلِخُ على العقل في إعادةٍ حقّها ليلًا ونهارّاء حتى يفْثَرٌ 
العقل ويتعبٌ ويَعجرٌء وربّما يَذهبَ مِن شدةٍ سطوة النفس وإنهاكها له. 
وعقلٌ الإنسانٍ هنا لم يَعْتَدٍ على حقٌّ نفسهء ولو كان هو الذي 
منَعها حقّها فهو يملِك إعادتّهء كمّن يمنعٌ نفسّه طعامًا وشرابًا لمصلحة 
معيِّنوّء أو يحيسّها عن حريّتها عن الخروع والسفر ورؤيةٍ الناس 
والاجتماع بهمء فهذا يجلك إقناع النفس وتسليمُها لما يعلمه مِن 
مصلحيّها تلت الحرق: كحت الإسساد نه ون طعا ير يده أو 
يحبسّها عن الحرية عم وتكتّبٌ» أو تبتعدٌ عن الناس انّقاءً م ودفعًا 
لأذاهم. فهذا كله هين على عقَلٍ الإنسان ونفسهء ولكن إذا م مُنِع الإنسان 


.)5١١ص( ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه‎ )١( 


حريّةٌ اختيارٍ النفس وأثرّه في فعلها 5 
- ةا تت 
وا د رسايو يده امرحم 


والواجبٌ على العقل حينما ُسلّبُ النفسٌ قهرًا حقَّها ومُتعتّها وهو 
لا يملِك لها عَقْدَا ولا حلا - أن يسُوسّها؛ حتى لا تضطرب وثنهّك 
وتمرّضّ» فون أعظم حقوقٍ النفسٍ الفطريّة اوح الأجتار فهي لا تحب 
الإكراة على الفعلٍ ولا على التركِّء وربّما تحب الشيء حيًا عظيمًا وتعمل 
ما تحبٌ وتستمرٌ عليه سنينَء فإذا جاء مَن يأْمُرّها ويُرغِمُها على فعل ما 
اه استثقّلئه وأصبّحَ اليومُ عندّها كالشهرء والشهرٌ كالسَّنةٍ وهذا في 
الشيء الذي تحبّهء فكيف في الشيء الذي لا تحبّه ولا تَكرّهُه؟ بل كيف 
بالشيءٍ الذي تكرَّهُه ويَغِضُه؟! فحريَّةٌ الاختيار مؤثّرَةٌ في الأفعالٍ حتى في 
الأشياء المكروهةء فإبراهيمٌ الخليل ني لما أمَرّهِ الله أن يذبَّحَ ابنّهء 
عرّضّ الأمرٌ على ابنِه؛ ليكونّ باختياره: ©بَدقَ إن أرئن في المَنَام أن 
دك فأنظر مَادًا رَكْ» [الصافات: »]٠١7‏ ار بعتا في أمرٍ حتميّ 
الامتثالٍ» وهذا مِن سياسة و إبراهيم لنفس ولده. مع علمه أنه لن يؤ ل 
ذلك في قناعةٍ عقلِه بامتثالٍ الأمرء ولكن حتى لا يكونٌ لنفسه سطوةٌ عليه 
تَوْذِيَه ولا يَملكها . ْ 


حنٌ النفس في الاختيارٍ قطي ولو كانت النفسٌ لا تحب فعلٌ 
الشيءء إذا مُنعث منه أَحَبّنَه وفعَلته» ليس حبّا في المفعولٍ؛ وإنّما حبًا 
في حقّها في الاختيارء فلو أنَّ نفسًا تريدٌ السفرٌ بمركبةٍ كسيارةٍ أو فرس 
أو ناقةٍ مدةٌ خمس أو ست ساعات» وكانتٌ لا تحب الزدوت فى 
شيا أن" أناها ان تيعلنها ين اللرو ل كليلة ارو رار ها على ذلك 
لكان النزول محيويًا لها في كل وقتٍء ولأحَبَّتِ الوقوف عند كل مَعْلَم مِن 
معالم الطريقٍ مِن الأشجار والوديانٍ والسهولٍ والجبالٍء ورأث كل ذلك 


آل 


5:94 الفَصل بن التَّمْسءَالَقّلُ 
لال مضت سكتيا 
حرمانا لهاء وهي في الحقيقةٍ تحب حقّها في الاختيارء لا تحب النزول 
لذاته. وكذلك من يجلس في بيتِه أيامّاء أو لا يخرج من مدينته أو بلذه» 
ا يا ا ا من الخروج 0 اي 
في البلدانٍ الأختيء ة الأقارب 5-5 د الزيارةً 
والكجخارة والسسناحة + أن النفسّ مطبوعة على أخذ حقّها في الاختيارء 
وها لو أنّها مُنعث من الخروج من البلدٍ ثمٌ أن لها بذلك؛ ادك في 
كل تلك المحبوبات؛ لأنّها في الحقيقة لا تبحتٌ عنها بذاتِها؛ وإنما 
تبحث عن حقّها في الاختيارء فإذا تحمّقّ لها ذلك تساقَّطتُ جميعٌ تلك 
الرغبات؛ لأنّها وسائلٌ لتحقيق الغاية» فتحقّقتٌ تلك الغايةٌء فلا. حاجة 
للوسيلةٍ . 


اه صم 


[رسيا سةٌ العقل للنفس فيما لا حريّة لها فيه: 

ا ا 
ويُزْهدّها فيما تُبالِعْ فيه من محبوبات» ويُهوّنها ويصرقها عنه» ويجعل 
النفسّ مصروفة عن الاشتغالٍ بذكرها وترديدهاء ويجعلّها تنظرٌ إليها 
بالمعلومة في قار العجزء والتفكيرٌ في الممنوعاتٍ وتحقيقها يُمرض 
النفسَ ويُنهكهاء فنفسٌ الإنسان لا تحب منعها مما يُمكنّها فعله ولو لم 
تفعلهء وأمّا غيرٌ الممكن» نهي لا تَُكُرٌ في منعها منه؛ فهي لا تُفَكرٌ في 
الطيرانٍ إلى القمرٍ والمريخ وعُطَارِدٍ والمُشتري» ولو مُنِعَت مِن الذَّهابٍ 
إليه؛ لأنّها لو أرادث لم تستطغ. » لكن لو أنّها كانت قادرةً على الطيران 
إلى تلك الكواكب» لكان منعها منها ممثل منعها مِن الخروج مِن بلدها في 
الأرض إلى بقيِّةٍ بلدانٍ الأرض؛ ولهذا فإنّ كثيرًا من النفوس تمرّضٌ 
وتنهّك بسبب عجزها عن اختيارٍ ما تريدٌء ومرضها ليس بمقدار 


سياسة العقلٍ للنضس فيما لا حريَّةَ لها فيه 5 
2 


الممنوعاتٍ» ولكنْ بمقدارٍ استرسالٍ النفس بترديدٍ تلك الممنوعاتٍ 
والشكير افبها وك باستحاب الحقوق الراجحة يحتسرن قن ,سيره 
سنينَ طويلة وأنفسهم مستقرة» كثر من يمن ين فوع ين أنواع ما بشتمي 
من الطعام والشراب أو الترحالٍ إلى بلدةٍ أو بلدتينٍ من الأرض ؛ لأن 
استقرارٌ النفس بحسّبٍ سياسةٍ العقولٍ لهاء وليس بمقدارٍ ما تُحرّمُ منهء 
وواجب العقولٍ اذ تفاتولي تعاتزهاى الى مسطوع العد بين جنى 
ممكن العودةء وحمّها غير الممكن. 

بين لتقو كر جزل معو التي يملقها ون سد ,اعون 
حقوقِها؛ كشراب أو طعام معن » أو مركوب أو مسكن معيّن» وبعضها 
لآححرُ لقوة عقلها بسياسيها لو مُنعتْ من كل شيءٍ تَبقى عزيزةٌ فالعقولٌ 
تنساقٌ وتخضع مم لسطوة النفس المتعلقةٍ بالمحبوباتِ تعلمًا شديدًا. 

وهذا في كل ما تَشْتَهِيهِ النفسٌ وتحبّهء والنفس تتعلّقُ بمحبوبهاء 
وما تزال شاغلةً للعقل بِطَرْقٍ بابه ليلا ونهارًا تريدٌ طريمًا إليه» ولو كان 
ككل مسن ري نا درا دييانا لع ينع لحلل بسوانيها وتعروا 
وإلهائهاء فستحرّقُه عن التفكير فيما يصلّحُ إلى تكرارٍ ما لا يستطيعٌ؛ حتى 
يفعلَ أفعالا هي أشبهُ بتصرٌّفاتٍ السفهاءء يراهٌ الناسٌ كذلك ولا يرى هو 
نفسّه؛ حتى تعودٌ النفسٌ إلى رُشدِهاء ويكونَ محبوبٌ النفس ضعيمًا 
عندهاء فحيتذٍ يَرى الإنسان نفسَّه وحجمّ سفاهيه السابقة. ْ 

فإنَّ كمال الانسان هو بكمالٍ سياسة عقله لنفيه. وقد أفلَحَ مَن زَكَامَا 

وقد خاب من دَسَّامَاء واللهُ أعلّمُء وبه التوفيق. 
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الموضوع الصفحة 
* المقدّمة د و بالساواه ااوساسجج اوسوو ب اسح لس سم 0 
اختلاف العْقّلاء مِن قِبَل النفوس والميول لا مِن جهة أصل خِلْقَةٍ اقول “8 
اختلافٌ مساحة المخاطبين فى نفوس المتكلّمِين 00 53 15771151 
سببٌ اختلاط الآراء بالأهواء كن دا مو ا لجماما الو سياد مي 


اختلافٌ قوةٍ النفس موث بالعكس فى اختلاف قوةٍ العقل 111111111 
٠. 2‏ 

وظيفة كل من العلم والخبرة 111111 1 111111 
التَّفْسٌ بوابةٌ كلّ تأثير على العقل و ب دعت با 


ا ا 0ك 


زف 


النفس تأطِرٌ العقل على استخدام البراهين المناسبة لحالها لسبيينٍ 210 
مِن النفوس ما لا ثبالي بحمايةٍ العقل لاختيارها 0008 شظ”ظ 


م 


اله ناه ١‏ كا ١‏ سا0 لاا سر ا عرخ ‏ انين ا كل 
1 
39 
3 
7 
9 


حقيقة النفس والعقل مي بت ل ا ا ا وي تالا 
إرادةٌ الإنسانٍ مركًبة مِن نفس وعقل ما يض ا اس و لا 


اجتماع إرادتين في الإنسان ا ب 
انتفاءٌ تنافض الإراداتٍ في القُوَّةِ الواحدة 00118 0 ا 
* خصائصٌ النفس والعقلٍ و ا و ا 
وجوبٌ معرفةٍ ما للنفس والعقلٍ وما عليهما ال ب ع ا 
اختلافٌ النفوس في نوع ما تشتهيه ومقداره وحدوده 18 
* تساوي العقول واختلافٌ النفوس 1[ 1[ 0 


الموضوع 


اختلاف طبائع يا 5 ب 1[ 11111111 
عَلم يُنكرَ علماءًٌ النفس 0 0 الفطري ا 


ال م ري 
ل رد 152511110 


اختلاف جساب النفو سس للوقت ا اط اطق ابح تنط التاق بو اد لو 
تأ نر طبع التوكو لقلا اوتا ا ا 50 


الإرجاءٌ دِينٌ يوافِقٌ الملوك ل 0 
ا اله 0 9 بعضًا ب ل 0 


طَبْعُ اللّين في المرأة يي ل ل 
الموازَّنةٌ في الحَتُْ على الرّينة والتجمّل في الرّجال أكتّرُ من النساءِ 5500 
سببٌ ضعفي المرأةٍ في المجادلة والتّراع ل 
* تناسبٌ التكاليف مع الطبائع ب ب 
اشترا الوليٌ في النكاح ليس لتَقْصِ في عقل المرأة» بل حمايةٌ لها 0 
المَحْرَمُ يَكسِرٌ حِدَّةَ ضعفبٍ النفس في الحَلوة 00001 52757070 


الموضوع 
صِحََةٌ رواية المرأة لأحاديث النبع يَكِْ بالأسانيد 12117111 
صِحَةٌ رواية المرأةٍ فى تقل الحدودٍ والأمور الماليّة ب 
سببٌ تأثر الضبط عند المرأة في الشهادةٍ على الحقوق دسو بس 


غيرٌ أصليٌ في الطيع أن تَمِيلَ المرأةٌ لِمَا يميل إليه الرّجال ا 
الأصل في مَيْلٍ المرأة أن يكونّ إلى تفاصيلَ وجزئياتٍ لها عَلاقةٌ بالرّينة 


مِن أصول الضبط والتذكر: التكرارٌ والاهتمام ؤزؤزؤز ز ز ز ز ز 0 57001ذظ' 
لا بُذّ مِن التوفيت بين العقلٍ واهتمام النفس اط وم ا وت 
َيْلُ النفسٍ إلى شيءٍ مؤثّرٌ في ضبطٍ العقل له 00000 ش*ظ5ظ' 
تأثير كبْرٍ النَفْس وحِدَيِها في العقل 0108 [ز[ 1 111111 
من الطبائع النَفْسيةِ ما يَحُولُ بين العقل وبين تعلّمه؛ كالكثر 507000 
الكبرٌ أضَرٌ على النَمْس من الحدّة يي ا ا 
من الوّهَمِ ما لا تشعر به النفوس ولا تؤْمِنٌُ به ل ا د 


4 7 83 1 و 
د الطبائع في المتعلم مسا ا مع واو عاد وق عل ااه ممم ل مد جا موف الوا وا قم 6 قا اع وا لق ل و أ لو لم ع أ ل و 6614 
بعض الطبائع النفسية مؤثّرٌ في الإيمانٍ بالله 11717111:/ 


في بعض النفوس ما يزيدها قَبولا للإيمانٍ أو رفضًا له 5252700 


اختلاف النفوس لازم لاختلافٍ تلقّي العقولٍ للعلوم ع 
لا يصلّحُ أن يعطى سِلاحُ العلم لغير الأمين از 2111 
ينبغي أن يشتخِل العالِمٌ بمعرفةٍ أفهام المتلقّين لكلامه عند إِلقَايه 7 

تأثيرٌ طبع النفسٍ وشهوتها في تلقي العلم 000 
النفسٌ إذا اشتغَلّت بشيءٍ واهتَمّت به التمَطتّه 95غ1212 
من الطبائع المؤثرةٍ في العقل: النفوسٌ المضطربة 5711011111( 
ما زاد مِن العلم عن وعاءٍ العقل هَدَرٌ ا 00752 


1 لحل يلالق 


الموضوع 
اضطرابٌ التفوس مع النوازل المتسارعة يؤثْرٌ في تلقّي العلم 5200 
مراعاةٌ الوحي للطبائع النفْسِية م ل م ا 
مراعاة المتعلم لنفيه وما يتعلمه 1011078 17010101( 
النفْسٌ قد توجَهُ العقلَ حتى في العلم ب ا يي 0 
الشهواتٌ تَؤثْرٌ في العلم ونوعه ومقداره موف وصور دالواو لاس اا وح فوع ع ا 
م ر الطبائع النفْسية ةِ في عقاب المخطِئ وثوابه 1217111111 
جاء الثوابٌ والعقابٌ لتحقيقٍ غايتين ل ل ا 
الغايةٌ الأولى من الثواب والعقاب: المحافظة على الخيرٍ الموجود في النفوس 
وزيادته وداب ااه واد سد اس اسه و ا 
دوافعٌ النفوس وأثرُها في الثواب والعقاب الم ام و ا 
لفن كل المحسنينَ يتساوّؤنَ في الثواب ولو تشابّه صوابهم ظاهرًا 5200006 
الغايةٌ الثانية ين الثواب واليقاب: المحاقّظةٌ على النفوس والإبقَاءٌ عليها 0 
ليس كل خطإ يعافبُ عليه» وليس كل صواب يثابُ عليه 0 
خطاً العقوبة على كل خط والثواب على كل صواب 010100000 
الانحراف بعد العقوبةٍ لاعتبارين عه عا ااا ا 
مراتّبٌ المحرّمات وعلاجها في النفوس م ب 
لا بْدّ مِنِ اعتبارٍ أثر العقاب في غير نفس المخطئ من المُتّصِلِين به 0 
أئّرُ الطبائع الَفْسيةٍ في العمل بس ا ع ا 
مِن آفاتٍ النفس المتعجلة 1000000 
افق طبع النفسٍ مع العمل الصحيح 1000-7-8 171710 
لا يَصِخْ عقلا توي النفوس اللَيّةٍ ولاياتٍ فيها شِدَهٌ 52717070000 
ليس كل من حمل علمًا كان صالحًا للعمل به 100 
تواققُ التكليف والعقولٍ مع طبائع النفس ل ل 
لا يستعول الإنسا عفلة بفييه كاملا حتى يكونّ عارمًا لطبع نفيه 252 


توافقٌ النفوس شرط لتوافق العقول 0108 


الصفحة 
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فهرس الموضوء : | 3 
١‏ 
الموذ الصفحة 


معرفةٌ النفوس أصلّ في تواققٍ الناس ل 0 
استقرارٌ النفس بِيِسّرٌ تواققّها مع غيرها ب ا ا 
سياسة الإنسانٍ لنَفْسِه في صِلَتِهِ بالناس يي 0 
كل نفس لها منتهّى تنتهي في طاقتها إليه ةذ | ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 11111 


النوع الثاني من طبائع النفوس : الطيائع المكتسّية اع امس د 
ومع 4 بيع 
قد يتطبع الإنسان بما يُعتاذه 0 


الهم الثاني من المؤثرات في النَّمْسء وهو شهواتٌ النفْس 2ك 
يوجَد َدْرٌ مشترّكُ بين الطبائع والشهوات الحا را ا ا لا ةما ام 1 
النفسٌ المأسورةٌ بالشهواتٍ هي النفسٌ الفقيرة ا حا ل 
حقٌّ النَفْسِ في إمتاعها وحدوده ب ا ل اي 
العقلّ ليس عدوًا للنَّمْسء والنفس عدوّةٌ له بسي م م و وك 
َ الح 6 01 3 
كل شهوةٍ ولذةٍ ومُتعةٍ للتفس أصلها صحيح اع تا سل ك1 دعن جل نه و لا و ل ل ا 
تحقيقٌ شهوات النفس أمر فطري. لكنْ بقانونٍ العقل لا بهو ى النفس 00 
قيود د العقل على شهواتٍ النفس ا ا 0 
و 5 5 5 00 2 كو 
صراع النفس مع العقلٍ عند شهواتها في سِنَةٍ أشياء تتعلق بها: 95 ش21 
الأول : اختيار النوع الصالح لها 111*000 
حا لمر ع التي كار وا عه ا ا كا ا 1211 
بعض س الماديينَ يعاملون الطبائع تع الإنسانية كالتعاملٍ مع المؤْرّوئات 2121111011 


الرايع : مقدار ما يُكفي النفس من شهوتّها 000 
العقلّ وعواقِبٌ الشّهّوات ‏ مذ[ 02011 
من الشهوات ما تند تتتهي إلى 0 ومنها ما لاا تت تتتهي إلى ع ع الكو ا ا ل 
العقولٌ تختليك في يقدار ما تراه مِن عواقب الّهَوات 8ب 111 


الموضوع 


قَيْدُ الشهوة بين الإنسانٍ والحيوان ا ا ا ا 
المساحةً الزائدةٌ في الشَّهّوات هي القَّدْرُ الفاصلٌ بين الإنسان والحَيّوان 57 
الخامس: الصّمَةٌ التي يكونُ عليها إشباعٌ الشهواتٍ 1ك 
السادس: أثْرٌ شهواتٍ النَّمْس في غيرها ا ع ب 
إعانة العقل على النفس بالعُقوبة ا 
الّْسٌ عند زيادة إقبالها على الشهواتٍ في حاجة إلى ضبط العقل لها بِأحَدد 


9 
أمرين ا 319999999999999 
- 


ين يداع النفس للعَقّْل: أن يقدّمَ المُنفِنُ مالَهُ والمعلّمُ عِلمَهُ لمّن يعودٌ تَفّْه 
علية ....... 111 01 


م 


لمطامِعٌ والشهواتٌ المعنويةٌ شد على الإنسانٍ من المطامع الماديّة 0 
العلاقةٌ بين الشهوة والرأي 0000000 ش51 
القَرّقُ بين الغاياتِ الصحيحة والغايات الخاطنة 00000 


تحؤُلٌ شهواتٍ النفوس عند الأجيالٍ إلى شُيُّهات 0000 
الشهواتٌ التي تَصِنَّع الشبهاتٍ ليست محصورةً في نوع واحد ا 
تطبيع النفوس لشَهواتِها 01000 1 ذ[1[1[ 111010110111 
الإصلاحح وفصل التفوس عن التأثير في العقول ا 
فِعل الناسٍ للشرٌ لا يعني عَلَبَةَ الباطل على الحقٌ حتى يَفْعَلُوه ظانْينَ أنه 


النوع الأول: طرقٌ ظاهرة 002 705000000ششظ51' 


القن يلالق 


الموضوع الصفحة 
النوع الثاني: طرق حَفِيّة 0 
طلتٌ الجاءه بأفعالٍ مناقضة له و او ١‏ 
الزّمْدُ في المالٍ لتَيْلٍ الجاه ا 00 
أخظرٌ وسائل نَيْل الجاه ااا 0 
صر البهوة الجاه بِالدٌمْدٍ في المال جحي سي ل ا لي ا 
الجاااقضت المردديي تفوس مالاج سنن وموبو ا ا ا ا 
إذا كانت شهوةٌ الجاو متمكنة متمكنة في الئفس أحيّت أن تَخْتَصٌّ عن غيرها بشيء ..... ٠١١‏ 
الجاهُ والكِبّْرُ والحَسّد وموس اماس كلوسرو وام وه ام و ا 
الأنفةٌ والكبرٌ تجعلانٍ الإنسانً يُجَادِلُ في الواضحات م ا ا 
حَُبٌ الجاو ينبت الحسَّدٌ المُفضِي إلى تتبّع عيوب الناس لما ا ا 
مِن حب الجاو: شدةٌ الامتنان بالإحسان. 1[ 001 
شهوة الأكل لي ص 1 
يمدّح الحَيّوان الذي يبدِع في إيجادٍ أكله وشريه ولا يمدّحٌ الإنسان بمجرّدٍ 
ذلك ا ا ا 
قِيمهٌ الشهوة في النفس بوقدارٍ صٌعوبةٍ طريقها ا 1ن 
من لوازم الضعف البَصَّريّ تأثيرٌ الشهوة في العقل بِقَّدْرٍ تمكنها مِن النَفْس ... ١١54‏ 
ين أمراض الأذكِياءِ: الإيغالٌ في التدقيق فيما لا تنبغي فيه الْذَكَهُ اسيم ا 
وسائل التغلّبِ على طبائع النفس وشهوتها: يي ل ا 
الذوّلَ: الإيمان الا ا 11 
اجتّماع العلم والإيمانٍ على النفس ا 
الثاني: العلم والكترة ام نيا و وا لباو با ااي ا لوا ا ا ا 
اكتِسابٌ العقل للعِلم أنَعٌ له مِن اكتساب البَدَنِ للقو المي ا ا 
العلم مع النفس يْلامُ ذو ححدين اي 1 
الثالث: الطبع النفسئٌ المعاكس للسّْهُوةٍ 0 
الرابع: صراع شَّهُواتٍ النّمْس بعضها مع بعض امونسامه مابتعر توبس السو اا 


مسستميبهع المَصبِلْبِينَ التَضْسءَالمَقلٍ 


الموضوع الصفحة 
سياسةٌ العقل للنفس عند تنارّع شهواتها فيما بِيئّها 9ب 0 0 0000000 
الخامس: موازَّنة لعقل للنفس عند إقبالها على ما تشتهي بت مم ةس 1 
إطلاقٌ العقلٍ العنانَ للتَمّْس في كل إقبالٍ يستفرغٌ وسعها 5-0 1 
لا بْدٌ بين النظر إلى أمرين عند موارٍ العقلٍ للنفس في إقبالها م ا 1100 
إذا كانت الطُرُقُ قصيرةً فإِنَّ النفسّ تَنشرّفٌ إلى الإقبالٍ عليها امس عو ا 
النفس تَعْرٌ العقلّ في أوَّلِ إقبالها 1100 |1[ز|[ز[ز 1ز 1[ 000 
معرفةٌ طبع النفْسِ وأئرٌه في موارّنةٍ العقل لنَهّم النمْس م م 1 
اومن مع العدن والذم ل أ مسجو اس اس ا 137 
النفسٌ تستجلِبٌ كل مواضع الجمال والحُسِنٍ فيما تَّمِيلٌ إليه ‏ ا 
إشباع الإنسانٍ نفسّه مما تشتهيهٍ بما يَملِكُ: أحدٌ وجوو موازرّنةِ العقل مِن 
سطوة النفس 141500 1 1 ا 060 
الموارَّنةٌ بين النفس والعقل هي التي تُحقَقٌ ف استقرارٌ النفوس اموش ا ‏ /11ا 
النوحٌ الثالثُ مِن المؤثّرات في العقل» وهو أعراضي التَمْس با ع ل 
اختلافٌ الفلاسفةٍ فى صاحب أسبَّقِيّةِ التأثير هل الفِكرٌ أو المشاعِر محمسني ا 
الأعراضٌ الطارئة اع سو جم 9313 اس سوسس سي ا 
أثرُ عَجَلةٍ النْفّسِ في اختيارٍ العقل 1 
علن الخد أن يقدّرٌ لكل أمرٍ كَذْرّه من التأمل والتفكر ميب لي 61 
طُولٌ التفكير في الأمورٍ اليسيرة ‏ راون كارا جك سا جابيد مسي ام ا 
تأثيرٌ أعراض التنفس في الطبائع ممم اا ا حا الم ا 
إطالةٌ النظر في أموال الأغنياء والمُيْرَفِينَ رمترين كبر ننس الفقير ا 
مِن سياسة النفس: عدمٌ إدامةٍ النظرٍ والتفْكُرٍ في محاسِنٍ أناس ضَائَّينَ لا 
عَلاقةَ لمحاسِيهم بضَلالِهِم اذ[ 1 1 0000001 
أنواح أعراض النفس 000000000010101 1 1 151 1 0 
النوْعٌ الأوّل: أعراضٌ محيوبة اال 0 


فِهُرس للوّضوءَات م 
الموضوع الصفحة 
الهَدِيّهٌ وأئرها ة في الْنَفْسِ ثم الرأي ا 010 0 
النوْعٌ الثاني: أعراضٌ مكروهة . ا 1 ز 1 ااا 0 
الخوفٌ مِن صفاتٍ العقلاء مط خخ انه ساو اج امع 
النوعٌ الثالث: أعراض عام غيرٌ مصئَفة و ل يي ا 
النفسٌ والأعراضٌ المحبوبةٌ الكاذبةٌ 1131212121 0000 
الفْرَحٌ وأثره في النفس والرأي 0000 0000 
مِن سلوكٌ المعاندِينَ استجلابٌ عَرَضٍ الفرّح للهروب مِن تفكيرٍ العقلٍ 
ولؤمه ب سس ب اس يو الا ا لأا 
فرح النفس المحمود والمذموم اا ا ا 
حماية العقل مِن أعراض النَفْس ومسو وان ماسوو بسخسد يس ا 
لا يَملِكُ الإنسانٌ إيجادٌ أعراض النفس بِتَفْسِهء ولكنه قد يملِكُ أسبابها س١‏ 
رَوَالُ أعراض التفس المكروهة .... -بب000313131 0 ا 000 
تختلفك الأعراض النفسيةٌ في سهولةٍ إزالتها على نوعين اما 1 
استقرار النفس وأئده في عدالةٍ العقل 0010121211 0 
صَرّفٌ أعراض النفس عن العقل ا سو ام ا ا كا 
بمقدارٍ العلم والإيمان يَحِدٌ العقل ما يَبِحَتُْ عنه مِن أسباب التخلّص من 
تأثير أعراض النفْس 1[ 1 01 
تأثيرٌ اتفاق أعراض النفس وطبّعِها في العقل 1ذ1[ز[ز[ز1[ذ[ز[ [ [ ز[ [ [ 1 ا 00001 
الناذ في ذخام النفوس 1 00 
النفوسٌ لا تستقِرٌ وتَصِحٌ إلا بأعراض محبوية 00000 
معرفةٌ طبيعةٍ النفس وشهوتها قبل استعمالٍ العقلٍ يي ا 
تكثرٌ أخطاءٌ الناس ومَرْالِقُهِم ولو كانوا أصحابٌ علم ومعرفةٍ لأمرين 0ل 
لوم العقولٍ وتقصيرها 0 يي يي د 
ا النقس والعقلٍ با سو و ا 


حقوقٌ النفس التي لا يُتَدَخلُ فيها العقل 0 


5-2 المَصبِلبيْنَ التَصْوَالمَقلٍ 
1 ا 13نس :ل تس 


هك 
الموضوع الصفحة 
إقحامٌ العقل فيما من حَقٌ التَمْسِ وَحُْدَها ضار لأسباب اسان سوسس سمي الوا 
يكن للعقلٍ بحت عواقبٍ اختيارٍ النَّفْسٍِ فيما تَخْنَصٌ به ومالاته فقط لا 
بحث الرَّعْباتِ بخُصوصها المع 011 
تعامل الشرائع مع النفس ل ل ا ل ا 
العُدُوانُ بين النفس والعقل سقس ناماه توه اسارج سسا تان ١080‏ 
أكثرٌ لوم الوالكلاي امار كر عو مدر ه عن الإقدام في دَفعِ هجوم 
النفس على حَقه او ا 11887 
الخطأ في استعمالٍ العقل و و ل ا ا 1 
نارق النفس والعقلٍ على الاختيار 1 [1[ز [ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 0 
كثيرٌ من الناس يُخطِئٌ في أنه يُقدّمُ العقلّ ليفكّرٌ بعد أنْ قدَّمَ النفس لتَختارٌ... ١١+‏ 
صِحةٌ الفكر وسلامةٌ التطبيقٍ يي ةذ[ 1 001 
كيف يَسلْمْ تطبيقٌ الآراء الصحيحة؟ ب 111111‏ 00001 
أكثرٌ من يُخطئ في تطبيقٍ أفكارهم الصحيحةٍ سبي اشتغالّهم بِصِحَةٍ عقولهم 
عن سَلامة نفوسهم يذخ سج رو و ووو تطسو ماسو سب و 1 
تأثيرٌ الطبع في سلامةٍ تطبيتي الآراء الصحيحة 11 011 
مداخل النفس على الأذكياء عند تطبيق صحيح آرائهم ما 11 
الأمورٌ التي تَسلْمْ الآراءٌ بها عند تطبيقها 0 
الأَوَّلُ: مناسبةٌ السّياق ا 0011 00 
فر الله التفوسَ والعقول على استيعاب المعاني بِقَدْرٍ انّساتّها سوس د 1لا 
تأثيرٌ النفس في بناء الأفكارٍ في الول 0 0 000 
إذا تشوَّقْت النفسٌ إلى شيء فإنها 5 تُعوِي العقل عن رؤية عدم إمكان تطبيقها ا 
إشباعٌ النفس شهوتّها في التديّن 01013011 0 
التعامل 3 النفس عندٌ اختلالٍ اختيارها لِمَا تشتهي مِن الدّين كساسمسسم ا 


ترك بعيض السلفي فِعل مستحَبّات تَمِيل نفوسّهم إليها لأنهم زأوة خلاف 
الأزلى لنفوسهم 00000 


هرس وتات مسسيمب 
الموضوع الصفحة 
نِهايةٌ تأثيرٍ طبائع النَفْسِ وشهوتها في العبادة 11 0 0000 
اختيارٌ الَفْسِ لأعمالٍ صالِحةٍ تشتهيها هو من جِنسٍ فِعل النفس ما تشتهيه 
اللقوية الأخرى تتحاباة ومجافلة مده م ا رق ار ااي اللا 
الشاني: مناسّبةٌ الزَّمانٍ للعَمّل معد ب ع ا 1 
الشالث: مناسّبةٌ المكانٍ للعمل عسوو لمحي ماع لس اا 
الرابع: مناسبة العامل بها ااا ااا 00 
الخامس : الصّفةٌ التي يُعمَلٌ بها [ 1[ 00000 
تَقُويَةٌ العقل وإضعاف النفس 1111 000000111 
من أسباب تقوية العقل: الأوّلُ: العلم ا كي ١7‏ 
مداخل النفس على العام ا ا 0 
الثاني : التُجْربة 0011 0 00 
الَرْقُ بين العلم والتجربة 0001010121 اا 000 
معرفةٌ التاريخ عم الانسان 000001037121121 ا 000 
الثالث: ١‏ ا ا 00 
الشَّكّ في كُدْرةٍ النَفْسِ على الوصولٍ لمنافيها من أعظّم ما يَجِلِبَ العجرّ 
عن التفكير 11 
يَجِبٌ أن يكون التفكيرٌ موازِيًا للعلم 4 
تفكيرٌ الجُهّال 00 
مواضعٌ التفكير ا ا 
ما يجبٌ معرِقته قبل التفكر امسن ا رجو باون وبع ولا و 11 
0 0 حقيقة العلم الذي يتفكر فيه الما مان لالطو و ما ع ل ا 
0 ْرٌ العلم المتفكّر فيه 0000 
معرفةٌ آثَارٍ العلوم وقيمتها يرجّع فيه إلى سَعَةٍ معرفة الإنسانٍ بالعلوم م ا 
تأثيد النفوس في اختيارٍ العلوم ااا 0 


مِن أعظم أسباب المعرفةٍ لآثارٍ العلوم: النظرٌ في تجارب الناس عد نس كنا 


0 ا 7 المصبل ين التَعْيركا لعقّل 


الموضوع الصفحة 
الثالث : تجريدٌ النفس م مِن الميل حو تومب اساستسوت ااا 16 
تفكير النفس المتجرّدةٍ أداةً لمعرفةٍ صِحََةٍ العلوم والمعارف ع ع ا اي 0 
إذا دخلتٍ النفسٌ في التفكير أضَرَّت به ا 
التفكيرٌ بما في النفوس من شهواتٍ وطبائع وميول وو م اسمس ا 
إذا اشْئَد تفكيرٌ النفس غلّب العقل بعلمه ومعرفته حتى لا يتَفِعَ منه الإنسان. 147 
طولٌ التفكير بين تجرد العقل وشهوة النفس 0 
ما لا يصلحٌ راك ب ع بسي نا 
من إحكام التكليفي الإلهيّ أن يَحمِيَ النفس مِن مصاحبةٍ الشهوةٍ لها عند 
اشتغالٍ العقل بتحرير الصواب 011 0 
طول التفكيرٍ لا يزيدُ النفسٌ إلا مَيْلَا إلى ترجيح ما تشتهي 00000000 


تقر يفل ل يي 1 1 1515151 0 
حُرَيّةٌ اختيارٍ النَفْسِ وأئرُه في فعيها ل ل ل 0 
الممنوعٌ مِن النْفْسِ مرغوبٌ لها 0 00 
سيّاسةٌ العقل للنّمْسٍ فيما لا حُرّيةَ لها ذيه سمس امي لا 
التفكيرٌ في المَمْنوعاتٍ وتحقيقها يُمرِضٌ النفسٌ ويُنهكها مخ سس ا ا 


